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فلسدين الوه 


أسرافيل شاهاك 
ناهث أب انبلى بفضع حقيفة ال تفاخ 


فلسطين المسلمة 


شهرية .. سياسية .. جامعة 


العدد الحادي عشر - السنة الحادية عشرة 


حتى 8 يحال نينا وبسنكم 


ها قد هلت علينا "بركات” التطبيع مع العدو الصهيوني , وهي البداية ليس إلا .. قفي العدد 
الماضي صادرت إحدى المطارات العربية أوراقنا وبعثرت كلماتنا في الفضاء . وها هي الإدارة 
الآمريكية تخاطب إحدى الدول العربية رسمياً مطالبة إياها بإلغاء كل ما يسيء إلى اليهود 
في المناهج الدراسية . فأيها أسهل مطاردة كلماتنا نحن أم تغيير المناهج الدراسية ‏ ومحو 


تشرين الثاني ( نوفمبر ) 19917م/جمادى الآولى 54١5١اه‏ أبة إشارة لحالة العداء مع اليهود » حتى لو كانت آيات من القرآن الكريم . 


3 .نول 210.11 عناو15 
المدير العام 
عبدالعزيز العمري 
رئيس التحرير 
ياسر إبراهيم الزعاترة 
نائب رئيس التحرير 
خالد الحروب 


إننا مقبلون على مرحلة صعبة ومريرة » ريما لن تنستطيع فيها الوصول إليك أيها القارئ 
العزيز عبر المكتبات والأكشاك 

في الزمن القادم ستطارد الكلمة النظيفة في كل مكان ؛ ولعلي متشائم قي مدى احتمال 
الغرب لصدور هذه الكلمة من أراضيه . خاصة تلك التي تتحدث عن الصراع مع العدو 
الصهدوني ” 

أيها الناس .. إن جنود هولاكو يتحركون الآن صوب مكتبات بغداد ليحرقوها , وليلقوها 
في النهر , إنهم يصويون الآن نيران حقدهم باتجاه جميع أدبياتنا التي تحدثت عن اقسباد 
اليهود أو عن ياقا » وحيفا والقدس , وعكا .. كل ذلك سيدخل في باب الممنوع . 
النتهيا جميعاً للمرحلة الجديدة » ودعونا نكون أكثر تشاؤماً مما يتبغي حتى لا نفاجأ بالواقع 
الآليم .. دعونا نرتب أوراقنا من جديد ونقبض على روح كلماتنا ٠‏ ونختزن كلمات ربنا في 
صدورنا و نحفظها أبتاعنا . 

إن رياح السموم تتحرك الآن باتجاه كل شيء جميل في حياتنا , فلتعد إلى أنفسنا وإلى 


0 مساجدنا نتحصن فيها من هذه الرياح العاتية 
5 المراسلات 5 نعلن شعار العودة إلى المسجد . وهناك نحصن الأجيال وندفعها للنزال » قهي الأماكن 
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بريطانيا ودول أوروبا ٠١‏ جتيهاً استرا 
أمريكا وكندا وأاستراليا "١‏ جنيهاً 
وبقيةدول العالم 56؟ 


© حوار مع الدكتور حيدر عبد الشافي 
© حور معد موسىابومرزوق 
2 
© حوار مع الدكتور هاني الخصاونة 
© اتفاق أوسلو والمعارضة العربية / منير شفيق 


الوحيدة التي لن يستطيعوا مصادرتها منا , حتى لو صادروا منابرها عير القوانين الجديدة. 
أيها الناس : الكلمة الطيبة هي حصننا , وهي لن تخذلنا , لآن مثلها 'كشجرة طيبة آصلها 
ثابت وفرعها قي السماء .. هكذا وصفها ربنا 

سنظل قابضين على كلماتنا الربانية ؛ حتى لو اقفلت في وجوهنا جميع المطارات والمواتئء 
وسنرسل هذه الكلمات عبر الفضاء الذي سيبقى فضاؤنا نحن .. نحن الذين نيشر بالزّمن 
القادم .. فيا أيها الذين تتفاعلون مع كلماتنا , وتخشون انقطاعها عنكم .. الخيار هو 
الاشتراك . 

إننا نطالب الموسرين من إخواتنا أن يساهموا بأموالهم لتوسيع دائرة الاشتراكات ؛ حتى 
تتواصل الكلمة النظيفة مع أناس لا تصلهم الآن ‏ وآخرين سيحال بينهم وبينها مستقيلا . 
إنه نداء نبثه عبر هذه الكلمات آملين أن يجد استجابة من القادرين , والله الموفق .88 
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ها هو الضباب الكثيف الذي نشره في فضائنا عرّابو اتفاق غزة-أريحا المؤامرة قد أخذ 
في التلاشي بسرعة أكبر بكثير مما توقعنا . وها هي الجماهير تعيد حساباتها بعد أن 
هدأت موجة "الطتين والرنين" . حسب تعبير الدكتور ادوارد سعيد . 
لقد بات من الثابت لكل ذي عينين أن أياً من الوعود التي أغدقتها قيادة عرفات على الشعب 
الفلسطيني لن يتحقق , وأن العملية لن تكون إلا تغيراً في أدوات القمع . فهاهم 'الزعران" الذين 
طالما 'طفشوا" الناس من الانتفاضة والنضال عبر قيامهم بدور الوصي على العمل الوطني 
يتاهبون لاستلام زمام الأمور . ليدخل الشعب الفلسطيني "جنتهم" الموعودة , التي خبرها عبر 
سنوات الانتقاضة . 
إننا عندما نقول بأن مسألة العودة ستكون عكسية في الأعوام القادمة » وستشهد الأراضي 
المحتلة نوعاً من الهجرة المضادة وخاصة إلى الآردن » فإننا نستند إلى وقائع يعرفها الناس في 
الداخل والخارج . 
فالذين سيمسكون السلطة في الأراضي المحتلة مجريون ؛ وهم لم يكونوا من نوع الذين 
ربحوا الثورة وفشلوا في الدولة . كما جرت العادة » بل هم من الذين فشلوا في الأولى , ومعالم 
فشلهم في الثانية تبدو أكثر وضوحاً . 
الددن سود وان ترام الشلطة فوا غرة وارحكا اهم آوكتك الندى فادها #الشعف الفلسطيني رمن. 
هزيمة إلى هزيمة » ومن مذبحة إلى أخرى , وهم الذين أضيّعوا: أموال الشعب , وأخذوا 
يصرخون من الآحوال المالية الصعبة . 
إنهم أولتك الذين امتلآت إدارتهم بالفساد والمحسوبية , وحتى الفئوية والاقليمية الضيقة, 
والقصص في هذا المجال أكثر من أن تحصى . وهم أيضاً الذين اخترعوا “الديمقراطية 
الفسطينية" , تلك الديمقراطية القائمة على الامساك بكل شيء من أموال وسلاح » حتى يبقى 
الجميع تحت رحمتها , ولا يجرؤون على محاسبتها أو الصراخ في وجهها . 
هذا هو الوجه الأول للإدارة القادمة : أما الوجه الآخر والذي هو وجه الداخل . قهو نسخة 
مكررة من الوجه الأول لا لشيء إلا لآن إدارة الخارج قد صنعته على عينها . فهو قائم على 
مراكز القوى والسرقات والمحسوبيات والزعرنة : وهو الوجه الذي يعرقه أهل الداخل , وعانوا 
منه أشد المعاناة . 
في ظل هكذا إدارة سيتنعم الشعب الفلسطيني سنواته القادمات : وإذا ما عرفنا أن سلطات 
الاحتلال تعرف هذا الوضع تماماً . و سيناريو تحركاته . وستدعمه بالعمل على تحسين أوضاع 
الفلسطينيين قي الخارج , فإننا سندرك أن جزءاً لا بأس به من الناس في الأراضي المحتلة 
سيرحلون إلى الخارج بحثاً عن لقمة خبز سائغة , ووضعاً أكثر أماناً . 
إن المرحلة الانتقالية قي ضوء ذلك ستصيح هي المرحلة النهائية . وبذلك يكون الكيان 
الصهيوني قد ربح كل شيء , ولم نجن إلا نقضاً لليد من قيادة دفعتنا إلى هذا المصير المظلم !19 


هاني الحسن : الاتفاق الفلسطيني 
الاسراثيلي «سيسقط» 

قال السيد هاني الحسن عضو 
اللجنة المركزية لحركة 'فتح' أن الاتفاق 
بين إسرائيل ومنظمة التخرير 
الفلسطينية حول الحكم الذاتي 
الفلسطيني «سيسقط لآنه لن يحقق 
طموحات الشعب الفلسطيني ». 

واعتبر الحسن الذي أعلن معارضته 
للاتفاق أن الاتفاق قام على أساس 
الغاء منظمة التحرير ووقف الانتفاضة 
وعلى إقامة سلطة على 5. بالمئة من 
أرض فلسطين وليس هناك أية ضمانة 
لحدوث انسحاب اسرائيلي مستقبلاً 
بعد خمس سنوات من بقية الأراضي 
المحتلة بموجب بنود الاتفاق. 

وتساعل الحسن هل الشرطة 
الفلسطينية المقبلة حسب المهام التي 
تناط بها حسب التعهد الذي قدم لرابين 
ستواجه من يستمر في مواجهة 
الاحتلال ؛ وأضافء, سيكتشف 
الفلسطيني ون أن المجلس الذي 
سينكخب سر شرع يما تصيل له 
الحكومة العسكرية من صلاحيات ولن 
يكون سيد نفسه في التشريع أو في أيه 
قضية يريدها 

وتابع قائلاً سيكتشف الفلسطينيون 
أن أهل القدس لن يشاركوا في 
الانتتخابات ترشيحاً وتصويتاً 
وسيكتشفون أنهم سيرشحون أنفسهم 
ولكن ليس عن مدينة القدس: 

واعتبر الحسن الذي التقى في 
دمشق مسؤولين فلسطينيين معارضين 
للاتفاق بالاضافة إلى ممثلين عن حركة 
المقاومة الإسلامية حماس أنه من 
الخطأ الكبير إقامة منظمة تحرير 
بديلة. 

وختم قائلاً هناك اتفاق على 
مواجهة اتفاق غزة-أريحا ولكن هذه 
المواجهة يجب أن تتخذ طريقة العزل 
السياسي وليس طريقة الاقتتال 
بمعنى أن نكتل أوسع دائرة من القوى 
الشعبية والسياسية للواجهة هذا 
الاتفاق وهناك اجماع على أن الاقتتال 
الفلسطيني- الفلسطيني لاايخدم إلا 
المصالح الاسرائيلية. 

واشنطن تشترط إلفاء المفاهيم 
الدينية مقابل استمرار المعونة لمصر 

قالت صحيفة "الشعب' المصرية أن 
وزارة الخارجية الأمريكية أعدت تقريراً 
بشان الحفاظ على برامج المعونة 
الأمريكية لمصر, اشترطت فيه تنقية 
مناهج التعليم مما وصفه التقرير 
بالمفاهيم الدينية البالية» حيث يعتبر 
أن المقررات الدراسية هي المسؤولة 


بشكل مباشر عن تنامي تيار الجماعات 
الارهابية الدينية "المتشددة-على حد 
وصفه- نظراً لاشتمالها على معاني 
القتال' و كره الآخرين: وهو ما يطلق 
عليه في الدين الإسلامي 'بالجهان 
وزعم التقرير أن هناك خطوطاً 
واضحة في المعاملة بين الدارسين 
المسلمين والدارسين المسيحيين» وأن 
هناك تنافر بين الجانبين, وأن السبب 
الاساسي لهذا التنافر يعود إلى القيم 
الكاذبة” التي تحض عليها المقررات 
الدراسية بشأن التعامل مع الديانة 
المسيحية. واهاب التقرين بان تكون 
خطة تطوير التعليم في الأعوام القادمة 
قائمة على أفكار المدارس المصرية 
-الأمريكية المشتركة. 


ألوني : يوم توفيع 'الاتفاق' يشبه 
أيام وعد بلفور وتقسيم فلسطين 
وعقد أول مؤتمر صهيوني 
اعتبرت شولاميت ألوني وزيرة 
العلوم والاتصالات وزعيمة حركة 
ميرتس' اليسارية أن يوم توقيع 
الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي يقف 
جنباً إلى جنب مع يوم عقد أول مؤتمر 
صهيوني عالمي ويوم إعلان وعد بلفور 
ويوم اعلان تقسيم فلسطين 
وقالت في مقالة لها نشرتها 
الصحافة العبرية «لقد فزنا» وأضافت 
«في هذا العام (العبري) سوف نفتح 
فحة جديدة في حياتنا » وقالت 
«نحن اليوم دولة مزدهرة يبلغ عدد 


الانتفاضة والاصولية 
وراء موافقة إسرائيل على الحكم الذاتي الفلسطيني 


قال مساعد سابق لوزير الدفاع الأمريكي إن الانتفاضة الفلسطينية ونمو التيار 
الاصولي الاسلامي في الأراضي المحتلة كانا السبب الرئيسي وراء موافقة 
إسرائيل على منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً محدوداً. 

وأكد ريتشارد آرمنج أن الانتفاضة التي اندلعت في كانون أول (ديسمير) 19417 
هي التي «أقنعت إسرائيل بضرورة التحرك لإنقاذ زعيم منظمة التحرير 
الفلسطينية ياسر عرفات بعد أن برزت حركة المقاومة الإسلامية "حماس' التي 
تستخدم الإسلام كآيديولوجيا سياسية ٠‏ وقال في مقال نشرته صحيفة 
/كريستيان ساينس مونيتور / الآمريكية إنه «سرعان ما أدركت إسرائيل أن 
(ياسر) عرفات هو المخرج الوحيد لها من حالة الجمود التي خيمت على مسار 
المفاوضات مع الفلسطينيين في واشنطن؛ ومن التململ الشعبي الفلسطيني في 
الأراضي المحتلة». 

ووصف المسؤول الأمريكي السابق الذي يحتفط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل 
الاتفاق الذي وقعته منظمة التحرير مع الدولة العبرية بأنه يرمز إلى «شجاعة 
الطرفين» وقال أن الاتفاق «جعل لعرفات الضحكة الأخيرة على حساب الرئيس 
السوري حافظ الاسد والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وباقي الزعماء 
العرب الذين حاولوا الامساك بعنق القضية الفلسطينية(..) ليس لتحرير فلسطين 
من الصهيونية, وإنما لتعزيز مواقعهم ومراكزهم في الدوائر والاوساط العربية» 
على حد تعبيره . 8 


فلسطين المسلمة ” - تشرين الثاني (نوفمبر) 117١م‏ 


سكانهاه ملايين نسمة, وائثقة 
بمواطنيها وباقتصادها وجيشهاء 
ناضجة لفتح الحدود والخروج إلى 
آفاق جديدة, وبحاجة ماسة للسلام 
اليوم, مع بداية العام (العبري) الجديد 
سقط شيء وبدأ عهد جديد » وأضافت 
«لم نعد نبحث عن نور في آخر النفق» 
القد خرجنا من النفق إلى نور النهار ». 
ببريز يحدد رؤيته 
لشرق أوسط جديد 
قال شمعون بيريز وزير الخارجية 
الاسرائيلي أنه بعد أن وقعت إسرائيل 
اتفاق سلام مع منظمة التتحرير 
الفلسطينية تتطلع الدولة اليهودية إلى 
تحقيق رخاء جديد في الشرق الأوسط 
وقال بيريز شارحاً رؤيته عن شرق 
أوسط جديد خلال كلمة ألقاها في 
جامعة برينستون «دعونا نصنع 
الأرض الموعودة لكل الناس الذين 
يعيشون هناك». 
واكد بيريز أن التعاون بين إسرائيا 
وجيرانها العرب على الصعيد 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو 
ضرورة. وقال «دعونا نتتخلص من 
التعبيرات السلبية مثل الحرب وسباق 
التسلح والجيوش المتخصصة 
والمقاطعة وأنظمة تعتمد على الرقابة 
ونفى بيريز خلال الندوة التي 
أعقبت كلمته أن إسرائيل تقايض 
الأرض بالسلام وقال «نحن لم نتحّل 
عن أي قطعة أرض. فغزة ليست قطعة 
أرض بل مجتمع من الناس». 
وأشر إلى أن هناك .٠٠١‏ ١٠م‏ 
فلسطيني يعيشون في غزة نصفهم 
يعيش في مخيمات للاجئين 
وقال بيريز «غزة هي عار على 
خريطتنا ونود أن نرى الناس هتاك 
يعيشون بطريقة مختلفة. فلندع 
الفلسطينيين يتحملون أقدارهم ». 
وسئل بيريز عن وضع القدس في 
المستقبل فقال «القدس ليست قيلة 
العرب فمكة هي قبلتهم في الصلاة أما 
القدس فلها الأولوية في سياستتا 
6 
وأضاف بيريز قوله وسط تصفيق 
حاد «ستظل القدس متحدة وستظل 
عاصمة لإسرائيل خاضعة للسيادة 
الاسرائيلية. 
«ومن مسؤوليتنا أن نؤمن الاماكن 
المقدسة المسيحية والإسلا 
والدهونية» 
إسرائيل تقيم سياجاً الكترونيا 
حول غزة بكلفة ستة ملايين دولار 
كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن 
تكاليف إقامة سياج الكتروني حول 


السب يبب كك4كك 


قطاع غزة المحتل طوله كيلو متراً 
وذلك لفصل إسرائيل عن القطاع الذي 
تنوي قوات الاحتلال تسليم مسؤوليات 
الأمن فيه لجهاز الشرطة الفلسطيني» 
وقالت هذه المصادر إن إقامةهذا 
السياج المعقد ستكلف نحو ستة 
ملايين دولانامتريعي اي يتحو 18 
ألف دولار للكيلومتر الواحد. 
وأضافت المصادر الاسرائيلية أن 
السياج يتمتع بنظام الكتروني معقد 
للغابة إن أنه ايستكيب للشفط القوي 
على أي جِرَءَ فيه مما دؤدي إلى تشتكيل 
كاميرات فيديو تبدا بتصوير المكان 
الذي تعرض للضغط فيما ابقوم 
كمبيوتر متصل بالسياج بتحديم المكان 
الذي يجب مراقبته. وفي نقس الوقت 
فإن السياج لايستجيب للضغوط 
الضعيفة مثل اللمس باليد أوقوة 
الدع 

وتمكن هذه التقنيةالقوات 
الاسرائيلية من مراقبة أي محاولات 
تسلل قدايقوة بهكاامسلححون 
فلسطينيون إلى إسرائيل لتنفيذ 

جمات الأهداف 
الاسرائيلية. وترجع المصادر 
الاسرائيلية أن يرسو العطاء على 
شركة 'ميخال الاسرائيلية للأنظمة 
الامنية” وهي شركة ذات شهرة عالمية 
في إقامة أنظمة المراقبة الأمنية. 

وتنقل صحيفة /الجيروزالم بوست 
/ الاسرائيلية الناطقة بالاتجليزية التي 

عن مدير الشركة قوله ٠‏ إن 

هذا النظام أفضل من الأجهزة التقليدية 
التي يضطر خلالها شخص واحد 
لمراقبة عشرة تلفزيونات أو أكثر في 
لكان الوقت» وأاضاف ملا يمكن لأي 


كات 


وتستخدم نظم الكترونية مشابهة 
للنظام المزمع اقامته لحراسة منازل 
رؤساء دول أجنبية مثل قصر 
آباكينغهام' كما يستعمل لحماية 
منشآت أمنية حساسة. 

إسرائيل تلقت 14 طائرة أباتشيى 

اهبة ' من الولايات المتهدة 
شف رئيس أركان الجيق 

الاسرائيلي أيهود باراك النقاب عن أن 
الولايات المتحدة الأمريكية قد نقلت يوم 
الاثنين ١١‏ أيلول (سبتمبر) الماضي 54 
طائرة مروحية مقاتلة من طراز 
أباتشي'. 

وقال باراك في مقابلة نشرتها 
صحيفة /معاريف/ الاسرائيلية أن هذه 
الطائرات نقلت سراً بجسر جوي في 
اليوم الذي وقع فيه الفلسطينيون 
وإسرائيل على اتفاق إعلان المبادئ في 


باحة البيت الأبيضءوقد 
الطائرات بواسطة طائرات نقل ضخمة. 
من طراز جلاكسي ونقلت مباشرة إلى 
إحدى قواعد سلاح الجو الاسرائيلي 
طوال الليل. 

وكان الرئيس الاميسركي السابق 
جورج بوش قد وعد إسرائيل بتزويدها 
بهدا النوع المتطور من هذه المروحيات 
غير أن الذي نفذ الوعد هو الرئيس بيل 
كلينتون وأشار باراك إلى أن هذه 
الطائرات منحت لإسرائيل كهبة من 
مخازن الجيش الامريكي, وتشكل 


| الدفعة الحالية السرب الثاني من هذه 


الطائرات التي تعتبر الاكثر تطوراً في 


| العالم وتعتبر أحد أهم وسائل الدفاع 


ضد المدرعات في صفوف سلاح 
الاسرائيلي. 

قا باراك إن نقل هذه الطائرات 
تعتبر«دليلاً قوياً على العلاقات المتميزة 
بين إسرائيل والولايات المتحدة ». 


الجو 


في أول انتخابات بعد" الاتفاق" 
مؤيدو فتح +4 /. حماس 1/16١‏ 
والشعبية وحزب الشعب والمستقلون 1/1١‏ 

في أول انتخابات نقابية عامة تجري 
في قطاع غزة المحتل بعد التوقيع على 
الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي حصلت 
كتلة الشهداء المؤيدة لحركة 'فتح' على 
5 مقاعد من مجلس ادارة جمعية 
المهندسين الزراعيين في قطاع غزة فيما 
حصلت الكتلة الإسلامية المؤيدة لحركة 
أحماس: على 7 مقاعد في انتخابات 
الجمعية التي جرت الشهر الماضي في 
قاعة الشيخ محمد عواد في معهد 
الأزهر الديني بغزة. 

وبلغ عدد المقترعين 74٠‏ مهندساً من 
أصل 755 يحق لهم الاقتراع؛ وبلغ عدد 
المرشحين 9؟ مرشحاً موزعين على 
خمس كتل متنافسة. 

واظهرت عملية فرز الأصوات أن 


اتفاق فزة أريحا مشروع خادع وهزيل 
الشيخ ياسين : لن نثارك بانتخابات ترتبط بسلطة الحكم الذاتي 
أعرب الشيخ احمد ياسين عن معارضته لاتفاق الحكم الإداري الذاتي في 
الأراضي المحتلة. ووصفه خلال تصريحات أدلى بها لوكالة "قدس برس' عبر 
زواره بانه «مشروع خادع وهزيل لأنه لا يحقق أي شيء من مطالب الشسعب 


القلسطيني .. 


وأضاف الشيخ ياسين الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد مضافاً إليه ١١‏ 
عاماً بتهمة تأسيس الحركة وجهازيها العسكري والأمني أن حركة "حماس" 
«ستشارك في الانتخابات إذا آأجريت على أسس حكم تشريعي قانوتي لانها 
ستكون انتخابات لقيادة الشعب» غير أنه شدد على أنه «إذا تم إجراء 
انتخابات لاختيار سلطة حكم ذاتي لانقرها ولانعترف بها سنقاطع هذه 
الانتخابات ولن نشارك فيها ». 

وقال الشيخ ياسين الذي يعاني من شلل كامل في كافة أنحاء جسمه أن 
هناك تلميحات للإفراج عنه «إن تم فلأغراض دعائية تستهدف التاثير على 
الرأي العام» وآضاف أن عضو الكنيست طلب الصانع من الحزب الديمقراطي 
العريي ساله عن رائة في الافراج غنه وانه رد علية بالقول وإن الافراج ستيكون 
من عند الله حتماً مقضياً رغماً عن انف أي إنسان يكون له دور بهذا الافراج , 
وأضاف «لقد أبلغته انه لا ينقصني شيء من أكل وشرب وانتم الذين تتعبون 
أنفسكم في الذهاب والاياب» وأضاف الشيخ ياسين أن الصانع طلب منه 
.توجيه كلمة للسيد عرفات فقال «قلت له بلغه سلامي وتحياتي. بلغه أن يتقي 
الله في شعبه ووطنه. وبلقه أن الإتسان الذي لا يستطيع الزواج خرم الله عليه 
الزنا » على حد قوله. وكان عضو الكنيست طلب الضانع قد زار الشيخ ياسين 
في السجن: ووجه دعوة للحكومة الاسرائيلية لإطلاق سراحه. 

وانتقد الشيخ ياسين اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني - الاسرائيلي: مشيراً 
إلى أن الحلول السلمية صعبة في الوقت الراهن بسبب «عدم تكافؤ الفرص, 
خصم قوي وآنت ضعيفء من الصعب أن تكون هناك حلول» وأشار إلى أن 
الاتفاق الحالي أبقى على المستوطنات الاسرائيلية بصورتها الحالية كما «أبقى 
على الأمن في أيديهم» مما يفرغه من محتواه وجدواه على حد تعبيره, ووصف 
الانسحاب من غزة واريحا بانه 'توريط لا يمكن التراجع عنه وذلك «يمئح 
الفلسطينيين المغرم والاحتفاظ بالمغنم» حسب تعبيره. 

وحول موقف حركة 'حماس” من أي محاولات قد تقوم بها السلطة 
الفلسطينية لوقف هجمات مسلحي الحركة ضد الأهداف الاسرائيلية أو "قمع" 
حركات المعارضة قال الشيخ ياسين "حماس جِزء من الشعب الفلسطيني وإذا 
أصابها ضضرر من أي اتجاه من هذا القبيل فستدافع عن نفسهاء مشيراً إلى 
أقوال وزير البيئة الاسرائيلي يوسي سريد الذي قال إن «المنظمة أخذت في غزة 
الاقتصاد المنهار والرعب الإسلامي :.18 


فلسطين المسلمة " - تشرين الثاني (نوقمبر) 1557م 


1 كتلة الشهداء حصلت على 8؛ في المائة 
| منالاأصوات فيما حصلت الكتلة 
الإسلامية على نسبة 5؛ في الماكة 
وتوزعت النسبة الباقية وهي ٠١‏ في 
المئة على الجبهة الشعبية لتحرير 


أما الفائزون من كتلة الشهداء فهم 
محمد الريس ١64‏ صوتاً. محمد 
الحملاي *18 صوتاً. زهير أبو ندى 
17 بشير عليوة 174, خالد زريد 
7 محمد عبد الرحمن 16#.: أما 
الفائزون من الكتلة الإسلامية قهم 
محمد ماهر أبو كحيل ١0/4‏ صوتاً, 
يونس الزيتونة 177: نصر العيلة 154 
صونا: 
منظمة دولية تدين موقف الحكومة 

من اغتصاب الصوماليات 
فى مخيمات اللاجئين 

أكد تقرير أعدته منظمة الدفاع عن 
حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) 
أن «المثات من النساء الصوماليات 
يتعرض للاغتصابء في مخيمات 
اللاجئين الكينية على حدود الصومال 
وان الحكومة في نيروبي لم تقم باي 
تحرك لمنع ذلك. 

فقد سجلت المفوضية العليا للاجئين 
التابعة للأمم المتحدة ١41‏ حالة 
اغتصاب بين شباط (فبراير) وتموز 
(يوليو) 1497. ومن بين الضحايا 
الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة 
وخمسين عاماً أربعة أطفال ورجل. وقد 
تم احصاء 47 حالة اغتصاب جديدة 
خلال شهر آب (أغسطس) فقط 

ورأت المفوضية العليا اللاجئين أن 
العدد الحقيقي لعمليات الاغتصاب هو 
أكثر بعشرة أضعاف على الأقل وذلك 
بسبب صمت الضحايا. وكان مندوب 
من المقوضية العليا في كينيا خفف في 
أيلول (سبتمير) ال ماضي من 
المعلومات التي نشرتها منظمة أفريقيا 
رايتس التي تتخذ من لندن مقراً لها 
ومفادها أن «الآلاف» من الصوماليات 
يتعرضن للاغتصاب في كينيا. 

وجاء في التقرير الذي تم اعداده 
بعد مهمة في كينيا في تموز (يوليو) 
199 أن غالبية عمليات الاغتصاب 
تقوم بها عصابات مسلحة بسكاكين 
واسلحة تسعى أيضاً إلى سلب أموال 
الضحايا. وأضاف التقرير أن عدداً من 
رجال الشرطة الكينيين متورطون في 
بعض حالات الاغتصاب. 

وشدد التقرير على أن تحرك نيروبي 
المواجهة ارتفاع عدد عمليات الاغتصاب 
في مخيمات اللاجثين لمواجهة ارتفاع 
عدد عمليات الاغتصاب في مخيمات 


5 


اللاجثين ج ملائم تمامأ». 
وأضاف التقرير «في الوقت الذي 
تستقيل فيه السلطات الكينية 
الاشخاص الذين يهربون من العنف في 
الصومال لم تتخذ أي إجراءات لحماية 
مخيمات اللاجئين ولم تلاحق أياً من 
الاشخاص المسؤولين عن عمليات 
الاغتصاب». 
وجاء في التقرير أن الرئاسة الكينية 
اتهمت اللاجئين الصوماليين بأنهم 
اختلقوا هذه الاتهامات «لاستقطاب 
الاشهتمام واعطاء صورة سلبية عن 
الحكومة الكينية ». 
ويتزامن نشر هذا التقرير مع منح 
الولايات المتحدة مساعدة قدرها 7.5 
مليون دولار للتخ فيق من عدم 
الاستقرار على الحدود بين الصومال 
وكينيا. وطلب واضعو التقرير من 
وزارة الخارجية الأمريكية المكلفة 
توزيع هذه المساعدة تخصيص قسم 
نها لمنع انتهاك حقوق الإنسان. 
بروفيسور فلسطيني أبعدته إسرائيل 
يحقق اكتشافا علميا نادراً 
حقق بروفيسور فلسطيني أبعد 
إسرائيل قبل نحو عشرة أشهر مع أكثر 
من 00 من زملائه إلى جنوب لبنان 
اكتشافاً تاريخياً وعلمياً نادراًء وقد 
توصل البروفيسور عزيز دويك (17 
عاماً) أستاذ الجغرافيا بجامعة 
النجاح في الضفة الغربية المحتلة إلى 
استنتاج أن منطقة الشرق العربي 
تعتبر أقدم منطقة مأهولة بالسكان في 
تاريخ الانسانية. 7 
وتمكن البروفيسور دويك أثناء 
تجواله قرب مخيم المبعدين في منطقة 
مرج الزهور بجنوب لبنان من اكتشاف 
متحجرات للقمح والشعير والعدس 
وما يعرف بخيز الراعي في حوض 
بحيرة القرعون جنوبي سهل البقاع, 
ويرجع تاريخ هذه المتحجرات إلى أكثر 
من اثني عشر ألف سنة قبل الميلاده 
وقال دويك إن أهمية الاكتشافات تكمن 
أنه يعطي دلالة على أن منطقة 
بنان والمشسرق هي أقدم منطقة سكنها 
الإنسان في العالم وأنشا فيها حضارة 
زراعية متقدمة. وأضاف أن هذا 
الاكتشاف هو من أهم الاكتشافات 
الجيولوجية الحديثة في العالم. 
وأكد أن الصور والمسطحات 
المكتشفة في المنطقة, تم ارسال عينات 
منها إلى الجامعات اللبنانية والجامعة 
الأردنية لاستكمال دراستها من أجل 
متابعة تحليلهاء والتوصل إلى 
المعلومات الدقيقة بشانهاء وكان عدد 
من الباحثين الجيولوجيين قد اجروا 
خلال الأيام الماضية اتصالات مع 


اء دغ 


البروفيسور دويك من أجل متابعة 
تفاصيل هذا الاكتشاف العلمي 

أدانت اعدام ؟ إسلاميا في الجزائر 

ليبرتي' تدعو الجزائريين 

للمصالحة الوطنية 

أدانت منظمة تعنى بشؤون الدفاع 
عنالحريات في الشرق الأوسط عملية 
إعدام ١+‏ أصولياً إسلامياً كدف 
ا ليبرتي الت د 


عمليات الاعدام» وأشار بيان للمنظمة 
أنه «لا يتسنى للمتهمين "أمام المحاكم 
الجزائرية" الدفاع عن أنفسهم أو 
توكيل من يدافع عنهم من المحاميين 
المستقلين: ولا تسمح الدولة باستكناف 
الاحكام أو الاعتراض عليها» حسب 
قول البيان. 

وأعريت المنظمة عن اعتقادها بان 
«المجلس الأعلى للرئاسة (في الجزائر) 
لايتمتع بالصلاحيات الكافية وأن 
الدولة تدار من قبل فئة مدعومة من 
الجيش» واستدلت الحركة على ذلك 
بالقول أن «رئيس المجلس الأعلى 
للدولة السيد علي كافي كان قد تعهد 
في أكثر من مناسبة بعدم التصديق 


على أي أحكام بالاعدامء واتهمت 
«النظام المدعوم من قبل العسكرء والذي 
إصادر حق الشعب في الاختيار وسحق 
بدباباته صناديق الاقتراع » بانه 
يتحمل مسؤولية الآزمة المتفاقمة التي 
تشهدها الجزائر 

ودعا البيان إلى إطلاق سراح 
المعتقلين واستثناف العملية 
الديمقراطية في الجزائر. كما جدد 
دعوة المنظمة إلى الأطراف المتنازعة في 
الجزائر بالاحتكام إلى «الحوار عبر 

ؤتمر للمصالحة الوطنية لا بستثذ 
منه أحد على أن يسبق هذا الاجراء 
إطلاق تام لسراح جميع السجناء 
السياسيين» ويرافقه وقف لإطلاق النار 
بين الأطراف المتحاربة», 

وصول دفعة من السياج 
الأتراك إلى "إسرائيل 

ذكرت صحيفة النهار المقدسية أنه 

يصل قريباً مسلمون إلى 'إسرائيل 
من دول عربية مختلفة: وقبل حوالي 
الشهرين وصل الممثلون الأوائل 
للسياحة الإسلامية وكان في طليعتهم 
الدكتور متين أوكسس الذي يدير 
مستشفى في تركيا وقد التقى مدير 
شركة زيارة انترنشنال مئير كابلان 


العلامة محمد حسين فضل الله : 
«خطر إسرائيل بعد السلام 8 يقل عنه فى حال الحرب» 
أكد المرشد الروحي لحزب الله قي لبنان الشيخ محمد حسين فضل الله أن 
من حق المسلمين استنفار كل مفاهيمهم الدينية لمواجهة تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل. وراى بان استثارة العامل الديني “تشكل أفضل أساليب المواجهة 
التى على الاسلاميين اعتمادها لمذع عملية التطبيع. 
وراى فضل الله؛ إن «خطر اسرائيل بعد السلم لا يقل عن خطرها قي حال 


الحرب. وأن واجب الاسلاميين والقوه 


أن يمنعوا التطبيع بين إسرائيل 


والعرب المسلمين. ومخططات إسرائيل على احنواء المنطقة اقتصادياً 
وسياسياً وأمنيأ بالطريقة السلمية بما لم تستطع احتواءه في المرحلة 


اف فضل الله : :من حقنا أن نستنفر كل مفاهيمنا الدينية للرد. 
والاسلوب الأفضل لمنع المسلمين من تطبيع علاقتهم باليهود الاسرائيلين هو 


استثارة العنصر الديني الاسلامي في تحريم التعامل مع الغا 


كما هي الطريقة اليهودية في تحقيق الأطماع الاسرائيلية والتي 3 
م4هوع ديدي" الاختصاب آرضنا والمسطرع عدر اشتعودها 

واعتبر فضل الله بان رفض التطبيع «ينطلق ن توعية الشعب ليمتنع عن 
التجاوب” مع حكوماته الداعية للتطبيع واكد يآن التجرية المضرية مِن حيث 
أن التطبيع الرسمي لم يصبح شعبياً تشكل «خير دليل ». واضاف : «هذه 
تجربة ناجحة يجب تعميقها وتكريرها في البلدان الأخرى, دون الدخول في 
ضراع عنيف مع الانظمة ولكن بالاستناد إلى حِرَيْتنَا في الذحدث مع شَعوينا 
في المسائل الدينية والسياسية. وضمن جبهة سياسية تضم الرافضين 


للاتفاق من إسلاميين ووطنيين وقوميين ». 

وتوقع فضل الله أن لا يجابه الاسلاميون هذا الوضع بواسطة العنف. 
وقال :«قيادة المقاومة الإسلامية رشيدة تدرس امكاناتها من خلال الظروف 
الجديدة وتغير وسائلها تبعاً للمتغيرات المتحركة في ساحتها. ولا اتصور 
أنهم سيتحركون بطريقة العنف العشوائي انهم يملكون الحكمة في ادارة 
قضاياهم بالطريقة التي لا تدخلهم في أي صراع داخلي أو إقليمي :..18 


ودان أراد ضابط الاتصال وكانت هذه 
الشركة قد أحضرت السياح من ليبيا. 
وفي أعقاب هذه الاتصالات وصل 
إلى البلاد أوائل الشهر الماضي 15 من 
وكلاء السفر الهامين من تركيا 
والمتخصصين بتنظيم الحج إلى 
السعودية, وبعد جولة في القدس 
انحقوا إلى طبري ودرا ١‏ محلب 


ذلك وقعوا اتفاقاً مع 
نشنال ووفق أقوال 
الدكتور أوكسسء فإن حوالي مائتي 
ألف حاج تركي يؤدون الفريضة 
المسجد 
الأقصى أيضاًء هذا ومن المتوقع وصول 
حجاج آخرين من الدول العربية في 
أعقاب الحجاج الأتراك. 
وقال صاحب شركة زيارة انترنشتال 
المتمول من يعقوب نمرودي لصحفة 
معاريف ان هذه هي المجموعة 
الخامسة التي تجلبها شركته إلى 
البلاد؛ ولاشك لدي بإن هذا الأمر هو 
فتح حقيقي للطريق ومساهمة كبيرة 
في السلام, إن الحلم الذي حلمنا به 
قبل خمسة أعوام يتحول إلى حقيقة 
أمام عيوننا. 
أكثر من ١ه‏ ألف يهود ى هاجر و1 
إلى فلسطين المحتلة خلال 1997 
أعلنت الوكالة اليهودية أن أكثر من 
8 ألف من المهاجرين اليهود أغلبيتهم 
من الاتحاد السوفياتي السابق تواقدوا 
إلى فلسطين المحتلة خلال الااشضهر 
التسعة الأولى من عام 1997 
وذكرت وكالة الصحافة الفرئنسية 
التي أوردت النبا أن مدير الوكالة 
اليهودية وهي هيئة شبه حكومية 
مكلفة بشؤون المهاجرين أشار إلى أن 
حوالي > آلاف وصلوا إلى فلسطين 
المحتلة في شهر تشرين الأول الماضي. 
وأفادت الوكالة اليهودية أن حوالي 
ألف يهودي يعيشون في موسكو 
من أصل 700 ألف يعيشون في اتحاد 
روسيا تسعى إلى حثهم على الهجرة 
إلى إسرائيل. 
ومن المتوقع أن يصل السنة إلى 
إسرائيل حوالي ٠٠١‏ آلف مهاجر 
معظمهم من الاتحاد السوفياتي 
السابق وهو عدد يعتبر مرتفعاً بعض 
الشيء عن السنة السابقة بحيث وصل 
مهاجر إلى 'إسرائيل”. 
كارتر ينتقد المزاعم الأمريكية 
بادراج السودان على قائمة 
الدول الارهابية 
شكا الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي 
كارتر بشان فكرة متسسلطة على 


اللا بببببببحبببييييحيحيحيحييييبيححييبيييحيييحجحيجيجيجججججج ل 
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"حماس” في بيانها رقم )٠١9(‏ 


فلتعل راية الجهاد 5 ولتسقط راية الذل والعار 


أكدت حركة ال مقاومة الإسلامية "حماس في 
اك بيانها الدوري على تمسكها بوحدة الشعب 
الفلسطيني وحرصها على تفويت الفرصة 
على العدو الصهيوني وعملائه واعواته والتزامها 
بمواصلة خط الجهاد ومقارعة الاحتلال حتى النصر. 
ومما جاء في البيان : 
يا جماهير شعبنا ا مجاهد : 
يا من اعتحدرقكم مشاعر المزارة والالمء وتناوشتكم 
الهواجس والأفكار, وانتم تراقبون تهافت من يدعي 
قيادتكم على الاستسلام للعدو الصهيوني في أوسلو 
وتونسء. وشاهدتم مشهد الخزي والعار في واشنطن» 
حيث وقعت القيادة المتنفذة على اتفاق الذل والعار. 
الاشمئزاز آن الصهاينة لم يقبلوا بهذا 
المشهد المهين لشعبنا وللعرب, إلا بعد آن أعلن عرفات 
من جديد اعترافه بالكيان الصهيوني الباطل وحقه في 
الوجود في كل فلسطين. وإلغاء الميثاق الوطني 
الفلسطيني, وإدانة جهاد الشعب الفلسطيني بتسميته 
إرهاباًء والتعهد بوقفه! 
إن هذه الوقائع المتلاحقة كالبرق والرعد لم تات من 
فراغ, وليست مبتوتة عن المخطط الصهيوني - 
الأمربكي الذي فَقوَةٌ على إطلاق يد الكيان الْصَتَهِيُوتِيِ 
بالهيمنة على المنطقة. 
أيها الشعب ا مصابر : 
تتعالى أصوات رموز التحالف الصهيوني - 
الامريكي لتعلن بصراحة ووضوح أنها تعتيز الإسلام 
والحركات الإسلامية 0 الحركات 


باعتبارها القضية المركزية للعرب والمسلمين» ستظل 
مصدراً مهماًء ودافعاً قوياً لنمو الحركات الأصولية 
والثورية, الأمر الذي يدفعهم لتاليب القوى الدولية 
والإقليمية ضد هؤلاء الأخرار. 

وفي أرضنا الطاهرة أرض الإسراء والمعراج حيث 
تقوم حركتكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقيادة 
جهادكم ضد الاحتلال... ويضرب أبناؤكم البررة في 
كتائب القسساموعبدالله عزام والجهاد الإسلامي 
والنسر الأحمر وصقور الفتح أروع الأمثلة في المقاومة 
والقداء... 

وحيث استعصت جماهير شعبنا المعطاء على 
سلطات الاحتلال منذ انطلاقة انتفاضتنا المجيدة على 
الرغم من كل إجراءات العدو القمعية والوحشية.. وجد 
العدو الصهيوني في الزمرة العرفاتية مطية جاهزة 
لاستخدامها في إغلاق ملف قضية شعبنا العادلة, 
وتاليبها ضد المجاهدين والأحرار من شعينا مقابل 
الاعتراف بحقها في سلطة ليس لها وظيفة إلا خدمة 
العدو والسهر على آمنه ومصالحه! 

وعلى الرغم من الدعاية الصهيونية لاتفاق الذل 
والعار. ومصلحتها في دعم الزمرة العرفاتية وإسنار 
موقفها أمام الجماهير, إلا أن العدو هو العدو ولو 


الولايات التتحدة تربط بين الإسلام 


الخارجية تصرفت بطريقة غير مناسبة 


كذب المنافقون... 
فالإجراءات الفط لازالت متواصلة... مداهمات 


واسعة, واقتحامات لمدارس الأطفال... واقتلاع 
للأشجار المشمرة... ومطاردة للأحرار... واعتقالات 
متواصطلة للشياتٍ المتوثِتٍ للحزية والاستقلال: 

يا آبناء شعبنا ا مجاهد : 

إن قيام القيادة المتنقذة بالتوقيع على اتقاق الذل 
والعار الذي عرف باتفاق غزة - أريحاء ليس المقصود 
منه انسحاب قوات الاحتلال. وإعطاء شعبنا حقه في 
تقرير المصير.. إنه مخطط صهيوني - أفيركي لكسب 
الوقت ودفع شعبنا الفلسطيني ليقع فريسة حرب 
أهلية يراهنون على وقوعها بسبب التعهد الذي قطعته 
زمرة عرفات على نقسها بمنع العمليات الجهادية ضد 
الاحتلال وقمع القوى المعارضة للاستسلام وفي 
مقدمتها حماس. 

ولايفتا قادة الغدو الصهيوني وإعلامهم الموجه: 
يحرضون المستسلمين ضد حماس ويعملون على 
إشعال تار الفتنة الاهلية ليل نهار 

وإننا في حماس نعلن لجميع أبناء شعينا وللعالم 
أجمع بآننا سنفوت الفرصة على العدو... وسنيذل 
قصارى جهدنا لتجنيب شعينا ويلات حرب أهلية 
يتمناها عدونا ويسعى لها 

ولكننا نعلنها صرخة مدوية, بان جهادنا ضد عدونا 
وسلطاته الاحتلالية سيظل متواصلاً ما اختلف الليل 
والنهار ختى النصر والتجرير: 

يا جماهير شعبنا الواعية 

إن استسلام القيادة المتنفذة قد مهد الطريق آمام 
العدو الصهيوني لاختراق الجدار العربي والإسلامي, 
خاصة وان هناك كثيراً ممن لا يمنعهم من تطبيع 
العلاقات مع الكيان 0 سوى الحرج من 
الموقف ١١‏ 5 يع اتفاق الذل والعار 
تعددت لقاءات 0 الصهاينة بيعض المسؤولين 
القرت وامسلميي كما يمتجيعت تعض الدول على 
استعادة علاقاتها أو تطوبرها بالكيان الصهيوني! 
وأصبحت قضية المقاطعة العربية لدولة العدو من 
المسائل التي تقترب من النهاية؛! في الوقت الذي يحكم 
فيه الخناق والمقاطعة والحصار على شعب العراق 
والسودان والأردن. 0 

فهل يريد شعبنا هذا ؟ وهل يعبر عن شعبنا من قعل 
هذا ؟؛ وهل يجوز لشخص كائناً من كان آن يبت في أمر 
شعب كامل؟! إن القيادة العرفاتية بهذا الفعل الشنيع 
الذي تجاوز آمال وطموحات شعبنا في التحرر 
والاستقلال. وتجاوز كل الثوابت والمقررات 0 لا 
تعبر عن شعبنا ولا تمثله وكل فعل او تصرف أو 
اتفاق تعقده لا يلزمه. وهي بهذا تكون قد عزلت نفسها 
عن الشعب ووضعت نفسها في تحالف مع العدو؛ الأمر 
الذي يدعو جميع أبناء شعبنا بكل قواه وفصائله 
وفعالياته إلى اللقاء صفاً واحداً لبناء استراتيجية 
المقاومة للاحتلال وإسقاط اتفاق الذل والعار. 


مركزاً لتدريب الارهابيين واعتقد أن 


نءولتتوحد البنادق» 

لتبقّ انتقاضة شعبنا 

حتى زوال الاحتلال وتحقيق أهداف الشعب في النصر 

والتحرير وبناء الدولة المستقلة... دولة العزة والكرامة 
لا إدارة الذل والخيانة.: 

إننا في حركة (حماس) إذ نؤكد على تمسكنا بوحدة 
شعينا وحرصنا على تفويت الفرصة على عدونا 
وعملائه واعوانه: ونعلن عن التزامنا بمواصلة خط 
الجهاد ومقارعة الاحتلال: لندعو إلى ما يلي:- 

أولاً : على الصعيد الخارجي : 

-١‏ نطالب الدول العربية والإسلامية برقض اتفاق 
غزة - أريحاء وندعوها للالتزام بالمقاطعة للكيان 
الصهيوني وعدم الاقتداء بالقيادة المتنفذة المتجاوزة 
لآمال وثوابت الشعب الفلسطيني. 

-٠‏ نطالب الجماهير العريية والإسلامية وخاصة 
الحركات الإسلامية برفض اتفاق غزة - أريحاء وإعلان 
الانحياز للشعب الفلسطيني والعمل على مساندته 
ودعم صموده. والوقوق على قواه المجاهدة وفي 
مقدمتها (حماس). 

#- تدعو المجتمع الدولي إلى مناصرة قضية 
الشعب الفلسطيني العادلة, وتقديم المساعدات 
للمؤسسات الشعبية الفلسطينية؛ وليس للقيادة التي 
لا تمثل الشعب و' عن موا 

4- ندعو المنظمات والمليكات الدولية إلى إدانة 
الممارسات الصهيونية القمعية التي تخالف حقوق 
الإنسان وخاصة ترويع الأطفال في المدارس ومداهمة 
الآمنينوإطلاق يدالمستوطنين في قلع الالنججان 


-١‏ تحيي (حماس) أبطالها وشهداءها في كتائب 
القسام الذين نفذوا العمليات الاستشهادية الأخيرة 
تاكيداً لمواصلة خط الجهاد. وتدعو جميع الفصائل 
إوالقوى الفلسطينية لتتهتعين العمل الجهادي 'ضد 
الاحتلال. 

7- تدين (حماس) إعلان البعض وقف الانتقاضة 
رغم وجود الاحتلال؛ والآمر بوقق العمل المسلح ضد 
قوات الاحتلال. 

*- تدعو (حماس) جميع أبناء شعينا بقواه 
وقصائله وفعالياته إلى تكريس وتوحيد الجهود 
لإسقاط اتفاق الذل والعارء والحرص على تفويت 
الفرصة على العدو بتحريم الاقتتال الداخلي مهما 
كانت الأسياب. 

4- تؤكد (حماس) على دعوتها لجماهير شعبنا 
بضرورة الالتزام بقعاليات الانتفاضة: وتنبه إلى عدم 
الاغترار بالدعاية المحمومة من قبل اطراف اتفاق غزة 
واريحا حول تدفق الأموال والتنمية؛ لأنها وعود كاذبة 
للتضليل.. 18 


الآقل يستضيف إسلاميين أصوليين 
يخططون لزعزعة استقرار حكومات في 


والارهابيين واتهمها بأنها تصرفت 
دون سند بزعمها أن السودان يرعى 
الارهاب. 

وقال كارتر في انتقاد نادر للحكومة 
الديمقراطية للرئيس الأمريكية بيل 
كدينتون فى خدد ف مت وا 
صغيرة من الصحفيين أن وزارة 


عندما أدرجت السوادن على قائمة 
الدول التي ترعى الارهاب. 

ويعكس هذ! الاجراء قلقاً أمريكياً 
متزايداً إزاء اتساع نطاق نشاطات 
الانسلافيين الراندكاليين وهو شيم 
تحداه كارتر. 

وقال كارتر لقد أعلنوا أن السودان 


ذلك يفتقر للدليل. 
وأضاف في الواقع عندما سألت في 
وقت لاحق مساعداً لوزير الخارجية 
قال أنهم ليس لديهم أي دليل لكن 
تَوجِد مزاعم قوية. 
بوتشعي الولانات امشو علق باع 
من أن السودان المتحالف مع إيران على 


شمال أفريقيا والشرق الأوسط 

وقال كارتر اعتقد أنه يوجد ميل 
كبير في هذا البلد للنظر إلى المسلمين 
على أنهم ارهابيون بالفطرة أو أنهم 
بالفطرة ضد الغرب وأضاف قوله أنني 
لاأرى ذلك عندما اجتمع مع هؤلاء 


ا بيبطلل 
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الناس. 

وقال أعتقد أن هذه الفكرة المتسلطة 
بشان الإسلام قد تكون كبيرة للغاية. 

وقال كارتر وهو نفسه رجل شديد 
التدين اعتقد أننا نحتاج إلى النظر 
إلى العداوات الموجودة التي لا تستند 
إلى معتقدات دينية وقال يتعين علينا 
أن ننحي هذا الجزء جانباً وأن نحاول 
الكفاوض على السثلام والحتوكوي 
الانسانية والديمقراطية والحرية. 

على صعيد آخر قال مسؤول 
أمريكي تعليقاً على انتقاد الرئيس 
الأمريكي السابق جيمي كاتر إدراج 
السودان في قائمة الدول التي تدعم 
الارهاب أن المسؤولين المختصين 
فوجئوا بتعليقات كارتر ولم تصلهم 
أي توجيهات بمراجعة القرار. 


اتخذ بعد مراجعة استمرت ستة 
متيكور يو تتاب موهح وتافل بان 
يحدث تقدم, لكن هناك أدلة تشير إلى 
أن السودان يرعي الارهاب» وأضاف 
«فوجئنا بتصريحات كارتر وبالرئيس 
كلينتون يستشير شخصيات مهمة مثل 
كارتر, لكنني لا أستطيع التعليق على 
ملاحظات الرئيس السابق ». 

وأوضح أنه لا يعلم هل اتفق كارتر 


لانهاء الحرب في جنوب السودان. 
سورية تعارض إلفاء قرارات 
الأمم المتحدة الخاصة بالصراع 

العربي -الاسرائيلي 


اعرب وزير الخارجية السوري 
فاروق الشرع عن معارضة بلاده لإلغاء 
قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصراع 


القرارات «شي ملك للمجتمع الدولي 
وليست ملكأ لإسرائيل وهي جزء من 
تاريخ الامم المتحدة». 

وابدى الشرع الذي كان يتحدث في 
اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية 


للجمعية العامة للأمم استغرابه من 
فترح هذا الموضوع قبل التنوصل إلى 
تسوية حقيقية في المنطقة, وقال 
مبالامس تحدث وزدر خارجية إسراكيل 
وكأن السلام قد حل في المنطقة مع أن 
إسرائيل لم تنستحب من شبن واحد من 
الأراضي العربية المحتلة » وأضاف 
«متالم تنسحب إسرائيل من كل 
الاراضي العربية المحتلة لا يمكن أن 
يحل السلام». 

وقال الوزيلالشوري «إئنا عرب 


مع كلينتون على بدء مبادرة جديدة | 


العربي-الاسرائيليء ونقلت وكالة | 
الأنباء السورية عن الشرع قوله أن تلك | 


وكمسلمين لا يمكن أن نعتبر أن السلام 
قد حل إلابعد انهاءالاحتلال 
الاسرائيلي لجميع الأراضي المحتلة » 
مكرراً معارضة بلاده لأي مس 
بإجراءات المقاطعة الاقتصادية 
العربية: أو الموافقة على التطبيع 
الشامل مع الدولة العبرية قبل 
انسحاب إسرائيل الكامل. 
الحكومة الاسرائيلية تطالب 
مصر بالفاء قرارات المؤسسات 
المصرية الرافضة للتطبيع 
قالت مصادر رسمية مصرية إن 
الحكومة الاسرائيلية بدات حملة 
سياسية تستهدف إلغاء القرارات التي 


0 تحول دون تطبيع العلاقة المصرية 
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية | 
الأمريكية طلب عدم ذكر اسمه أن القرار | 


-الاسرائيلية, وقد تقدمت إسرائيل 
مؤخرأ بطلب للحكومة المصرية يقضي 
بتشكيل لجنة مصرية-إسرائيلية 
مشتركة للبحث في سبل تطوير 
العلاقات الثنائية وتعميم التطبيع بين 
الجانبين. كما طالبت إسرائيل 
المسؤولين المصريين بإلغاء القرارات 
التي اتخذتها منظمات ونقابات مدنية 
مصرية منتخبة مثل مجلس الشعب 
والاتحاد العام لنقابات العمال 
المصريين والتي تنص على رفض 
لانت العلافات مع إسرادول» 

ويقول المسؤولون الاسرائيلين إن 
هذه القرارات تشكل "عائقا" أمام 
سريان التطبيع على المستوى الشعبيء 
كما أنها تشكل حسب تعبيرهم «مرتعاً 
خصبأ ًلأفكار التطرف والعداء 
لإسرائيل » كما يرى الاسرائيليون 
ضرورة تبادل الوفود البرلمانية بين 
مجلس الشعب المصري والكنيست 
الاسرائيلي وتنسيق المواقف بين 
الجانبين في المؤتمرات البرلمانية 
الاقليمية والدولية والتحرك سوياً 
لتفعيل المبادرة الاسرائيلية الداعية 
الاثشاء اتحاد برلماني لدول حوض 


أ 
البحر المتوسط. 
عقدعلى هامش الدورة الحالية | 


كما طالب الاسرائيليون خلال 
لقائهم بعدد من المسؤولين المصريين 
بتبادل الزيارات بين أعضاء الاتحاد 
العام للعمال المصريين واتحاد نقابات 
العمال الاسرائيليين 'الهستدروت'. 

وحتت ‏ جكار ممكركة إن 


ا إسرائيل اشتكت لدى الحكومة المصرية 


من أن عدداً من النقابات والمئؤسسات 
تحول في الوقت الحاضر بين تعزيز 
العلاقات المصرية-الاسرائيلية على 
الصعيد الشعبي العام.18 


د يمقراطية عرفات 
© هدى الحسيني 


إن الاستشهاد بالديمقراطية , قد يعني انك سمعت بها ٠‏ ولكن لا يعني أنك 
اتلترم يها وتطباتها ... 

إن إرهاب الناس بششتى الوسائل ما باشتجام منازلهم اثثاء غعيايهم او 
اعتقال مرافقيهم ومصادرة الاسلحة الفردية على اعتقاد أن هذا يزرع الخوف 
في أعماق المعارض فلا ياتي إلى تونس للتعبير عن رفضه اتفاق «غزة-أريحا» 
لا يسمى ديُمقراطية يمكن التغني بتعسفها وقمعيتها. كذلك قطع خطوط 
الهائف عن مسؤول كان همة توضيح ضورة وئيس الحنظمة ومحاولة إقناع 
الصحافة العالمية بصواب افعاله , ثم إبلاغه بهذه الطريقة أن مهمته انتهت » 
امر غير ديمقراطي وغير سياسي . 

كذلك ؛ تلفيق القصص عن محاولات اغتيال تم كشفها بعد أن خططت دول 
كبيرة بالمال والسلاح لتنفيدها . والتمسك يهذه الحجة لوضع معارضي 
الاتفاق في السجن ‏ أمر غير ديمقراطي وفيه في الوقت نفسه إساءة إلى الامن 
التوتسي الذي بسبب حماية رئيس المنظمة, حول تونس من دولة سياحية إلى 
دولة حواجز على الطرقات. 

من حق كل إنسان مسؤولاً كان أم عاديا , إذا شعر أن لا شيء مشتركاً بينه 
وبين ما يجري , أن يعبر عن رأيه» إن أعمال قمع المعارضة للاتفاق التي يُقدم 
عليها رئيس منظمة التحرير , إنما تدل على شعور بالتوتر النفسي ويعجزه 
عن فرض حالة السلام التي يريدها : على الآخرين وخاصة على رفاق الدرب 
الطويل الذين لا بد يتذكرون في هذه المرحلة الآلاف الذين سقطوا . 

إن معارضتهم إنما تنطق من وعي إرادة وطنية وليس بسيب تلهف لتسلم 
الحكم , اي حكم * لآن حماقة الوصول إلى الحكم , باي وسيلة ‏ ينطقى لمعانها 
بسرعة , ومع المعارضة لا يمنح الشرعية للحاكم الذي يود الدخول إلى دولة 
"غزة-اريحا' بدون أصوات تقول لا فالفاشية لا يمكن أن تتحول إلى ممارسة 
حضارية . 

من خلال مراجعة لتاريخ رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن لا 
احدنها والأواشر الي ميكتررها خنه الأناء ‏ لقفع بالق الزاي أو من يرى ان 
دوره انتهى . 

إنه سئاسي يتكلم عن الديمقراطية: ولكته لأيِؤْمَن بها ء بل يؤمن بدور الفرد» 
صحيح انه يردد دائماً في الاجتماعات انه لايقود قطيعاً , ولكنه لا يتصرف 
على هذا الاساس.ء ويبدو بالنسبة إلى ياسر عرفات ان الديمقراطية 
والمؤسسات ما هي إلا أدوات لتحميل الآخرين مسؤولية الأفعال التي يقوم 
يها 

ما معنى الاستمرار في مطاردة المعارضين الآن فهل يكفي اتفاق 
«غزة-اريحاء» لإغلاق كتاب كبير في التاريخ هو كتاب قضية فلسطين ؟ إن اتفاق 
«غزة-أريحا» لا يمكن الدفاع عنه بشن حملات على الشعب الفلسطيني الذي 
كانت ميزته القدرة على قول لا وتحمل نتائجها . 

ولا يمكن الترحيب بهذا الاتفاق لآن إسرائيل ترى فيه اتفاقا أمنياً مع 
الفلسطينيين المؤيدين ل " غزة -أريحا" لمكافحة الارهاب* لأن الامر اختلط على 
المرحبين بهذا الاتفاق ؛ إذ صار رفضه عملية إرهابية ؛ وإذا ما قام الرافضون 
بزيارة دولة 'غزة -اريحا' فسيعتبرون ارهابيين » وإذا اجرى المسؤولون 
الموالون اتصالات هاتفية مع الصحافة فذلك إرهاب : ثم إن إعادة أحد الذين 
انشقوا عن فتح فطردته » ووصوله إلى تونس ومحاولة ادخاله عضوأ مراقباً 
في المجلس المركزي , امر لا يطمئن . 

من المؤكد أن الديمقراطية لن تحيا في دولة 'غزة -أريحا" وسيشتد القمع 
لان المعارضين لن يلبوا ما يطلب منهم , إذا لم يكن في خدمة قضيتهم وليس 
المطلوب من ياسر عرفات قبل أن يعتمد القمع نظاما له ولرجاله , إلا أن يراجع 
لائحة الضحايا الذين سقطوا في كل الدول العربية ‏ كي يصل هو إلى .. 
الدولة. 

عن صحيفة الشرق الأوسط اثره !114 
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حوارات حول اتقفاق 
ب ا فيكم أولاً 


د . حسيددر عسبسد الشسافي 


تكد ا اد لقان قلست | 


د. مسوسى أبو مسسرزوق 


رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 


الشيخ عبد الحميد السافج 
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 


د. هاخى الخصاونخة 


وزير الإعلام الأردني السايق 


© أجرى الحوارات: ياسر الزعاترة 


حوار مع 
د. حبدر عبد الشافي. . 


الرجل الذى يعار ض 
ويحشد التأييد للاتفاق! 


منذ فترة يعمل الدكتور حيدر عبد الشافي 
رئيس وفد التفاوض الفلسطيني على التنسيق 
مع ا معارضة الفلسطينية من أجل التعاون مع 
القيادة بخصوص الاتفاق الأخير, رغم حديثه عن 
معارضة لذلك الاتفاق . والحقيقة أنني صرّحت 
له بهواجسي تجاه موقفه هذا معتبراً إياه نوعاً 
من حشد التأبيد للاتفاق, وشبهته بموقف فاروق 
القدومي . 

بين لقائنا الأول معه منذ شهور وهذا اللقاء. 
لم يتغير شيء في حديث الدكتور عبد الشافي 
اليائس, فهو لا يرى أية امكانية لغير هذا الخط. 


باختصار, الدكتور عبد الشافي يريد من 
ا معارضة أن تضع يدها في يد القيادة ا متنفذة 
في م.ت.ف لتسير الأمور بشكل جيد في ا مرحلة 
الانتقالية؛ على أمل أن تتحسن الأمور في 
مفاوضات تفسير الاتفاق, كما يسميها !! 


#ايرئ مغارضى الاتفاق الأخير (غرّة / اريها) آنه 
يصب في مجمله في المصلحة الاسرائيلية: بحيث أمّن 
لهم عدم التنازل عن الأرض وإبقائها تحت السييادة 
الاسرائيلية: وخلّصهم من عبء إدارة السكان؛ وأبقى 
لهم القدس, وفي نقس الوقت حقق لهم الهدف الرئيسي 
الذي من أجله كانت التسوية ألا وهو التطبيع مع الدؤل 
الغربية باس متهفزام الفلسطينيين: هذه في رَؤيّة 
المعارضة: فما هي رؤية الدكتور عبد'الشنافي وموققه 
من الاتفاق ؟ 

©© أنا أعتبر أن هذا الاتفاق حمل تنازلات 
كبيرة قي مجمل القضايا وعلى رأسها القدس, 
وخاصة ما يتعلق بالمستوطنات, إضافة إلى 
مسالة السيادة على الأرض إلى غير ذلك. ولكن 
الذي لا بد من الانتباه له هو أن هذا الاتفاق قد 
هلل له الشعب الفلسطيني بفعل عملية التضليل 
الواسعة التي واكبته. رغم أنه يحمل ما يشبه 
الاعتراف بأن كل ما فعلته إسرائيل وأقامته كان 
شرعياً. 

ليس من المعقول أن نتحدث عن اتفاقات 
اقتصادية تعطي الانطباع بأننا وإسرائيل قد 
أقمنا ما يشبه الاتفاق الاقتصادي الذي قد 
يستهدف الدول العربية. 

ومع ذلك فأنا أرى أن لاا مجال أمامنا الآن 
وبعد أن حصل ما حصل سوى تجميع قوى 
الشعب الفلسطيني من أجل أن يكون الوضع 
أفضل مما هو عليه أو مما يمكن أن يكون عليه, 
وهذا يمكن أن يقود إلى مأزق تفاوضي. 

© المعارضة تعتقد أن وضعها ليدها في يد القيادة 
الفلسطينية سيضفي شرعية على الاتفاق» فضلاً عن 
أنه لن يكون بإمكانها تحسين الوضع حتى لو نسقت 
مع تلك القيادة وبالتالي فإن النتيجة لن تكون سوى 
اعطاء الشرعية للاتفاق. وإذا كان الأمريتعلق 
بموضوع المرحلة الانتقالية والنهائية؛ قمن الذي يضمن 
أن تكون مفاوضات المرحلة النهائية والتي تأتي عندما 
يكون العلم الاسرائيلي قد رفرف في معظم العواصم 
العربية, من يضمن أن تكون بغير الشروط الاسرائيلية 


©© أنا أفهم منطق المعارضة: ولكن من 
وجهة نظري ينبغي تدارك الموقف. وهذا لن يتم 
إلا بموقف فلسطيني موحد وأنا أساأل 
المعارضة هل نقف الموقف السلبي أم يكون هناك 
استراتيجية تعالج هذا الموقف. 

© رؤية المعارضة هو أن لا ندخل جميعاً بيت الطاعة 
الاسرائيلي بمعنى أن يبقى هناك صوت رافض ومطالب 
يسقوط هذا الاتفاق. نحن نقول بأن هذا الاتفاق يتحرك 
بقوة دفع دولية هائلة.ربما ليس بمقدور المعارضة أن 
توقفه ولا الدول العربية» ومع ذلك فهذا لا يعني أننا 
كفلسطينيين أصحاب حق يجب أن نيصم جميعا 
المعارضة على موقفها حتى يبقى هناك أمل؛ وحائط 
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الحقائق مستقبلاً. وهو الذي تم تضليله. كما تفضلتم» 
بالحديث عن عودة اللاجتين: والقدس والدولة والرخاة 
الاقتصادي 

ا ل رك مين إن يلكا لني 
الا فزن تحاط ايكون هر الس الذي 
جد آل در د الاستسارم 

المساعي التي يقوم بها الدكتور حيدر عبد الشافي 
الآن تصتف على أنها أشبه بعوقف فاروق القندومي 
الذي عا ردن الاكفلاق وأممح من اكدر للروكن 1 
ايتاك سكالا د اكول زف ادر عبد لشاف 
وهل هو مع آم ضد الاتفاق, لآن أي مساع باتجاة جلب 
المعارضة الفلسطينية لتبصم على الاتفاق أى تباركه 
بحجة تحسينه ستصب في هذا الاتجاه.؟ 

© لا.. ليس المطلوب من المعارضة أن تبصم 
على الاتفاق» ولكن أن تعمل على الوقوف مع 
القيادة من أجل أن لا تزداد الأمور سوءاً. وأنا 
أرى أن هذا الاتفاق يحمل بذور فشله. وإذا لم 
تتحسن الأمور بعد المرحلة الانتقالية, فسيجري 
رفضه من قطاع واسع من الشعب. 

© ولكن هذا سيحدث بعد أن تكون عجلة الاتفاق قد 
مضت بعيداً ولا جدوى من الرفضء فإذا رفض معظم 
الشسعب المصصري الآن اتفاقيّة (كامب ديفقيد) فهل 
سيعكس ذلك شيئاً على الأرض؟.. أبداً. وكذلك الأمر 
بالنسبة للاتفاق الذي سيكون خارج نطاق السيطرة في 
المرحلة اللاحقة؟ 


© حالة الرفض واستمرار الصراع هي الحل, سواءً 
نجحت في وقف الاتفاق أم لم تنجح: وهنا سيبقى أمام 
الشعب الفلسطيني أناس قالوا لاء يمكن أن يلجأ إليهم 
بدل أن يحبط تماماً. إبقاء الوضع على ما هو عليه 
أفضل ألف مرة مما يجرنا إليه هذا الاتفاق.؟ 

©© أنا لا أريد أن أحكم على الأآجبال القادمة 
بالإعدام. ولكن من خلال الاتفاق سيكون هناك 
عملية تسليم لسلطات معينة للفلسطينيينء فإذا 
نجحنا في ذلك وأعطينا انطباع للعالم بأننا 
شعب قادر على حكم نفسه. فإن العالم سيتعاون 
معناء لآن هذا العالم يهمه السلام فقط (غير 
إسرائيل وأمريكا), أي لا يهمهم أن تهضم حقوق 
الشعب الفلسطيني. 

هذا إضافة إلى أن هناك معاناة حقيقية 

الشعب الفلسطيني لا يمكن تصورها 

إضافة إلى موازين القوى المختلة لصالح أمريكا 
وإسرائيل» والتي لا يبدو أنها ستتغير كثيراً في 
المدى القريب. 

© السؤال هو هل هذا هو المنطق الذي تسير عليه 
الشعوب المحتلة والمستعمرة. هذا إضافة إلى أننا 
كفلسطينيين جزء من أمة وقد كانت فلسطين وأهلها 
ذائماً على راس:الثوزة ضد.الاستعمان وقيّادة التغيين: 


فهل يغقل آن تتحول إلى جسّئر للاحقلال َرَت مق 
بحجة المعاناة: وهذه المعاناة ليست جديدة: وأنا أعتقد 
أن القيادة الفلسطينية قد ساهمت بشكل عملي في رفع 
وتيرة هذه العاناة عبر ستياساتها المعروقة. فلم يكن 
هناك أرادة لخلق اقتصاد قلسطيني مستقل. إضافة 
إلى حالة التسيب التي تعيشها الفصائل المقربة من 
القيادة. فهل تسمح لنا هذه المعاناة أن نتنازل عن 1/55 
كن حفركناء بل والاعتناء على تحقرق الامة عبن جَرّها 
إلى التطبيع مع العدى 

وأنا أحب أن أضيف اناثمة قيادات فلسطيد 
الآن على وتر المعاناة الفلسطينية 
الل ون برا لد للططه تطمة ان من الاطدكم 
تقدم لهم شيئاً؛ وهذا تمهيد للتحالق مع إسرائيْل الذي 
يبدو واضحاً في نصوص الاتفاق. 

© أنا معك أن ما حصل سيء جداً. خاصة 
أننا كنا نؤكد داكماً على وحدة الموقف العربي: 


القصنصاذدات 
الفسردية لم توصل 
فسعصو بعصا إلا إلى 
اتلد دار 


ثم جاءت الصفقة بالصورة السرية المعروفة. 
وقد أعلنا ونعلن اعتراضنا على هذا الاتفاق. 
ولكن ليس أمامنا إلا أن نقف موقف صلب في 
مفاوضات تفسير الاتفاق وتنفيذه, ونصنّ على 
أن يكون أداؤنا في الفترة الانتقالية أداءً جيداً 
من خلال النهج الموضوعي البعيد عن الذاتية 
والبعيد عن التعصب الفئويء ونقيم الدليل 
على جدارتنا كشعب يريد أن يدير شؤونه بشكل 
حضاريء وإذا وصلنا إلى مازق تفاوضي فلا بد 
من التدخل العالمي في الموضوع؛ حيث سيكون 
العالم إلى جانبنا. أما بقاؤنا خارج الدائرة عبر 
الاكتفاء بالرفض فلا يجدي. لأن الهيمنة هي 
لإسرائيل وأمريكا ولا بديل أمامنا. 

© على ماذا تعتمد في مثل هذا المنطق؛ وكيف 
سيكون العالم إلى جانبنا وقد وقعنا بأيدينا اتفاقاً أكثر 
نضوصه واخاحة 5 

أنا لا أقلل من إمكانية التفسير, فعندما 

يقال أنه سيطبق في المرحلة النهائية قرار 747 
فإن ذلك ينص على الانسحابء والاتفاق وقع في 
ظل الاعتراف بمنظمة التحرير كقيادة تدافع عن 
حقوق الشعب.. أقول هذا لأن الطريق الآخر لا 
يوجد له امكانات. هل بإمكان الجماهير التي 


تعاني من مشاكل خطيرة أن تستمر على هذا 
الحال سنوات أخرى.؟ 

نعم هناك سلبيات وخاصة الجانب 
الاقتصادي في الاتفاق» ولكن لا يمكن أن نترك 
الجماهير تعاني. 

© ولكن يا سيديء حتى بمنطق المفاوضات ذاتها 
كان هناك تنازلات غير متوقعة وهيرتشفيلكء الفاوض 
الاسرائيلي في أوسلو قال بأنه لم يتوقع هذا الحجم من 
تنازلات الفلسطينية؛ ولا ننسى أن ورقة كريستوفر 

يرة كانت تعطي الفلسطينيين أكثر من اتفاق 

انسلق؟ 1 

©© ليبن من المكروري ا ور 
الاتفاق, فهو سيء وسيء جداً. ولكن كيف 
نتصرف؟ 

© ألا ترى أن موقفك الحالي سيفسر على أنه لير 
سوى عملية حشد تأييد للاتفاق ؟ 

©© أبداً أنا أريد قيادة جماعية, وأقول لابي 
عمار لا يجوز أن تستمر في الانفراد بالسلطة, 
أبو عمار يجب أن يقيد . وإلا وصلت الأمور إلى 
حد خطير. وأن نفاجا بهذا الاتفاق هو أمر 
خطير. القيادات الفردية لم توصل شعوبها إلا 
إلى الدمار. 

© ركزت في حديثك كثيراً على مسالة النجاح في 
إدارة المرحلة الانتقالية, أي سلطة الحكم الذاتي, هل 
بع ذلك من هاجس احتمال نشوب اقتتال بين 


أنا سعيد أن فصائل المعارضة قد نيذت 
الاقتتال. هذا جيد جداً نريد أكثر من هذاء يجب 
أن نبرهن على قدرتنا على إدارة أمورنا بشكل 
3 الإسلاميين من ١‏ 

مطاردتهم وقمعهم من قبل إدارة الحكم الذاتي كيف 
تنظزون إلى هذه ا مسالة ؟ 

©© إذا كان هناك توجه من هذا النوع. فهو 
توجه خطير.. لا أريد أن أتصور أن هذا يحدت. 
أي سلطة يجب أن تكون معنية بالحقاظ على 
القانون, أما التوجه نحو القمع فسيكون 
الجميع ضده؛ فنحن سنقف مع الحق دائماً كما 
أن الشعب لن يسمح بمثل تلك الاعتداءات. 

© ولكن ماذا لو استمر المعارضون بالانتفاضة 
خارج مناطق الحكم الذاتي ؟ 

© من حق المعارضة والشعب بشكل عام أن 

يستمر في الانتفاضة. الانتفاضة ليست تحت 
امرة أحد؛ وهي نبعت من الجماهير وستستمر 
إلى أن تتحقق أهدافها. 

© هناك ملاحظات على شرعية الاتفاق فهو لم 
يعرض إلا على اللجنة التنفيذية.. ما رأيكم ؟ 

©© لو أن المعارضة شاركت لاسقطت الاتفاق؟ 

© هل يمكن أن يكون هناك اتفاق مع الذين غابوا ؟ 

©© يضحك.. ليس لي علم !! ا 


اللسل_ للا جب بإ 0 |0 
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" فلسطين المسلمة ” - تشرين الثاني (نوقمبر) 1151م 


الدكتور موسى أبو مرزوق 
رئيس المكتب السياسي ل "حماس" ل "فلسطين المسلمة" 


الأتفاق يشوم على وعود شفوية 
وفشله مسألة وقت فقط 


عندما يكون هناك حديث عن المعارضة الفلسطينية لاتفاق غزة /رأريحا » 
فإن الذهن ينصرف مباشرة إلى حركة المقاومة الاسلامية 'حماس' 
باعتبارها القوة الرئيسية في الأراضي المحتلة » والتي تؤثر وتتأثر بشكل 
واسع بتداعيات ذلك الاتفاق . ولذلك كان لا بد لنا في سياق متابعة ردود 
الفعل والمواقف من ذلك الاتفاق وما سيكون من إجراءات : من الحديث عن 
أحماس' وموقفها , ولذلك كان لقاؤنا هذا مع الدكتور موسى أبو مرزوق 
رئيس المكتب السياسي للحركة . 


الدكتور موسى أبو مرزوق .. رئيس اللكتب السياسي ل 'حماس: 


” فلسطين المسلمة " - تشرين الثاني (توفمبر) 541١م‏ 


© هل لكم أن تلخصوا لنا باختصار وجهة نظركم 
في اتفاق غزة/أريحا . وآثاره على القضية 
الفلسطينية والمنطقة العربية ؟؟ 

©© الاتفاق هو تجسيد لحالة الضعف التي 
يعيشها الشعب الفلسطيني والأمة العربية 
والإسلامية والنفسية الاستسلامية التي 
تحياها القيادة المتنفذة قي م.ت.ف التي تعززت 
بسبب الآثار التي ترتبت على حرب الخليج 
وما سبقها من المتغيرات الدولية بالاضافة 
للمشاكل المحلية للأقطار العربية . 

والاتفاق ليس تسوية مرحلية باتجاه إقرار 
اكقوق المسعباليلسطحي حل عبى الخص ردن 
ذلك يضفي الشرعية على الاحتلال ويحول 
الشعب الفلسطيني الى أجراء عنده: كما يعبر 
عن حالة من التحالف بين الكيان الصهيوني 
وموقعي الاتفاق باتجاه شطب حقوق الشعب 
الفلسطيني وإدانة نضاله الطويل ضد المشروع 
الصهيوني , وحقوقه الثابتة في الاستقلال 
والتحرير وتقرير المصير .. فالاتفاق لا يدعو 
إلى انهاء الاحتلال أو وقف الاستيطان أو حتى 
انسحاب صهيوني من الأراضي المحتلة » 
ولكنه يدعو إلى إعادة انتشار قوات الاحتلال 
مع الاحتفاظ بحق السيطرة الأمنية الشاملة في 
الضفة والقطاع .كما إن سلطة الحكم الذاتي 
كماهو مرسوم لن تكون إلا أداة من أدوات 
الاحتلال وسيفاً صهيونياً مسلطاً على كل 
الوطنيين والشرفاء الذين يريدون التتصدي 
للاحتلال وهذا ما لا نرجوه , ونتطلع إلى 
انحياز قوات الشرطة إلى شعبهم وحقوقه .. 

ويريد الاتفاق أن يجعل من الفلسطينيين 
عرابي للمشروع الصهيوني في العالم العربي 
ومروجين لكل مفاسده .. ويمكن القول أن 
الكيان الصهيوني قد تخلى مؤقتاً عن مشروعه 
القائم على التوسع إلى الهيمنة الاقتصادية 
والسياسية على المنطقة العربية بل ومنطقة 
الشرق الآوسط وذلك عن طريق تقديم تنازلات 
وهمية ليتخذها كجسر لرفع المقاطعة العربية 
عنه وتطبيع العلاقات مع العالم العربي . 

وهو فوق ذلك ينطوي على خطر يتهدد 
الأمة العربية والإسلامية وذلك بفرض الهيمنة 
السياسية وفرض الإرادة الصهيونية على دول 
المنطقة والعمل على زيادة تفتيت المنطقة , 
وانهاء دور الجامعة العربية والتضامن 
العربي. ويترتب على ذلك أيضاً حق الكيان 
الصهيوني في تأمين مصالحة ومشاركته في 
ثروات المنطقة ومصادر الطاقة . 

© هل ما زال هناك ما يمكن عمله لاسقاط اتفاق 
غزة/أريحا , أم أن المحاولات بدأت تنحصر في 
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ية والأمة ؟؟ 


التقليل من حجم آثاره السلبية على ١‏ 

©© نرجو أن لا تستمر القيادة المتنفذة في 
الاستمرار في تقديم التنازلات وأن تتوقف عن 
خداع وتضليل الشعب الفلسطيني بالمكاسب 
المزعومة لهذه الاتفاقية مثل عودة اللاجئين 
والسيطرة على القدس وإقامة الدولة 


أبعاد هذا الاتفاق في أثناء تنفيذه على أرض 
الواقع , و نعتقد أن مسألة فشل الاتفاقية هي 
.. إن أن هذه الاتفاة 
على وعود شفوية من الكيان الصهيوني أثبتت 
الأيام والتجربة العملية أنها كاذبة ؛ وسياتي 
الوقت الذي تنجلي فيه الحقائق المرة والنتائج 
المحيطة لهذه الاتفاقية, وعندها سيكون 
للشعب الفلسطيني كلمته الأخيرة فيمن خدعه 
وضلله وفرط بأرضه ووطنه وتحالف مع 
الصهاينة ليجهض آماله وطموحه وجهاده 
على مدى عشرات السنين : وبالنسبة لحركتتا 
فإننا سنستمر في معارضة هذه الاتفاقية , 
وسنسعى لتكتيل كل القوى لاسقاطها , 
ونتعهد لشعبنا أثنا سنبقى معه في كل 
المراحل لكشف حقيقة هذه الاتفاقية 
ودروجييء 
نرفض الاقتتال الداخلي 
© يطرح المراقبون للشأن الفلسطيني امكانية 
ب نزاع مسلح بين. "حماس" والسلطة الذاتية 
الفلسطينية بزعامة "فتح'-عرقات ٠‏ كيف تنظرون إلى 
هذه القضية ٠‏ وماذا فعلتم لتجنبها إن كانت متوقعة ؟ 
©© إن ما يريده عدونا هو أن ينتشغل 
الشعب الفلسطيني بنقسه , لكي يستريح من 
عناءالتصدي للانتفاضة ولضربات أبطالنا 
الموجعة عبر العمليات العسكرية المستمرة 
ويريد أن يوفر على نفسه عناء وجود 8١‏ ألف 
من قواته في الضفة والقطاع .. ولذلك فقد كان 
الهدف الأول للإتفاق هو وقف 'أعمال العنف” 
وتسليم قطاع غزة وأريحا للقيادة العرفاتية 
لكي تقوم هي ب 'المهمة القذرة" المتمثلة في 
التصدي لكل من يحاول ضرب الاحتلال 
وأدواته وما قد يترتب على ذلك من فتنة داخل 
الصف الفلسطيني , بينما ينشغل عدونا في 
تطبيع علاقاته مع الدول العربية وفي تسويق 
مشروعه في منطقة الشرق الأوسط بأكملها .. 
إن وعينا لهذا المخطط وأهدافه هوالخطوة 
الأولى في تفويت الفرصة على العدو 
للاستفادة من خلافاتنا وتوسيعها وتطويرها 
و تخطور در رفع الستائح في وح يعضنا 
البعض . وبناءً على ذلك فقد أعلنا منذ البداية 


رفضنا لتسوية الخلافات عن طريق الاحتراب 
أو الاقتتال ورفضنا منهج الاغتيال السياسي 
مؤكدين على حقنا في التصدي للاتفاقية بكل 
الوسائل المتاحة الأخرى . ومن ناحية ثانية 
فقد أعلنا وما زلنا نعلن أن بنادقنا ستبقى 
مشرعة ضد الاحتلال وليس ضد أحد آخر لا 
سيما وأن الاحتلال لن يرحل . 

ونحن نرجو من القيادة ١‏ أن تتفهم 
موقفنا : وأن لا تكون حائلاً ضد أبناء شعنيبا 
والتعبير عن رفضهم للاحتلال » وأعتقد أن أي 
حرب أو اقتتال لن يكون في صالح فتح أو 
حماس أو الشعب الفلسطيني بشكل عام . 

مسألة الحزب السياسي قيد البحث 

© ألا يمكن أن تفكر "حماس" في صيغة سياسية 
لوجودها في ظل سلطة الحكم الذاتي : كما هو الحال 
في أكثر من بلد عربي , كتشكيل حزب سياسي مثلاً؟ 

©© لقد أعلنا منذ البداية رفضنا لاتفاقية 
غزة أريحا أولاً وكل ما قد يتمخص عنها من 
نتائج, كما أعلنا أننا لسنا ملزمين بهذه 
الاتفاقية التي لا تمثل شعبنا فنحن لن نشارك 
في أية انتخابات مرتبطة بهذه الاتفاقية, 
وسنقاطع كافة الأجهزة والمؤسسات السياسية 
والإدارية المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية , 
وندعو جميع أبناء شعبنا لمقاطعتها . 

فالأمر هنا مختلف عما هو الحال في الدول 
العربية فهنا يراد لك أن تصبح أداة من أدوات 
الاحتلال ومنفذاً السياساته لا أكثر,. ولكن كل 
هذا لايعني أن تغيب حركتنا عن الساحة 
السياسية وهي التي تعبر عن قطاع عريض من 
الشعب الفلسطيني , ولا يمكن لها أن تتخلى 
عنه في أية مرحلة من المراحل .. فنحن 
سنحافظ على وجودنا الشعبي والاجتماعي من 
خلال صلتنا اليومية بالجماهير ومن خلال 
مؤسسات الشعب الفلسطيني . أما بالنسبة 
لمسألة الحزب السياسي فهي قيد البحث 
والدراسة , علماً بأن وضعنا في فلسطين 
يختلف عن الوضع في الدول العربية : حيث 
أننا في مرحلة ثورة فإما أن يكون الوطن 
ويكون الشعب , أو يذهب الوطن والشعب. 

© كيف تنظرون إلى امكانية مواصلة الانتفاضة 
والكفاح المسلح في المرحلة القادمة؟ 

©© الانتفاضة والكفاح المسلح يعبران عن 
رفض الاحتلال . وسيبقى رفضنا للاحتلال 
قائماً ‏ وقد يحصل هناك تغيير في أساليب 
المقاومة للاحتلال من وقت لآخر ولكن عنواني 
الانتفاضة والكفاح المسلح سيبقيان . 

ونحن نؤكد أن الكيان الصهيوني لن يحظى 


باستراحة ؛ ولن يشعر بالأمن والاطمئنان كما 
أراد من وراء توقيعه لهذه الاتفاقية , فنحن 
نوقن بان شعبنا لن يفرط بالانجازات 
والمكتسبات التي حققتها انتفاضتنا المباركة 
ولن يطمئن إلى مكر الصهاينة وغدرهم , كما 
إن أعين مجاهدينا لن تنام عن كل هدف 
صهيوني تطاله أيديذا... 
© قمتم بزيارات خارجية كثيرة (سوريا ؛ العراق 
اليمن ٠‏ السودان) ٠‏ كيف تقيمون نتائج هذه الزيارات 
على الحركة ومستقبل وضعها في الأراضي المحتلة 
والخارج ؟! 
©© نتائج هذه الزيارات كانت إيجابية : 
حيث أعربت كل من سوريا والعراق والسودان 
عن معارضتها للإتفاقية فيمًا اذى اليمن 
تفهماً واضحاً لموقف الحركة وأعرب عن تخوفه 
من نتائج الاتفاقية , ونحن ما زلنا نبذل 
مساعي لزيارة الدول العربية الأخرى لتوضيح 
خطورة الاتفاقية على قضيتنا وعلى دول 
المنطقة وجميع المسلمين . 
© تشن سلطات الاحتلال منذ أسابيع حربأ 
شرسة ضد المعارضين للاتفاق وخاصة مجاهدي 
اس" ٠‏ كيف تنظرون إلى هذه ال 
منظمة التحرير منها؟ 
©© هذه الحملة ليست جديدة علينا » وقد 
تعرضنا إلى هجمات أشرس منها بكثير كان 
آخرها الهجمة التي سبقت عملية الابعاد قي 
كانون أول (ديسمبر) من العام الماضي ٠‏ وكنا 
في كل مرحلة نخرج وعزيمتنا أصلب وأقوى 
في التصدي للاحتلال .. ولثن حاول الكيان 
الصهيوني أن يشن 'حملة تطهير" قبل تنفيذ 
اتفاق غزة أريحا فإننا نؤكد أن هذه الحملة لن 
تنجح في ثنينا عن الاستمرار في جهادنا . وقد 
أثبتت هذه الحملة زيف الادعاءات التي تثق 
بالوعود التي قدمها الكيان الصهيوني لهم 
ومن ضمنها وقف ملاحقة المطاردين 
والمطلوبين : كما تؤكد حقيقة الاحتلال التي لن 
تغيرها الاتفاقيات ولا التنازلات مهما عظمت 
وكبرت. وإننا ندعو قيادة م.ت.ف للاستفادة من 
هذه العبر والتوقف عن مسيرة التنازلات. أما 
موقف المنظمة من هذه الهجمات فقد أعلنوا 
رفضهم لتقسيم الشعب الفلسطيني إلى حماس 
وفتح إلى غير ذلك . أما الشارع الفلسطيتي 
فقد عبر عن تعاطفه مع الحركة وتشككه في كل 
المسيرة التفاوضية , وهذا مما جعل رابين 
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الشبخ عبد ؛ الحميد السائع 


وتبس المجلس الوطني الفلسطيني ل "قلسطين المسلمة" 
ذا جاو ارك ل ل مم 
نستحقق إسرائيل مشروعها الشرقؤ أوسطيى 


لعل الله قد أراد خيراً بهذا الشيخ حين 
ألهمه أن يدق جرس الانذار الأول فيما يتعلق 
بشهية القيادة ا متنفذة لتقديم التنازلات: 
وقيامه بتقديم استقالته من رئاسة ا مجلس 
الوطني الفلسطيني, حتى لا يكون مشاركاً أو 
شبه مشارك في تمرير مهزلة الاتفاق ا مسمى 
غزة-أريحا أولاً. 

رغم كل شيء لم يغب الشيخ عن الساحة 
السياسية. بل واصل انتقاده ما يجري باهم 
الشعب الفلسطينيء. وهل يملك غير ذلك. وهو 
الذي عابش هذه القضية كل هذا الزمن؟ 

في سياق هذه الشهادات التي نقدمها حول 
الاتفاق, كان لابد أن يكون للشيخ السائح 
كلمته: فكان هذا الحوار : 


الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيذ 


© جاءت استقالة سماحتكم من رئاسة المجلس 

الوطني قبل هدة من اتقاق غزة/لأريحا هل يعني ذلك أنكم 
ن بما هو قادم ويحجم التثازل فيه؟ 

©© في الحقيقة أن إعلان عزمي وتصميمي على 
الاستقالة من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني كان 
نتيجة لقرار تراكمي منذ فترة ليست بعيدة عن 
الإعلان وكان قراري ناجماً عن الوضع السياسي غير 
المستقر داخل صفوف م.ت.ف. أولاً منذ بداية الجولة 
الأولى لمفاوضات السلام وما تبعها من جولات 
وترتيبات وقرارات كانت تتخذ: وبدات تحيد عن 
الخط الذي أقره المجلس الوطني عام 19441 بالجزائر 
والذي أعلن قيه المشاركة في مؤتمر السلام. لكن 
الوضع السياسي على الساحة الفلسطينية بدا ياخذ 
منحى آخر متعارضاً مع الثوابت الفلسطينية. 
وجاءت الظروف السياسية متكاملة على الصعيد 
العربي والدولي وما آلت إليه القضية؛ كل ذلك بدأ 
يعزز قراري بأن أترك قيادة السفينة للأقدر ولمن 
يستطيع استيعاب هذه التناقضات ويبقى صامتاً 
إزاعها . ومن ناحية أخرى يحب أن لا أغفل الظروف 
الصحية التي مررت بها. 

© وفعلا ستمتاحكو ما ترالون رفيا لعجن 
الوطني مادام المجلس لم ينعقد للبت في الاستقالة.. كيف 
تنظرون في ضوء ذلك إلى شرعية اتفاق غزة/أريحا الذي 
لم يعرض على المجلس الوطني» رغم مخالفته لنصوص 
الميثاق الوطني الذي جرى التخلي عن أهم فقراته. وهل 
يمكن أن تكون جلسة المجلس المركزي بديلاً عن اجتماع 
المجلس الوطني ؟ 

©© بالنسبة للمجلس المركزي هو هيئة وسيطة 
بين المجلس الوطني واللجنة الت 
ليس مخولاً بالمصادقة على اتفاق :8 
بديلاً عن اجتماع المجلس الوطني. وتبعاً للنصوصض 
الداخلية فالمجلس الوطني هو صاحب القرار الفصل 
وصاحب الحق بالقبول أوالرفض باعتباره السلطة 
العليا التشريعية في م.ت.ف وهو الذي يضع سياسة 
المنظمة ومخططاتها وبرامجها بموجب المادة 
السابعة البند الآأول ص 18 من النظام الأساسي 
المنظمة التحرير الفلسطينية. 

© القراءة الواعية للاتفاق وملاحقه توضح أنه يحمل 
في طياته تحالفاً فلسطينياً -إسرائيلياً موجه للدول 


العربية: وأن الفلسطينيين سيكونون جسر إسرائيل 
للمنطقة العربية؛ هل تتفق مع هذه القراءة وما هي وجهة 
الدول العربية والتطبيع 

©© أعتقد أن صورة الاتفاق ورغم ما قيل ويشاع 
عنه سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر المعلومات التي 
تأتي من هنا وهناك لم تتضح بعد. وبخصوص ما 
يقال حول التحالف الفلسطيني الاسرائيلي الموجه 
للدول العربية فالواقع بالتاكيد سيؤول -بعد أن 
تدخل الدول العربية في علاقات جديدة مع إسرائيل- 
إلى وجود تعاون مشترك ولن يكون الفلسطينيون 
هم جسر العبور للمنطقة العربية وحدهم فالدول 
العربية إذا لم ترغب في ذلك عليها منعه. لكن ما هو 
وارد في الاتفاق هو تعاون مشترك في كافة المجالات 
سواء الأمنية والسياسية والاقتصادية والتي تعتبر 
الأخطر حيث أن الاقتصادد هو بوابة للضغط 
والتحكم الذي ستصل إلى حد الضغط وفرض 
الوصاية. 

© الاتفاق غيّبٍ أهم القضايا كالقدس. واللاجئين 
والحدودء والسيادة على الأرض إلى المرحلة النهائية, ألا 
ترى أن ذلك يعني بشكل نهائي خاصة وآنها 
ستاتي بعد أن تكون خطوات التطبيع مع الدول العربية 
قد اكتملت ؟ 

القضايا التي فيّبها الاتفاق 

©© ما تطرقت له معروق وواضح. ومن هنا كان 
مصدر الرفض والتخوف المبرر منا بسبب ما غيبه 
الاتفاق من قضايا هامة بل وجوهرية كالقدس 
واللاجئين والحدود والسيادة على الأرضء إلى 
المرحلة النهائية, كل ذلك أثار حساسية لدى معظم 
الناس, وجعل المجال يتسع لمقاومة الاتفاق والنفاذ 
لنقاط الضعف فيه وهذا الأمر الذي الحق بالقضية 
شرخاً لا يمكن قبوله أو السكوت عنه. 

ومن المعروف تاريخياً ودينياً نكث إسرائيل 
بوعودها وعدم التزامها بآي نص , فكيف إذا لم 
تذكر هذه النقاط المفصلية في تاريخ قضيتناء ولن 
يلجأ لبحثها إلا بعد المرحلة الانتا 
في أدنى حدودها إلى ثلاث سنوات. وهي ستكون 
كفيلة بتغيير جغرافية القدس بشكل لا يبقي فيها أي 
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ملف 
حس عربي أو إسلامي. 
أما اللاجئين والسيادة على الآرض والحدود فتلك 
قضايا بحد ذاتها تؤرق الكيان الاسرائيلي بشكل لن 
يجعله يخوض في أدنى نقاش ومفاوضات حولها. 
وإذا جئنا للواقع ققد كانت كل هذه الأمور موضع 


نقاش وتفاوض خلال جولات المفاوضات, وحتى | 


آخر جولة وجاءت المباحثات السرية لتغيبها تماماً. 

© دعت المعارضة إلى مؤتمر وطني للوقوف في وجه 
الاتقاق.. هل وجهت لكم دعوة, وما رأيكم لو وجهت لكم 
مثل هذه الدعوة ؟ 

©© لم توجه لي دعوة وإذا وجهت لي في 
المستقبل دعوة لمثل هذا المؤتمر سأنظر بالآمر مليا 
وساتخذ القرار بشكل مدروس ودقيق. 

© يتخوف الكثيرون من حدوث اقتتال داخلي بين 
صفوف الفلسطينيين وريما قيام سلطة الإدارة الذاتية 
بقمع المعارضين.. كيف تنظرون إلى هذا التخوف؛ وما 
هى السبيل لتجنب ذلك ؟ 

الاقتتال الداخلي 

بالنسبة للاقتتال الداخلي فهو قضية أثيرت وما 

تزال تثير مخاوف كثيرة وتحفظات ملموسة وقد 


تكون مشروعة إلى حد ما. المطلب الاساسي هوق | 


الوعي الذي يجب أن يتجسد بالمرحلة القادمة من 
قبل المعارضة وسلطة الحكم الذاتي بحيث نرتفع عن 
أساليب الاقتتال ونبتعد عن ما يمكن أن تشيره 
إسرائيل من رغبة بحدوث مثل هذاء فالواجب توخي 


الحذر, وامتلاك طاقة استيعابية متميزة من أجل أن | 


لبيدن سحي السك حوره كزوية وكن 
وصبر دون اللجوء لحقن الأرض الفلسطينية بدماء 
أبنائ 


© يبدو أننا أمام مرحلة أكشر ما قيها يدعو إلى 
الاستسلام للمشروع الصهيوني الذي صممه بيريز 
والقائم على ما يسمى (السوق الشرق أوسطية).. كرجل 
مجَرَبٍ عاصر فتزة تاريخية مهمة. أين مساحة الأمل 
والتفاؤل في وسط هذا الظلام ؟ 

©© اسرائيل ومنذ نشاتها كانت تحلم بالسوق 
الشرق أوسطية, وذلك من أجل تحقيق أهدافها 
التوسعية من خلال التغلغل في الأسواق العربية 
مستفيدة من تقدمها التكنولوجي والعسكري وكان 
بيريز من دعاة هذا المشروع, وإذا سارت الدول 
العربية في البرنامج المرسوم لها فسوف تحقق 
إسرائيل مشروعها ولكن علينا كعرب ومسلمين 
مقاومة ذلك بتوعية شعوبنا وتنبيه قادتنا عن طريق 
رجال الفكر والدين لمخاطر هذا المشروع. 

© كيف ترون امكاناتنا كشعب وأمه في مواجهة حالة 
التطبيع القادمة والتي يراد لنا فيها أن ندخل الزمن 
الصهيوني بلا مقاومة ؟؟ 

©© قد يبدو من المبكر الحديث بشكل واضح عن 
التطبيع الذي لم يتحدد شكله وتفاصيله بعدء ولكن 
علينا أن نقف بصلابة وجدية أمام أي محاولة 
لاقتحام التطبيع؛ وعلينا أن ندعم مواجهتنا بسلاح 
الايمان والعلم من أجل الحفاظ على ثوابتنا الوطنية 
والإسلامية والآهم من ذلك هو زرع هذه المبادئ في 
عقول الأجيال القادمة التي ستحمل عبء الدفاع عن 
وطن تعن آنا كه الرالة' كلد رعو ج30 
متمكناً يعي المرحلة ويمتلك أدوات التصدي لها بكل 
عنقوان..1 


الدكتور هاني الخصاونة 
وزيم الإعلام الأردني السابق ل "فلسطين المسلمة " 


الطرج الصهيونىي لعلاقة (إسرائيل والأردن 
والفلسطينيين) ليست كونفدرالية ولا فيدرالية 


الهواجس الأردنية تجاه مشروع غزة/أريحا كثيرة , والتاييد الرسمي ا معلن 
لذلك الاتفاق لا يعكس حقيقة تلك الهواجس بشكل عملي لاعتبارات كثيرة معروفة 


وغير معروفة . 


في سعينا لتوضيح الأمور بشكل أكبر للقارئ : توجهنا إلى الدكتور هاني 
الخصاونة وزير الإعلام الأردني السابق , ومن الشخصيات السياسية ذات 


الحضور الكبير في الساحة الأردنية فكان هذا الحوار : 


© يرى المراقبون أن اتفاق 
أريحا الذي كان واضحاً 


عد ا ارده 
العربية:؛ ويالذات الأردن: قد 
دفع الأردن إلى مد يده 


| لامسدرائيل 1 وه 


الكونفدرالية الثلاثية ق 
أصبحت هي المتوقعة في 

ضوء ذلك.. هل توافقون على 
هذا الطرح؛ وما هي الأسباب 
الحقيقية لذلك برأيكم ؟ 
الشخصية أحب الدقة في التعبيرء فاتفاق 
غزة-أريحا برأيي خسارة كبيرة للقضية 
الفلسطينية وللآمة العربية, وكان بوسع 
الطرف الفلسطيني الذي سعى إلى هذا 
الاتفاق أن يحصل على أمور أكبر بكثير 
مما حصل عليه. فهذا الاتفاق حينما نفكر 
فيه برؤوس باردة, لا بيعطي الفلسطينيين 
الحق بإقامة دولة, ولا يلتزم بإعطائهم 
الأرض الفلسطينية خالية من المستوطنات 
ولا يلتزم باعادة | القدس العربية, ويعطي 
بالمقابل حكماً ذاتياً على السكان في غزة 
والمدن المتبقيات في الضفة, ويترك مسائل 
السيادة والدولة معلقة توعد ميهم اسمة 
المحادثات في المرحلة النهائية التي 0 
ع كاد وات وفي هذه السنوات 
الخطورة حيث التزام الجانب ا 
بالتطييع والتعاون الاقتصادي ي مع 


| إسرائيل والبدء بتنفيذ المشاريع المشتركة 


مع إسرائيل. ولهذا فحين تقوم مثل هذه 
العلاقة المتينة المتشابكة اقتصادياً 


وتجارياً ومالياً مع إسرائيل فإن ذلك يلغي 


-برأيي- أية امكانية 
لاسترداد القدس فيما بعدء 

أو تغيير الواقع الجديد 
الذي سينشا نتيجة 
الاتحاد الاقتصادي.. 

وخلاصة القول بأن 
الصلح العملي سيتم قبل 
الصلح السياسي وقي 
الصلح العملي ستترتب 
الأمور لصالح الطرقف 
القوي في المعادلة 
الاسرائيلية الفلسطينية 


والطرف القكوي هوا 
إسرائيل. وستزداد قوته خلال الثلاث 
سنوات نتيجة خسارة المنظمة للدعم 
العربي لها بسبب انقرادها بالاتفاق» 
وكسرها لحواجز الرفض العربية 
والإسلامية التي كانت تريط تطبيع 
علاقاتها بإسرائيل برضا الفلسطينيين. 
أما المخاطر على الآردن فهي واضحة 
وضوح الشمس ويعلنها قادة إسرائيل بلا 
موارية فهم تقولون ثادهم لن يكور 
بدولة ما بين إسرائيل والأردن ويضيفقون 
علانية في مرات كثيرة بأن مكان الدولة 
الفلسطينية هو في الأردن وفي مثل هذا 
الجو وأمام اصرار إسرائيل على نقاء 
الدولة اليهودية فسيتم النزوح التدريجي 
من القطاع والضفة إلى البقعة الأوسع 
والمكان الأرحب وهو الأردن» وفي مثل هذه 
الأوضاع لن يشعر الأردنيون 
والفلسطيكيو ن الشرفاء بالارتياح خاصة 
وأن إسرائيل ستسعى لنقل أزمتها إلى 
صراع بين أبناء الآمة الواحدة وإلى 
مخاوف تخفض من الضغط على إسرائيل. 
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أما موضوع الكونفدرالية؛ فالكونفدرالية 
في القانون الدولي تنش بين دول كاملة 
الاستقلال, وهم يطلقون كلمة الكونفدرالية 
لخداع للناس, وتصوير التسوية التي 
يفرضونها على العرب الآن» بأنها عمل 
وحدوي؛ فالذي يتم هو تعاون اقتصادي 
تريده إسرائيل ما بين إسرائيل نفسها 
والأردن «والفلسطينيين» وهذا ليس 
كونفدرالية أو فيدرالية أبداً. . إنه صيغة 
خاصة لا علاقة لها بأشكال الوحدة 
والاتحاد المعروفة في القانون الدولي. 

© ألا ترون أن صيغة الكونفدرالية الثلاثية 
تحمل مخاطر كبيرة على الأردن» من مثل أن يتم 
انتقال المزيد من الفلسطينيين إليه تمهيداً لتحويله 
تدريجياً إلى وطن بديل ؟ 

© © الأردن لا يخشى الفلسطينيين فهم 
والاردنيون أبناء أمة عربية واحدة 


عنهم, أو بالمكر والخديعة إلى شرق الآردن 
ليتوطنوا فيها ويتركوا وطنهم الأصلي 
فلسطين, وهذا عدوان في القانون الدولي 
موجه للفلسطينيين مثلما هو موجه 
للأردنيين» ومجابهته تتطلب نظرة قومية 
مخلصة يساهم فيها الحكام والحركات 
الشعبيةء بحيث لا تتحول أزمة إسرائيل 
الصهيونية إلى أزمة عربية عربية. 
والفلسطينيون لمياتوا إلى الأردن 
برضاهم وبإرادتهم فهم لاجكون طردتهم 
إسرائيل من أرضهم ولجاوا إلى الأردن 
وغيرهء. والجماهير الفلسطينية تريد 
العودة إلى فلسطين بأغلبيتها الساحقة 
ولا تريد غير فلسطين و« طناً. 

© يتحدثون كثيراً ا ٠‏ ل 
الاقتتصادي الذي سيعم بعد حين: وعن ديون 
الأردن التي سيشطب نصفها الوه كيف 
تنظرون إلى مثل هذه الوعود وما حقيقتها ؟ 

© © الرخاء الاقتصادي للشعوب مثل 
رخاء الأفراد, أما أن يتحسن وضع الفرد 
المالي بتعبه وانتاجه أو بأن تهبط عليه 
ثروة من المساعدات: ورفاه شعوبنا الذي 
يأتي عن طريق المساعدات لا يحقق الرخاء 
الحقيقي فهو رخاء مؤقت يزول مع انتهاء 
المساعدات علاوة على ما في هذه 
المساعدات نفسها من قيود ورقابة أجنبية 
على انفاقها تجرد السلطة الفلسطينية من 
سيادتها وارادتها في تحديد الأولويات كما 
تراها هي وليس كما يراها البنك الدولي. 

أما شطب ديون الأردن أو شطب نصفهاء 
فهناك مبالغة حول هذا الكلام كله.... لأن 
هناك مطالبة دولية من دول العالم الثالث 
منذ فترة بشطب كل ديون العالم الثالث 
لأسباب عديدة تتعلق أصلاً بالخلل الظالم 
في التعامل بين الدول الصناعية الأولى 
والدول النامية. ومع هذا فاني وبكل الحزن 


لا أرى في الاعتماد على الولايات المتحدة 
ميررا للأمل بانتهاء الأردن من ديونه.. إن 
الطريقة الوطنية الصحيحة لمعالجة 
المديونية هو احتواؤها في صيغتها 
الراهنة. وعدم التوسع والاستمرارفي 
الدين» وتعليم شعبنا واطلاعه على ضرورة 
التقشف وتغيير مستوى الحياة ونمطها 
الاستهلاكي المخرب الذي يتفشى في 
حياتنا يوماً بعد يوم بما لا يتناسب مع 
مواردنا وامكانياتنا. 

© كيف تقيمون موقف الشارع السياسي في 
الأردن مما بكري من اتفافات» تحمل الكثين من 
المخاطر الآتية والمستقبلية؟؟ 

© © الشارع الأردني السياسي مصاب 
بالدوار في هذه الفترة فقد أنهكته المفاجآت 
التي حصلت في عدد من القضايا الوطنية 
والقومية ولكن [هم ملاحظة أن الشارع 
السياسي برغم كثرة المفاجآت وصعويتها 
لم يستقبل اتفاق غزة أريحا بالابتهاج أو 
الرضا أو الموافقة, والحكم على الشارع 
السياسي يتطلب الصبر بعض الوقت. 
ريثما يصحو الناس وتنكشف لهم الحقاكق 
كما هي.. 

© كيف تنظرون إلى مستقبل النطقة في ضوء 
مشروع بيريز (السوق الشرق أوسطية) وتحول 
إسرائيل إلى يابان المنطقة ؟؟ 

© © لاأستطيع أن اتنبأ بمستقبل 
المنطقة كلهاء فسوريا ما تزال بعيدة عن 
اتفاق يدخلها في إقليم الشرق الأوسط 
ومباحثاتها متعثرة مع إسرائيل ولم تدخل 
في المتعددة, والعراق رغم جراحه فهو 
بعيد أيضاً. وحتى لبنان ما يزال يتعثر في 
محادثاته, ولذلك ستكون إسرائيل صاحية 
اليد الأطول والأقوى فيما يتعلق بما 
تسميههي مثلث (إسرائيل 
-الأردن-الفلسطينيين), وإسرائيل تحلم 
بالنفاذ من خلال هذا المثلث إلى أسواق 
السعودية والخليج وسوريا والعراق.. 
وهذا ليس بالأمر السهل أبداً.. ثم إن 
إسرائيل لن تكون يابان المنطقة لأن اليابان 
غنية مالياً غنى فاحشاً في آسيا وفي 
العالم, بينما إسرائيل فقيرة الموارد تعتمد 
على قوتها العسكرية؛ وعلى نفوذ الجاليات 
اليهودية في أمريكا والغرب فقط.. 

© هل من دور تجدون أن بإمكان القوى 
الإسلامية والقومية أن تلعبه في مواجهة مشروع 
بيريز المذكور ؟؟ 

© © لامبرر لوجود القوى الإسلامية 
والقومية أصلاً إذا لم تقم بكشف وتحلدل 
مشروع بيريز وتبيان مخاطره وظروفه 
بشكل علمي مفصلء وفي طرح البدائل» 
ومن الواضح بأنه لم يسبق في التاريخ أن 
تعتمد حركة على الأوهام وتضليل 


الجماهير بالادعاء بأن التعاون الاقتصادي 
بين المحتل وبين الضحية يسيق التسوية 
السلمية كما يجري الآن. فالتعاون 
الاقتصادي كان موجوداً طيلة فترة 
الاحتلل بين السكان الفلسطينيين 
وإسرائيل حيث كان يعمل أكثر من مائّة 
ألف عامل فلسطيني في إسرائيل ومع هذا 
لم يتحقق التعاون أو السلام. فطريق 
السلام بين الدول طريق محدد ومعروف 
في القانون الدولي وهو الاعتراف بالحقوق 
الشرعية الثابتة لكل طرف. وهذا لم يتم مع 
الشعب الفلسطيني. 

© لو عدنا إلى الأردن قليلاً. ما هي برأيكم 
الأسباب التي دفعت باتجاه إجراء الاتتخابات 
النيابية بعد التاكيدات التي ذكرت حول تأجيلها,. 
وهل حقأ لقضية النازحين في الأردن علاقة 
بالموضوع؟؟ 3 

© © إن الأسباب الحقيقية التي دفعت 
باتجاه إجراء الانتخابات في الأردن ما 
تزال غير مؤكدة يبوضوح وأن كنت أظن بأن 
الآردن ما يزال خاضعاً لظروف المفاجأة 
التي هبطت عليه باتفاق غزة -أريحا. وما 
يزال يتصرف بمنطق رد الفعل أكثر منه 
بمنطق استراتيجية مدروسة تعرف من أين 
تبدأ وإلى أين تمضي.. ولذلك فإن الجميع 
يلاحظ سرعة تغيير المواقف وردود 
الأفعال المتناقضة في الآردن: والانتقال من 
طرف إلى أقصى الطرف الآخر.. نتيجة 
للمفاجأة وعدم العلم بما يتم في الخفاء 
عند الأطراف الأخرى وفي غياب التنسيق 
العربي. وفي غياب الثقة المتبادلة. 

© هل ترون أن صيغة صوت واحد لكل ناخب 
ستفضي إلى برلمان عشائري كما يقال؛ وما هي 
نظرتكم لهذا القانون؟ 

© © إن صيغة صوت واحد لكل ناخب 
واحد كما ستطبق في هذه الانتخابات, 
صيغة مليئة بالسلبيات. وليس من هذه 
السلبيات مجيء برلمان عشائري كما 
تسألون. فالعشائر الأردنية معروفة وأهل 
الحل والعقد من كبارها معروفون لصاحب 
القرار وهؤلاء يشكلون صمام أمان للنظام 
وللشعب. ولكنهم لن يشكلوا مع الأسف 
وجه البرلمان القادم وانما سيتشكل البرلمان 
القادم من نواب يمثلون أقل نسبة من 
مجموع الناخبين الأآردنيين. لآن غياب 
الوعي السياسيء وتناقص الدور الريادي 
للدولة ورجالهاء وظن الناس أن النياية 
طريق إلى النعيم أغرى الكثيرين بخوض 
الانتخابات, فانقسمت العشائر والعائلات 
والأحياء والدوائر انقساماً عجيباً غربياً.. 
سيفرز لنا وضعاً ديمقراطياً بالشكل وأبعد 
ما بكون عن الديمقراطية في المضمون 
والجوهر..19 
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المعار ضة الفلسطيدية 
وتحديات اتفاق غزة - أريحا 


© ماجد إبراهيم 

عندما تمر القضية الفلسطينية بمنعطفات خطيرة؛ ومفارق مهمة, ولحظات 
والخنة فكار اللتدو ولك علي (أسكات القراز الوطك تح مضا عف و عفدت 
يتعلق الأمر باتفاق غزة-أريحا أولاً. فإن الكلام يصبح بلا معنى, ويبقى العمل 
الكان والمتفر هه المطلوت > فالزمر هنا لا مخطى ماجديان سحاتي حاظئ و 
حتى بتنازلات كبيرة وجسيمة فقطه وإنما بتحالف بين عدوين سابقين ضد 
آمال وتطلعات وانجازات الشعب الفلسطيني, ومحاولة تغليف هذا الاتفاق 
وترويجه لهذا الشعب على إنه سيؤدي إلى الدولة المستقلة وتقرير المصير 
وعودة النازحين والسيطرة على الأرض يما فيها قدس الأقداس... 

إن الأمر تتعلق بخدعة كيرى لميعزف لها التاريخ مثيلاً, » وإذا أردنا أن 
نشبهها بتجرية المبليشيات العميلة للكيان الصهيوني في جنوب لبنان بقيادة 
العميل أنطون لحد !! فإن هذا التشبيه ييقى قاصراً لان ميليشيات أنطون لحد 
لم ولن تكون قادرة على تضليل شعبهاء لأنها فئة مكشوفة ومفضوحة أما في 
الجانب الفلسطينيء فإن القيادة المتنفذة لم تكتف بالتحالف مع الصهاينة, 
ولكنها تحاول إيهام الشعب الفلسطيني أن هذا التحالف أفضل إنجاز تحقق 
للشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين من التضحية واليذل... 

ومن هذا المنطلق, فإن المسؤولية الملقاة على عاتق المعارضة الفلسطينية 
مسؤولية جسيمة وتتطلب بذل كافة الجهود للتصدي لتيار الهزيمة وبضاعته 
المسمومة وتجارته التي ستجلب البلاء على شعبنا.. ومن هنا أيضاً تأتي 
أهمية المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي تداعت الفصائل العشر لعقده... 


16 " فلسطين المسلمة * - تشرين الثاني (نؤقمير) 1547م 


تحديات يفرضها الاتفاق 
والحقيقة ان اتفاق غزة -أريحا بكل أبعاده يفرض 
تحديين أساسيين أمام القوى المعارضة. 
التحدي الأول ويتمثل في اسقاط الاتفاق شعبياً 
وسياسيأ مع استمرارية مقاومة الاحتلال (الانتفاضة 
والعمل العسكري) وكيفية موازنة ذلك مع الالتزام 
بوحدة الصف الفلسطيني وتجنب الاقتتال الداخلي 
لأن ذلك يصب أصلاً في خدمة الاحتلال.. 1 
التحدي الثاني ويتمثل في التقدم لقيادة الشعب 
الفسطيني عبر تشكيل قيادة جديدة تقود العمل 
الفلسطيني وتحافظ على مكتسباته وتتمسك بثوابته 
بعد أن تخلت القيادة المتنفذة عنها ونزعت الشرعية 
عن نفسها بالتالي 
وبدون شك فإن نجاح المعارضة في هذين 
التحديين سيكون له آثار إيجابية على مستقيل 
القضية الفلسطنيية. 
ولعل أهم وأبرز معالم التحدي الأول هوما قد 
يظهر للناس في المراحل الأولى ابيات للاتفاق 
تتمثل في الافراج عن بعض ١‏ ين وعودة يعض 
المجبعدين وبعّض النازحين (في إطارل سمل 
العائلات) بالاضافة إلى الاغداقات المالية على الناس 
والتي تتمثل في دفع رواتب المستخدمين والموظفين 
المتاخرة وبمجالات التوظيف التي ستفتح, في نقس 
الوقت الذي سيضيق فيه على القوى الإسلامية 
والوطنية المعارضة ومؤيديها... 
ولكن هل ستغطي هذه الايجابيات المفترضة على 
عورات الاتفاقية ومخاطرها الشديدة ؟! إن إجابة هذا 
السؤال تتوقف على مدى نجاح المعارضة في تنظيم 
صفقوفها وترتيب برنامجها بهدف عزل سلطة الحكم 
الذاتي شعبياً وسياسياً وإظهار حقيقتها للناس 
وذلك باستخدام الأدلة والبراهين التي ستكون 
موجودة من خلال الواقع نقسه.. قسلطة الحكم 
الذاتي سيتكون أداة تنفيذية في يد سلطة الاحتلال الا 
أكثرء وسيكون إشرافها على الخدمات التي ستقدح 
للناس فقطه واما قضية تشريع القوانين فستكون 
مشتركة مع الكيان الصهيوني خصوصاً تلك القوانيت 
واللوائح التي لهاعلاقة بالجانبين الآمن 
والاقتصادي.. وسيجد الفلسطيني نقسه أمام احتلال 
من نوع جديد؛ فهو لايستطيع التحرك من مديتة 
لأخرى دون إذن خاص من سلطات الاحتلال: وإذا أراد 
أن يحصل على وظيفة فيجب أن يكون لسلطات 
الاحتلال رأي محدد فيهاء وإذا أراد أن يقيم مشروعاً 
و موافقة سلطات الاحتلال وإذا ظن لفترة أته 
سيتخلص من ضرائبٍ الاحتلال فإنه سيدفع هذه 
الضرائب مرة أخرى للاحتلال ولكن عن طريق 
ذ إن عقلية الكمة التي 


وأنصارها ومؤيديها ومن حولهم بالوظاكف 
والمساعدات وهذا قد يخلق ردة فعل سلبية عند رجل 
الشارع العادي الذي سيشعر أنه قد حاق به الظلم 
والاجحاف وإذا أرادت سلطة الحكم الذاتي حرمان 
بعض المنتفعين من هذه الفوائد فإنها ستدخل في 
صراعات معهم وفيما بين أشخاصها أنفسهم... ثم 
هل ستكون هذه السلطة نزيهة وأمينة على أموال 
الشعب الفلسطيني ؛! وهل ستختلف عن أي نظام 
عربي آخر :! وهل ستتميز ممارساتها وطريقة حكمها 
عن بقية الدول العربية ؛! وما الذين يضمن ذلك ؟ 
وهل يريد الصهيوني حقأ أن تكون هناك سلطة 


وطنية ديمقراطية حقيقية أم أنه على العكس من ذلك 
يريد ميلطة لله كم اد الا 
الشعب الفلسطيني بالقوة والعنف ؟! 
إن تجربتنا في العالم العربي مع أميركا خصوصاً 
والغرب عموماًء والكيان الصهيوني الذي يعتبر جزءاً 
لايتجز منه, هو أن هذه الدول لا تدعم الأنظمة 
الديمقراطية اوتكك القاكمة على يار وَتَوَجه شعبيء 
ولكنها على العكس من ذلك لاتدعم إلا الانظمة 
المتسلطة على رقاب شعوبها لأن ذلك هو الضمان 
الوحيد لاستمرار تبعية هذه الأنظمة لها. وفي 
اعتقادنا أن الأمر لن يختلف مع سلطة الحكم الذاتي؛ 
بل نتوقع أن يكون أشد, لآن هذه السلطة وجدت أصلاً 
لخدمة الاحتلال والتصدي لكل من يعمل ضده.. ولئن 
حاولت سلطة الاحتلال أن تظهر غير ذلك في بداية 
ا رغبة في اعطاء انطباع حسن عنهاء ف 
تتوانى في الكشف عن بطشها ضد المعارضة إذا 
أظهرت نوعاً من التحدي لها أو إذا طلب منها العمل 
على وضع حد لها:. ولنا أن نتشاعل هنااعن السرفي 
هذا العدد الكبير من الشرطة ١(‏ ألفاً) والذي تريد 
القيادة تشكيله.. هل هو فقط للفض بين المنازعات 
وتطبيق القانون !! أم أن جَزءٌ كبيراً من هذه القوات 
(الأمن المركزي) ستمارس مهمة حفظ أمن الكيان 
الصهيوني وبالتالي مطاردة كل من يعملون ضده!! 
بقول رادان فى أسقابيلة فوع ماه لط 0 
أحرونوت في 41/4/7 «.. بالنسبة لغزة وأريحا أولا: 
فإنني أفضل أن ماوع ايكون امقس ا 
الأمن في غزة وقمع المناضلين هناك..وهم أكفا منا في 
ذلك حيث لا محاكم لديهم ولا استئناف, ولن تستطيع 
منظمات حقوق الإنسان الاسرائيلية وغيرها مجرد 
دخول المنطقة أثناء عمليات القمع؛ وهذا يحرر 
الجنود الاسراكدليان للقعام بمهافاتية الوكدس يه 0 
حماية مستوطنات غزة وحراسة نهر الأردن 
والسيطرة على جميع المعابر والجسور». 
بذ ذلك, فإن هدف المعارضة الحقيقي يجب 
أن يكون اسقاط الاتفاقية من خلال كشف عوراتها 
وعيوبها وعزل سلطة الحكم الذاتي شعبياً عبر كشف 
ممارساتها وارتباطاتها مع الأخذ بعين الاعتبار 
ضرورة تجنب الصدام مع هذه السلطة والاقتتال 
الداخلي. وفي نفس الوقت فإن خط المقاومة والجهاد 
وبيتصاعد ضد الاحتلال, واستغلال كل 
فرصة ممكنة لذلك, إن إن الاحتلال سيبقى في الطرق 
الرئيسية والمعابر والمستوطنات وغيرهاء ويجب أن 
تكون هذه المناطق هدفاً للمقاومة الفلسطينية 
بنوعيها الشعبي والمسلح مع تغيير أساليبٍ المقاومة 
الشعبية لايقاع أكبر الضرر بالاحتلال مع أقل قدر من 
التضحيات وستكون المهمة الآأصعب للمعارضة أن 
تحافظ على نفس المقاومة والانتفاضة ضد الاحتلال 
في كل الظروف إذ أنه العامل الحقيقي في إفشال 
الاتفاقية التي تتعارض مع هذا التوجه. 
فإذا حاولت سلطة الحكم الذاتي التتصدي لهذا 
العمل استجابة لمطالب صهيونية فإنها ستظهر على 
حقيقتها أمام الناس, وأما إذا تدخل الصهاينة 
مباشرة, فإن هذا يفقد الاتفاقية مصداقيتها ويعطي 
المزيد من الشعبية للقوى المعارضة... 
إننا نعتقد أن تشكيل القيادة الوطنية الإسلامية 
الجديدة للانتفاضة ستكون أولى الخطوات نحو 
التنسيق المتكامل بين المعارضة لايجاد حالة شعبية 
رافضة للاتفاقية؛ ولتفويت الفرصة على عرفات من 
الاستفراد بتنظيم دون الآخر أو حتى اللعب على 


تناقضاتها.. ويجب خلال هذه المرحلة الالتصاق 
بالجماهير وتبني آمالها وتخفيف آلامها عبر العمل 
الشعبي الدؤوب والمثمر وقيادة أشكال المعارضة 
المختلفة للاتفاقية وكشف مخاطرها للشعب 
الفلسطيني. 
القيادة الجديدة. . مطلب وطنى وشعبي. . 
وهذا يقودنا للتحدي الثاني والمتعلق بقيادة 
الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج عبر تشكيل 
قيادة جديدة للشعب الفلسطيني والذي ستضطلع به 
المعارضة الفلسطينية في الخارج.. فمن المعروف أن 
منظمة التحرير الفلسطينية رغم ما عليها من 
ملاحظات قد حققت انجازات مهمة للشعب 
الفلسطيني أهمها اعطاء الكيانية والشخصية 
الوطنية للشعب الفلسطيني وتمثيله في المحافل 
الدولية والمحافظة على قضيته حية وموجودة. وقد 
سعت أمريكا والكيان الصهيوني ة ليست 
بالقصيرة لتدمير هذا الكيان أو تهميشه تمهيداً 
لشطب القضية الفلسطينية وتذويب الهوية الوطنية 
الفلسطينية تناغماً وتناسقاً مع الطرح الصهيوني 
بأنه ليس هناك شعب فلسطيني له أرض وحقوق 
مشروعه. ولكن هناك أقلية تعيش في «أرض 
إسرائيل؛ وإن افضل حل لهذه الأقلية هو اعطائها 
حكماً ذاتياً ضمن إطار «الدولة اليهودية» وفي سبيل 
ذلك فقد تبنى الكيان الصهيوني توطين الفلسطينيين 
في الدول العربية وتعويض اللاجئين عام /194. 
وبعد حرب الخليج الثانية استغلت أمريكا موقف 
قيادة م.ت.ف من العراق للضغط عليها لتقديم المزيد 
من التنازلات. ويبدو أن الحصار السياسي 
والاقتصادي الذي تعرضت له المنظمة أقنع قيادتها 
بضرورة التجاوب مع المشروع الصهيوني للحكم 
الإداري الذاتي والذي كان من متطلباته انهاء دور 
م. في الداخل وذلك 
من أجل انهاء المطالبات الفلسطنيية بالدولة المستقلة 
وبحق العودة وتقرير المصير.. وبعد توقيع القيادة 


الشرعية الفسطيذية وارتضت لنفسها أن تكون حزباً 
سياسياً يعمل تحت مظلة الاحتلال. وحتى لو حاولت 
ف طيلة المرحلة الانتقالية كورقة 
رابحة: إلااأن النتيجة العملية للاتفاقية توكد أن 
المنظمة إلى زوالء وأن هناك توجهاً أمريكياً 
-صهيونياً - فلسطينياً لإلغاء دورها وتحويلها إلى 
أحزاب سياسية ولذلك فإن المعارضة الفلسطينية 
مطالبة بأن تتقدم لأن تأخذ دورها في قيادة الشعب 
الفلسطيني من خلال سد الفراغ الناشئ عن ذوبان 
م.ت.ف وحتى الآن فقد طرحت العديد من التصورات 
حول صيغ العمل الوطني الفلسطيني المستقيلية... 
وبغض النظر عن الممسميات,؛ فإن صيغة العمل 
الوطني الفلسطيني يجب أن تحقق الأهداف التالية : 
-١‏ عزل القيادة الفلسطينية الحالية ونزع 
الشرعية عنها. 
-٠‏ مقاومة اتفاق غزة -أريحا والعمل على إفشاله. 
*- المحافظة على ثوابت القضية الفلسطينية 
وأهمها وحدة أرض فلسطين من البحر إلى النهر 
والحقوق الوطنية الشروعة للشعب الفلسطيني. 
انرى أن أية صيغة لا تتناسب مع هذه 
الأهداف لن تتكلل بالنجاح» فتشكيل جبهة وطنية 
إسلامية معارضة لايمكن أن يعزل القيادة 
الفلسطينية الحالية, بل يمكن أن يعزز وضعها 


كقيادة باعتبار أن المعارضة ليست قيادة ولكنها 
معارضة لقيادة موجودة ! وإذا كانت الفصائل 
العشرة قد توصلت إلى صيغة تقضي بتشكيل هذه 
الجبهة في اجتماعها الذي تم في ١1/١٠/1997م,‏ 
فإننا نوكد على ضرورة تطور هذه الجبهة في 
المستقبل القريب والمنظور إلى قيادة للشعب 
الفسطيني بالاستناد إلى الميثاق الوطني الفلسطيني 
والاستفادة من تربة م.ت.فء وأما إذا استمرت هذه 
الجبهة في العمل وحتى لو تم توسيعها باشراك 
فصائل وقوى وشخصيات وطنية أخرى. فإنها 
ستكون دون مستوى آمال وطموحات الشعب 

الفلسطيني ! 
ويجب هنا أن نعترف أن تشكيل الفصائل العشرة 
لم يعد ملائماً للمرحلة الحالية, والتي فيها 
القيادة المتنفذة عن الشعب الفلسطينيء وبات لزاماً 
لقوى هذا الشعب المخلصة أن تتقدم لتقود مسيرته 
ونضاله وأن لا تتخلى عنه في هذه المرحلة تاركة هذا 
الشعب نهشاً للمتغيرات العربية والدولية بدون كيان 
ايحميه ويتبنى . إن هذا التحدي هو الأاصعب 
لكل الوطنيين الشرفاء, فأسلوب المعارضة لم يعد 
مجدياً وقد جاء الوقت لتنتقل هذه القوى من موقع 
المعارضة (الذي حقق انجازا لاباس به في السابق) 
إلى موقع القيادة الذي تتطلبه المرحلة الحالية وهذا 
يستدعي من جميع القوى أن تنفتح على المستقبل 
وتستشرف آفاقه وتعد الخطط والبرامج لاستغلال 
الفرصة التاريخية السانحة لإعادة بناء مؤسسات 
الشعب الفلسطيني وفق اسس جديدة وريما يكون 
ذلك بالابقاء على م.ت.ف مع إجراء التتغييرات 
انشاء منظمة جديدة للمرحلة 


تشتكل قيادة في المستقبل القريب للإعداد للإطار 
القيادي للشعب الفلسطيني, ونعتقد أيضاً أن الشعب 
الفلسطيني ينتظر ذلك ! 
نإن عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني بات 

ضرورة ملحة وعاجلة لكي تقوم قوى الشعب 
الفلسطيني بالتصدي للتحديات المستقبلية التي 
تواجهها بشكل مثمرء وإن هذا المؤتمر ليس إلا خطوة 
أولى في التصدي لاتفاق غزة -أريحا ولقيادة الشعب 
الفسطيني الذي بتلمس من يقوده في أحلك اللحظات 
التي تقف فيها القضية على مفارق قاتلة حيث 
تتريص بها أمريكا والكيان الصهيوني لتصفيتها 
وتدو ده > 

إن صيغة العمل الوطني الفلسطيني في الداخل 
والخارج لن تكون سهلة ولكنها ليست مستحيلة, 
وعندما تتوافر النوايا الصحيحة والسليمة: فإن 
معالمها الاساسية متوفرة وحصيلة التجربة السابقة 
بإيجابياتها وسلبياتها حاضرة أمام العيان وليس 
لنا إلا استخلاص العبر منها للانطلاق بثكقة 
واطمئنان وثبات نحو المستقبل... فاتفاق غزة-أريحا 
ليس نهاية العالم, وهو في النهاية مرحلة من المراحل 
التي مرت وستمر بها القضية الفلسطينية, ونحن 
نعتقد أن التخطيط السليم للمستقبل يمكن أن 
بستفيد من هذه المرحلة لتعزيز المطالب الوطنية 
المشروعة للشعب الفلسطيني وتعميق روح الممقاومة 
والجهاد في الشعب الفلسطيني إلى حين استرجاع 
الأرض المغتصبة والذي مازال يداعب خيالنا وخيال 
الملايين من شعبنا وأمتنا. 8 
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أحدث اتفاق أوسلو. فيما أحدث. شرخاً بين الموقف 

نكم الرسمي الفلسطيني والموقف الرسمي العربيء وان هذا 
الشرخ مرشح للاتساع اتساعاً كبيراً إذا ما مضى الموقف 
الرسمي الفلسطيني باتفاق أوسلو إلى مداه وفقاً لما أرساه 
الاتفاق من قواعد للعلاقات الفلسطيذنية -الاسرائيلة. 

ينبغي لنا من أجل ادراك هذا البعد أن نلحظ القانون العام الذي 
حكم العلاقات الفلسطينية -العربية منذ انتهاء الحرب العالمية 
الأولى حتى أمس القريبء وعلى التحديد حتى ما قبل توقيع 
اتفاق أوسلو. لقد تشكل هذا القانون العام في ظروف حالة 
التجزئة العربية التي أرست دعائمها وخطوطها العريضة اتفاقية 
سايكس -بيكوء وفي ظروف الحالة الصهيونية في فلسطين, 
والمنطلقة من إعلان وعد بلفور. فالتجزئة العربية ولدت حالة 
مغالية من النظرة القطرية الضيقة. وأن لم تستطع تلك النظرة أن 
تتحرك على المكشوفء, بعيداً عن مظلة الانتساب إلى أمة واحدة, 
والفسلية بامضالح العلنا القرمفة الممستتوكة. 

وقد نجم عن حالة التجزئة العربية, فيما نجم: أن ارتبط كل قطر 
عربي بجواره الجيوسياسي؛ وبمجموع النظام العربي بعلائق 
حملت سمات ذات خصوصية بالقطر المعني. وهذا ما نحن بصدده 
فيما يتعلق بالعلاقات الفلسطينية-العربية. 

لعل مراجعة سريعة للتاريخ القريب, وعلى التحديد منذ الحرب 
العالمية الأولى» تجعلنا نلحظ أن الوضع الفلسطيني كان يتقدم 
على الوضع العربي خطوة كلما كان الوضع العربي في حالة 
نهوض أو مهيا لاستقبال نهوض أو تقدم. ويرجع السبب في 
الجنوح الفلسطيني للتقدم خطوة اضافية إلى الأمام بتجاوز حذر 
وأحياناً. مغامر, لميزان القوى, إلى حدة التوتر في الصراع ضد 
الاستعمار والصهيونية على أرض فلسطين. وكان الوضع 
الفلسطيني يتراجع خطوة أقل من مستوى التراجع العربي حين 
كان الوضع العربي يدخل في حالة تراجع أو تقهقر. ويمكن أن 
يرى هذا القانون العام حين يُرسم خطان بيانيان للانتفاضات 
والتوترات الجماهيرية العربية والفلسطينية خلال العشرينات 
والثلاثينات والأربعينات. 

كما أنه يرى هذا القانون بعلاقته في الوضع العربي الرسمي 

5 ليحتمل تحركاً فلسطينياً أو حين كان ينغلق 
ليفرض أن يغلق النهوض الفلسطيني. فهذا ما يمكن أن نقراه 
خلال الثلاثينات حين اندلعت ثورة القسام, ثم الاضراب الكبير ثم 
الثورة 1578, وكيف كان لا بد من أن يحدث التراجع حين انكفاً 
الوضع العربي لاستقبال الحرب العالمية الثانية فارضاً على 
الشعب الفلسطيني أن يوقف ثورته: وقد رأينا الشعب الفلسطيني 


في حالة النهوض العربيء او 'الانفتاح” الرسمي العربي يتدقع 
بقوة, متقدماً إلى أمام, في الصراع ضد الاستعمار والصهيونية 
ثم رأيناه يوقف ثوراته؛ أو انتفاضاته. أو إضرايه العام, تحت 
الضعط العربي الرسميء في ظل اجماع؛ ولكن دون أن يصل الى 
مستوى التراجع العربي : 
المثال. 

وتكررت هذه الصورة في أواخر الأربعينات في ظل نهوض 
حركات الاستقلال العربي, وفي ظل الموقف العربي في رقض 
التقسيم والوعد بالتدخل العسكري للحيلولة دون قيام دولة 
إسرائيل. 

ولكن ما إن دخل الوضع الرسمي العربي في اتفاقات الهدنةء 
وما أن ضربت الحركات الشعبية في أكثر من قطرء حتى رأينا 
الحالة الفلسطينية تتراجع ولكن خطوة أقل من التراجع العربي 
العا 

معن ان سكن ف 5 ده العلاقات خلال الأربعين سنة 
الآخيرة, بما في ذلك, تجربة الثورة الفلسطينية من ١976‏ حتى 
وقت قريب. ولن تجد لهذا القانون العام الذي حكم العلاقات 
الفلسطينية العربية من تبديل أساسي إلا حين تصل إلى اتفاق 
أوسلو, حيث نرى الموقف الرسمي الفلسطيني قد تجاوز السقف 
العربي في التراجع أمام الصهيونية والادارة الأمريكية, والكيان 
الاسرائيلي خطوات وخطوات. 

أي لم يكن التراجع بالنسبة إلى تراجع الموقف الرسمي العربي 
العام مجرد خطوة أقل وإنما خطوات أكثر. بل راحت اتفاقية 
أوسلو تفرض على الموقق الرسمي العربي العام أن ينزل من 
سقفه ليلحق بما وصله السقف الفلسطيني في العلاقة مع العدو 
الصهيوني, إنه تجاوز لسقف كامب ديفيد للموقف المصري حتى 
هذه اللحظة, وتجاوز لموقف دول الطوق المنخرطة في المفاوضات 
الثنائية في واشنطن. ولهذا ما أن وقع الاتفاق حتى راحت 
الضغوط الأمريكية والغربية والصهيونية تتجه إلى رفع المقاطعة 
العربية وإلى إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الاسرائيلي» 
وإلى عقد لقاءات ثنائية علنية مع الرسميين الاسرائيليين. وأصبح 
المطلوب من الوضع العربي الرسمي أن يلحق بالموقف الرسمي 
الفلسطيني, وأحياناً قد يفرض على البعض الدخول في سياقه » 
في مجال التنازلات والتعاون وفتح الأبواب مع دولة الكبان 
الاسرائيلي. 

ومن هنا يمكن القول أن الوضع العربي في مجمله, وحتى مصر 
إلى حد ماء يواجه الآن حالة تناقض مع الموقف الرسمي 
الفلسطيني. وذلك على الرغم مما يقال في اتفاق أوسلو علنا 
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ويتلخص جوهر المشكلة في قلق عربي مشروع من الاتجاه الذي 
يمكن أن تأخذه العلاقات الفلسطينية -الاسرائيلية وفقاً لاتفاق 
أوسلو. وهنا تطرح اشكالية الولاء. والمحاورء والتحالفات, فإذا 
كان الوضع الفلسطيني قد واجه في السابق الكثير من الاشكاليات 
والمشاكل؛ المتعلقة بالانحياز والولاء والمحاور والتحالفات في 
خضم التناقضات العربية -العربية فإن اتفاق أوسلو أدخل الكيان 
الاسرائيلي طرفاً في جذب الوضع الفلسطيني إلى محوره. 

ولسوف تدرك خطورة هذا الآمر إذا ما نظر إلى الاتفاق بنظرة 
متحركة لاسكاته. لآن المطلوب من هذا الاتفاق اسرائيلياً يتعدى ما 
تضمنه من تنازلات في الحقوق والأرض أو في الاعتراف بحق 
الوجود للعدوء أو التخلي عن الكفاح المسلح والانتفاضة.. إنه 
الحاق أمني -اقتصادي أولاً ومن ثم سياسي -ثقافي لامحالة 
فيما بعد للحالة الفلسطينية بالكيان الاسرائيلي. وهذا ما سينظر 
إليه عربياً. تحت كل الظروف. تهديداً للأمن القومي. أما ما هو 
أخطر فالانتقال إلى تشجيع أجنحة في كل نظام عربي؛ طامعة في 
السلطة: إلى انزال السقف في العلاقة بالعدو إلى حد التعاون 
والتواطؤ حتى العمالة. 

وهذا الخطر سيبدا بالحالة الفلسطينية نفسها التى لا بد من 
أن تخرج, من داخل صفوفهاء قوى في ظل اتفاق أوسلو حين ينزل 
إلى التطبيق العملي ,ترتبط اكثر فاككر بالعدو: وتمضي حتى إلى 
حد الولاء والانحياز. 

بكلمة. كيف لا تتولد مثل هذه الاتجاهات في ظل كيان يقوم 
أمنياً تحت حماية جيش الدفاع الاسرائيلي؛ واقتصادياً ملحقاً 
بالمشاريع المشتركة, وسياسياً لا ينال شيئاً إلا بالتفاوض الت 
أي بموافقة القيادة الاسرائيلية ؟ فالذين يتعللون بكلمة 'أولاً 
اتفاق أوسلو عليهم أن يسألوا عن "ثانياً" التي ستخرج من أحشاء 
هذه ال "أولا. 

من هنا يكون اتفاق أوسلو قد ألقى سيفاً في الوضع العربي 
ولم يلق سلماً. بل نفث سسماً قي العلاقات الفلسطينية - العربية. 
ولن يغير من هذا الآمر أبداً توقيع دول عربية أخرى على اتفاقات 
سلام'. فالتناقضات العربية-العربية ستظل على ما كانت عليه, 
والتناقضات الفلسطينية -العربية التي عرفتها المراحل السابقة 
ستظل على ما كانت عليه. ولكن مع دخول العنصر الاسرائيلي إلى 
داخل البيت العربي والفلسطيني مما يعني أن ما عرف في 
السابق سيتفاقم عشرات الاضعاف. وذلك على مستوى القطر 
الواحد داخلياً. كما على المستوى العربي-العربي العام. فالهزات 
المقبلة ستكون أشد بكثير مما عرفنا من هزات. وما سيتولد من 
صراعات سيكون أشد مما عرفنا من صراعات: أو من الصراع 
الدائر حول من مع .اتفاق أوسلو ومن ضده. 

هذا يعني أن معارضة الاتفاق لن تكون معزولة عربياً كما يتوهم 
البعض. حقاً قد يكون سقف المعارضة الفلسطينية أعلى بكثيرء من 
سقف المعارضة العربية الرسمية له. وقد يكون المنطلق في 
الحالتين مختلفاً جداً. ولكن مع ذلك فإن قانون التقاطع في 
المواقفء ولو موضوعياً. سيظل يفعل فعله في معارضة الاتفاق. 
ويفسح آفاقاً للحركة وال مناورة. 3 

هذا ويعني ما تقدم أن الذين سيذهبون إلى غزة /أريحا أولاً 
سيجدون انفسهم منقسمين قبل أن يصلوا إلى 'ثانياً” في صورتها 
الأسوأ -لآن لا احتمالاً آخرغير الأسوأ-. فالتطبيق العملي للاتفاق 
سيطرح فوراً اشكالية الانتماء والولاء. أيكون للمشروع 
الاسرائيلي في رؤيته الاستراتيجية الجديدة المنطلقة من اتفاق 
أوسلو ام يكون ولاه عربيا. إسلامياً . او قل إلى من يستند ظهرك 


ومن يكون عمقك ومن ثم أي اتجاه لمسارك وعلى من ترمي سهامك؟ 

إلى هذا لا بد من وقفة متأملة في فهم السمات الركئيسية للشعب 
الفلسطيني: فهذا الشعب جزء من الشعوب العربية. ومن ثم فهو 
يشترك في سماته العامة معها من ناحية العقيدة والانتماء 
والهوية والتاريخ المشترك والمصالح العليا والانتساب الحضاري 
والعلاقة بالآمة الاسلامية. 

على أن لتشتعت القلسطدتى مدن مدرناة في مهد الاسشتعمان 
والغزوالصهيوني لبلاده: الأولى كانت ازدياد توتر العداء في 
تكوينه ونفسيته وعقليته ضدالاستعمار والصهيونية أكثر من اي 
شعب عربي أو إسلامي آخر. وذلك بسبب تعرضه المباشر للمعركة 
مع الضهيونية وما كلفته من تضحيات ومشاق وما أنزلت به من 
كوارث ونكبات. وقد أنمت هذه السمة في داخله تياراً جارفاً نحو 
الوحدة والتحرر والتغيير على مستوى الآمة إن ا ال 
الأولى أن معركته مع الصهيونية والامبريالية العالمية 
تكون معركة الأمة كلها وإلا لا مجال لخلاص حقيقي أو 

أما السمة الثانية فقد لحق بالشعب الفلسطيني من الأذى 
الجسدي والنفسي والمعيشي والأمني من بعض أشقائه العربء ما 
لم يتعرض له أي شعب آخر. والأهم أن قضية فلسطين عانت 
الكثير من التفريط الرسمي العربي أو التقصير في المعالجة 
والاهتمام, وأحياناً التواطؤ من لدن البعض. 

وجاء اتفاق أوسلو متصادماً تماماً مع السمة الأولى كما مع 
السمات العامة المشتركة كذلك. ولكنه جاء ليضرب على وتر السمة 
الثانية في محاولة لإثارة العصبية الفلسطينية ضد العرب حتى 
يسحب قوة الدفع من السمة الأولى. فقد كان الشعب الفلسطيني 
طوال تاريخه الحديث يعض على جراحه ليوجه كل الجهود, بل 
كل البنادق ضد العدو الصهيوني. وإذا كان سيقف أمام السمة 
الثانية لا ليرتد عن عروبته وإسلامه ولكن ليطلب التغيير في 
الداخل العربي ليستقيم أمر الأمة. فالجراح ما كانت لتدفعه إلى 
فقدان الاتجاه الصحيح. أو التخلي عن سماته المكونة الاساسية. 
أما اليوم فقد ارتفعت أصوات بعد اتفاق أوسلو تضغط على جراح 
الشعب الفلسطيني -السمة الثانية. وأخذت تلقى بعض التجاوب 
هنا وهناك وهي مسألة تفسير بعض ما يلقاه الاتفاق من تأييد 
شعبي, ولا سيما في بعض أوساط الطبقة الوسطىء؛ وإذا جمع 
هذا مع الاتجاه الذي مال إلى أن يعطى الاتفاق فرصة حتى يحكم 
له أو عليه فيكون ما يلقاه الاتفاق من تأييد نابع من اعتبارات 
آليه. . غير أصيلة في الشعب الفلسطينيء ومن ثم سرعان ما.. 
تتبخر عند الدخول في التطبيق الجدي للاتفاق: ولا سيما حين 
تتضح معارضة عربية واسعة له. فالمخزون الإسلامي التاريخي 
في الشعب الفلسطيني والمخزون المعاصر ضد الصهيونية 
والامبريالية العالمية, والمخزون العميق نحو الوحدة والتغيير 
والنهضة في الأمة, فضلاً عن التناقض الاساسي والحاسم بين 
الوجود الاسرائيلي في فلسطين والمشروع الصهيوني في عمومه 
من جهة والوجود الفلسطيني في فلسطين ومشروع نهضة الآمة 
من جهة ثانية. ولهذا فإن العوامل والظروف التي قد تسمح لاتفاق 
أوسلو أن يمر لبعض الوقت ستظل واهية كخيوط العنكيوت أمام 
ماهو أساسي وأصيل في الشعب الفلسطيني والأمة, وأمام ذلك 
التناقض الوجودي مع العدو, وأمام الرفض العربي عموماً, بما 
فيه الرسمي: لما يريده العدو في اتفاق أوسلو من انحياز 
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في التطبيع فن .. واختراق 


السياسة الأمريكية تدرك أن الجوهر في 
اك العملية السياسية انما هو التطبيع: ولا رهان 
على وجود تسوية بدون ذلك فضلاً عن 
استمرارهاء ولهذا كانت الاولوية لدى الإدارة الأمريكية 
تبدأ بضرورة أن يكون التطبيع - على أكثر من 
مستوى- المدخل لإقرارتسوية ناجحة يمكن لها أن 
تدوم, والتطبيع على هذا النحو ياخذ في الرؤية 
الأمريكية شكل ضمانة مزدوجة, أولاً للوصول إلى 
الاتفاق» وثانياً لاستمرار هذا ١‏ وتكريسه واقعاآً 
مادياً معاشاً. مع التاكيد على أسبقيته. وقد تفسر هذه 
الرؤية اقحام الإدارة الأمريكية لموضوع التطبيع في 
مفاوضات مدريد ثم أوسلوء رغم أن مرجعية التفاوض 
(القرارين 0141 778) لا ينصان على التطبيع ولا على 
ضرورة الاعتراف, وبالقدر ذاته الاصرار على أن تكون 
التسوية مع سوريا عنوانها سلام شامل قبل الحديث 
عن انسحاب شامل من الجولان. 
وما يؤسف له على هذا الصعيد ,١‏ اتي الكثير من 
الاستجابات العربية لهذا السيناريو أكثر حماساً مما 
تتوقع الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني. سواء في 
ذلك استعجال البعض لأمر التطبيع قبل التوقيع؛ أو 
تصوير واقع التعايش المستقبلي بأنه واقع أكثر 
ازدهاراً ورفاهاً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. 
والغريب في الأمر أن اجتراح سلوكات التطبيع تبدأ 
عربياً من الدوائرالابعد عن منطقة الصراع, مما يوحي 
أن جملة هذه السلوكات ليست استجابة مباشرة 
لاستحقاقات التسوية ومتطلبات الحل السلمي؛ بالقدر 
الذي تشكل فيه استجابة لضغوط أمريكية صهيونية 
باتجاه إقرار واقع التطبيع كمقدمة لانجاز الحل 
المطلوب. قدول المغرب العربي التي تشهد تحركاً 
تطبيعياً على أكثر من مستوىء وبقدر أقل دول الخليج» 
ليست على تماس مباشر مع جوهر الصراع في 
المنطقة, وكان ينبغي أن تكون تحركاتها لاحقة 
لتحركات دول الطوق العربي وليست سابقة لهاء أما 
أن تكون الصورة معكوسة, فإن إيحاءات مثل هذا 
الانعكاس ليست أكثر من تدليل واقعي على انجان 
اللشروع التسووي. حسب صيغة الأولويات الأمريكية, 
التطبيع ثم التوقيع, ومخاطر مثل هذه الصيغة في 
الوقت الراهن تبدو أكثر وضوحاً من أي وقت مضى, 
فثمة تحركات أمريكية إسرائيلية تحاول الايحاء أن 
جوهر قضية الصراع في منطقة الشرق الأوسط قد 
تمت تسويته وأن ما تبقى لا يعدو كونه استكمالاً 
لبعض تفصيلات الاتفاق » وبالتالي سيقود مثل هذا 
الانطباع إلى تعزيز اعتقاد مغلوط لدى أطراف عديدة 
في المجتمع الدولي. أن الحل قد استقر ولامجال 
للادعاء بأية مطالبات أو حقوق جديدة, وسيفقد بهذا 
الطرف الفلسطيني أي تعاطف دولي مع أية مطالبات 
تفسر بأنها نوع من إفشال الاتفاق؛ أو 
اخلالاً باتفاق تم توقيعه والانتهاء منه. في الوقت الذي 
الايشكل اتفاق غزة-أريحاء سوى اتفاق عام على 
مسائل مغرقة في العمومية لحل مؤقت وليس دائم, مع 


تأجيل البت في جميع القضايا الاساسية إلى مراحل 
الاحقة. 

إن خطورة الاستعجال في شان التطبيع عربياً لا 
تأخذ بعداً واحداً يمكن رصده والتعامل معه بشكل 
مفرد. فخطورة هذا الاستعجال بالاضافة لما سبق أنه 
يشكل ضغطاأً على الأطراف العربية المفاوضة لاتخاذ 
خطوات مشابهة من جهة, والاسراع في انجاز 
الاتفاقات من جهة ثانية, فعندما تتقدم أطراف عربية 
من الدائرة الأبعد جغرافياً عن منطقة الصراع خطوات 
على طريق التطبيع, فإن هذا يستدعي من الأطراف 
الاقرب جغرافياً والأكثر تماساً مع قضية الصراع في 
المنطقة, أن تتخذ خطوات أوسع على هذا الصعيد, لأنه 
الامعنى أن يكون الابعد متقدماً في التطبيع على 
الأقرب. وتسريع التطبج درق اللتامية تنج 1 إلا 
إلى تسريع عمليات التسويةء والقبول بالعرض 
الاسرائيلي دون تمحيص. خصوصاً وأن آلية المقاومة 
لدى الأطراف العربية تجاه ما تريده السياسة 
الأمريكية, لا تؤهل هذه الأطراف للاستمرار طويلاً في 
سياسة التمنع والرفضء فضلاً عما تحدثه سياسات 
التسريع في التطبيع من محاصرة لمواقف هذه 
الاطراف والدفع بها باتجاه الاستجابة والقبول. 

وإذا دققنا أكثر في مجمل عمليات التطبيع الاخيرة 
على المستوى الشيا 0 حيه 


للأطراف العربية الأبعد جغرافياً. تحقيقاً لهدفين في 
نفس الوقت. 

الأول : سهولة انجاز التطبيع على هذه المحاور, لآن 
الشارع العام فيها غير معايش لتفاصيل القضية, 
وبالتالي فدرجة حساسيته للمعارضة أقل» خصوصاً 
حين تكون المقارنة بين أقطار عربية أو إسلامية 
تستقبل وفداً أو مسؤولاً اسرائيلياً لمرة واحد وفي 
زيارة عابرة مع أقطار أخرى تفاوض وتلتقي وفوداً 
ومسؤولين اسرائيليين على الدوام ومنذ أعوام. 

ثانياً : أن توسيع دائرة الاختراق على تلك المحاور,. 
وتعزيز إقامة إسرائيل لأكبر قدر من العلاقات مع جميع 
تلك الدول. سيخدم المشروع الاسرائيلي على صعيد 
التفاوض. ويدفع بالأطراف العربية المفاوضة, لتجاهل 
حساسيتها تجاه التطبيع والقبول بخطوات تطبيعية 
أوسشع واشمل. 

وعلى هذا فقد نشطت السياسة الاسرائيلية على 


الثانية, ثم نشطت زيارة مسؤولين اسرائيليين لتونس 
بحجة اللقاء مع قيادات م.ت.فء ولم يمنع ذلك من لقاء 
تلك الشخصيات الاسرائيلية لمسؤولين في الحكومة 
التونسية. وعلى ذات المحور اكتسب قبول تونس 
استضافة لجنة اللاجئين في المفاوضات المتعددة, 
شرعية وقبولاً عربياً. وعلى هذا النسق تحرك رابين 


0 -2 - © فرج شلهوب 
لزيارة الصين ومناطق شرق آسياء وفي خطوة لم يعلن 
عنها مسبقاً تمت زيارته لأكبر قطر إسلامي من حيث 
تعداد السكان (أندونيسيا). حيث التقى رئيس 
الجمهورية وتباحث معه لعدة ساعات. 

وبدأت حلقات التطبيع على هذا المحور السياسي 
تزداد وتائرها بشكل متسارعء فوزير خارجية دولة 
خليجية أكد لقاءه منذ عدة أسابيع وزير الخارجية 
الاسرائيلي شمعون بيريز في الأمم المتحدة, وأبدء 
الأردن استعداده لاستضافة لجنة الحد من التسلح في 
المفاوضات المتعددة» ودول مجلس التعاون الخليجي 
تتحدث عن إلغاء المقاطعة الاقتصادية بغطاء عربي 
فلم تعدالفكرة مرفوضة؛ ولكنها تبحث عن شرعية 
جماعية, في الوقت الذي يدرك الجميع ان سلاح 
المقاطعة كان أحد أهم عناصر الضغط على الكيان 
الصهيوني للإقرار ببعض الحقوق العربية لحاجته 
لفك الحصار عن اقتصاده. وفتح المنطقة أمام 
استثماراته للاسهام في حل مشكلته الاقتصادية, وهو 
ما يمكن قراءته بوضوح فيما يطرحه بيريز حول 

نموذج السوق الشرق أوسطي. 

إن الحقيقة التي بات يدركها كل مراقب للأمور على 
صعيد التسوية, يمكن اختصارها بنجاح سياسة 
الإدارة الأمريكية في حصار الموقف العربي وتجريده 
من آخر أسلحته التي دخل المفاوضات معتمداً عليها 
بعد أن فقد القوة العسكرية والنصير الدولي والوحدة 
الداخلية بين أقطاره وهذه الاسلحة التي عنيناها 
تتمثل في أمور أربعة شي آخر ما تبقى لدى الطرف 

العربي : : 7 

© إلغاء المقاومة نفسياً ومادياً للكيان الصهيوني. 
واحلال واقع القبول والتسليم مكان واقع الرفض 

والمقاومة. 

© الاعتراف السياسي واعطاء الشرعية لكيان 
الاغتصاب. 
© فقدان التوحد الوطني على الساحة الداخلية 
الفلسطينية تجاه المشروع الاسرائيلي بين المعارضة 
والتأييد 
© وأخيراً إلغاء المقاطعة الاقتصادية. 
وإذا كان جوهر الحل على صعيد القضية 
الفلسطينية مؤجل إلى ما بعد خمسة سنوات» فكيف 
يمكن أن نتصور آلية الضغط التي يمكن أن يعتمدها 
الطرف الفلسطيني لتحقيق مطالباته. خصوصاً وأنه 
سيصل إلى تلك المرحلة مجرداً من كل وسيلة للضغط 
وبالتالي كيف يكن أن نتصور واقع المرونة 
الاسرائيلية تجاه تقديم تنازلات جديدة تتعلق بالأرض 
والسيادة والقدس وهي ترى الطرف الفلسطيني 
أمامها ضعيفاً لا يملك أياً من أوراق الضغط التي كاتت 
في الماضي ؟؟ 
إن الأمر يحتاج بكل تاكيد إلى إعادة قراءة من 
جديد» ويحتاج إلى قرار بمستوى المرحلة, فالاستمرار 
على هذا الحال, ليس إلا عنواناً واضحاً للانهبار. 18 
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الأهمية الحقيقية لاتفاقية أوسلو 


دراسة صهبونية ل (إسرائبل شاحاك*) تفضن حقيقة الاتفاقبة 


© ترجم النص ل “فلسطين ا مسلمة" : أكرم صالح 


الدراسة التالية لإسرائيل شاحال في غاية الأهمية ما تحمله من 
معلومات مثيرة تفضح حقيقة اتفاقية غزة-أريحا وما تحقق للكبيان 
الصهيوني منها . وما سيكون عليه الحال مع بدء تطبيقها . وحتى 
ا مرحلة النهائية وما بعدها . ويستقي الكاتب معلوماته من آراء 
مقربين من الحكومة الاسرائيلية » وهي الآراء التي لا تنشر في الصحف 
الغربية في شسرقي القدس كما يعترف شاحال . 
ل] النتيجة المتوقعة هي أن السلطة المدنية للمنظمة في أريحا وغزة ستقلص تدريجياً 
سلطة الحكم الاسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة ومن المحتمل أن يروق ذلك لإسرائيل 
شريطة أن لا يشمل ذلك أبداً المستوطنات أو الحزام الآمني أو القدس الشرقية . وبذلك 
تصبح الاتفاقية وضعاً دائماً . 


تترك "حماس لهم 


لا إن عرفات وبطانته حريصون دائماً على أن يؤكدوا لإسرائيل أن ن قت 
لا يكفينا قول نائب وزير الدفاع الذي قال أن التعاون بين المنظمة والشاباك قاكم منذ 
اكتوير 51 ونتائجه إبعاد 415 فلسطينياً إلى مرج الزهور وإغلاق المناطق وعزل القدس عن 
بقئة الضفة الخريكة ” 


لا اذا قام عرفات وجلادوه بنفس الدور الذي يقوم به حكام السلفادور نيابة عن رابين وإسرائيل 
فإنه يخدع نفسه إن ظن أن إسرائيل ستكافته كما كافات أمريكا حكام السلفادور . 


** إسرائيل شماحاك . . بروفيسور في الجامعة العبرية في القدس, ورئيس الجمعية الاسرائيلية للحقوق الإنسانية والمدنية. يصدر تقرير دوري خاص عبارة 
عن قراءات في الصحافة العبرية, ويترجم ويوزع على المهتمين باللغة الإنجليزية, والتقرير الذي بين ايدينا هو من سلسلة هذه التقارير ويحمل الرقم 511١١‏ 


* فلسطين المسلمة * - تشرين الثاني (نوفمير) 1547م 


إن المنظمة أو على الاصح ذلك الجزء من 'فتح" 
الذي يدين بالولاء المطلق لياسر عرفات يقصد به أن 
يقوم بنفس الدور الذي قام به الوجهاء والمخاتير 
أيام ديان وروابط القرى العميلة أيام شارون. ولكن 
بكفاءة أكبر والجائزة تكون 
مردود عظيم من المال وقليل من 
الكرامة أكثر مما تمتع به 
الوجهاء وبتنازلات كلامية 
لفظية لا معنى لها ولا تطبيق 
حقيقي على ارض الواقع 
وباهداف مبهمة ستؤدي إلى 
إعاقة أكبر في المفاوضات 
المقبلة. وكلا الطرفين في 
الاتفاقية لا ينوي تنفيذها كما 
هي ظاهرة للعيان. 

وبناء عليه قإنه لاستيعاب 
المعنى الحقيقي لاتفاقية 
أوسلو كما تتقهمها إسرائيل مناحيم بيغن .. سلطة لل 
وكما قبلتها منظمة التحرير فإنني لن ألجا إلى نقل 
نصها الغامض عن تعمد بالنسبة لحقوق 
الفلسطينيين بينما هو واضح جلي بالنسبة للحقوق 


حسب تلك الاتقاقية ولكنني سألجا إلى نقل واقتباس 
التفسيرات الحقيقية للنوايا الإسرائيلية كما كتبها 
وشهد بها أكثر المطلعين من الصحفيين والمراسلين 
الإسرائيليين والذين تنبع آراؤهم وأقوالهم من أعلى 
المصادر الحكومية الموثقة. وكذلك لم يقم بتكذيب ما 
كتبه هؤلاء أو نقضه أحد في إسرائيل (وظاهر أن 
آراءعهم لم تنشر أبداً في الصحافة العربية في شرق 
القدس والتي تلتزم برقابة ذاتية مفروضة عليها من 
قبل المنظمة مما يؤكد صحة وخطر ما نشروه). 

وأهم هذه الملاحظات والتقارير كتبت من المراسل 
السياسي الرئيسي في صحيفة يديعوت أحرونوت 
وهآرتس شيمون شيفر وعوزي بنزيمان واللذان 
يتمتعان بعلاقات وثيقة بحكومة رابين كما أن 
صحيفة يديعوت أحرونوت هي الصحيفة الأكثر 
انتشاراً قي إسرائيل بينما هآرتس تحتل المكانة 
الأولى بين تلك الصحف. 

وكتب شيفر من واشنطن في 9/4/1 أنه في 
الاجتماعات بين المفاوضين الإسرائيليين 
والفلسطينيين تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة 
من الشاباك والمنظمة للوصول إلى تفاهم وتعاون 
بخصوص كل الأمور المتعلقة في الأمن بغزة وتكون 
مهمة اللجنة منع أي محاولة تهدف إلى مقاومة 
الاتفاقية وخاصة من «حماس». وقال شيقفر: إن 
إسرائيل والمنظمة في تفهمهما لاحتياجات الآمن 
المشتركة ولضمان نجاح الاتفاقية فإنهما سيعملان 
على وقف أي محاولة لتعطيل الاتفاقية من جانب 
«حماس» ويضيف شيفر قائلاً: إن هناك تعاو: 
بين الشاباك وبعض العناصر في المنظمة من أجل 
الحفاظ على الأمن المشترك وصيانة الاتفاقية من 
الخطر. 

وكتب دارون ميري مراسل البوليس لصحيفة 
يديعوت أحرونوت عن مقابلة أجراها موشيه شاحل 
لكل مراسلي الصحف المعتمدين لدى البوليس: أنه 
قد أوصى بعدم تقسيم البوليس الفلسطيني جغرافياً 
ولكنه اوصى. حسب توصية مستشاريه بالتعاون 
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الوثيق بين قوتي البوليس الفلسطينية والإسرائيلية 
على مستوى القيادات والأفراد ولم يستبعد موشيه 
شاحل قيام دوريات مشتركة بين القوتين بالرغم من 
تاكيده أن القوتين مستقلتين. وقال شاحل أنه 
سيحضر المفاوضات كممثل 
للبوليس الإشرائيلي حيث 
سيقدم توصيات جادة وملزمة 
للبوليس الفلسطيني من حيث 
كمية وتوعية السلاح المشموح 
بحمله: ومن له الحق بقيادتها 
والانتساتٍ إليها وانه يرجو ان 
يكون التعاون بين القوتين كما 
التعاون بين الشاباك والمنظمة 
ولنفس الغايات والأهداف. 
ويظهر الهدف الحقيقي 
للاتفاقية فيما كتبه بنزيمان في 
مقالتين كتبهما في الثالث 
الذاتي في بيت لحم والخامس من سبتمير وأقتيس 
منه (إن هناك اتفاقاً تكتيكياً بين المنظمة وإسرائيل 
أنه لا يمكن للمنظمة أن تمارس الحكم الذاتي المتفق 
عليه في اتفاقية أوسلو ولكن بدلاً منه فإن المذة 
ستحكم قطاع غزة وأريحا بكافة السلطات المدنية 
والعسكرية ما عدا الشؤون الخارجية. وهذا الحكم 
يمكنها من التهرب من إقامة انتخابات والتناقفس 
على الأصوات مع حماس. بالرغم من ان الاتفناقية 
تنص على إجراء انتخابات في شهر 1444/6: وذلك 
الأنه من المرجح أن تفشل المفاوضات المبدئية حول 
تلك الانتخابات وذلك لاختلاف وجهات النظر أو على 
الاصح لأن المنظمة تفضل عدم إجراء الانتخابات. 
وبديلاً عن اجراء الانتتخابات فان المنظمة 
ستحاول مد سلطتها الى باقي المناطق المحتلة وبدء 
المفاوضات حول الوضع النهائي للمناطق والتي 
ستبدا على اي حال في شهر يناير 114 وذلك بدون 
انتخابات.تلك المفاوضات التي ينتظر لها الفشل 
بسبب الخلاف حول القدس. ولذلك فان النتيجة 
المتوقعه هي ان السلطة المدنية للمنظمة في اريحا 
بأ سلطة الحكم الاسرائدا 


ان يروق لاسرائيل ذلك شريطة 
ان لايشمل ذلك ابداً المستوطنات 
او الحزام الامني او القدس 
التنرقية وبذلك تصيج تقاف 
المؤقتة وضعاً دائماً. 

وهذه الفقرات السابقة من 
مقال بنزيمان الاول والذي بدأه 
مكيل المديح لرابين وَبِدِرِينء فاه 
في المقال الثاني لم يظهر المديح 
ولكن الاعجاب برابين وكيده 
وخداعه مقارنا ذلك بكيده 
وخداعه في غزو لبنان 21587 
واعترف بانه حتى المداقعون 
عن الاتفاقية يقارنون بين المكر 
المتشابه والموجود في الحالتين. 
ويعترف بنزيمان بان المدافعين عن الاتفاقية يدعون 
بان المقارنة بين المكرين غير وارد وذلك لأن مكر رابين 
في الحالة الاولى قي جنوب لبنان ادى الى اتساع 
رقعة الحرب بينما مكره ودهائه في الاتفاقية يؤدي 


إسحق زابين 


” فلسطين المسلمة ” - تشرين الثاني 


السيغارة كال علو ” المستوطنات 


الى السلام. ولكنه يقرر منطق الرافضين للانفاقية 
بانها قد تؤدي الى وقوع ضحايا اكثر في المستقبل. 
ويقول بنزيمان انه على الرغم منّأن الخداع 
والمكر والدهاء السياسي مسموح به في الديمقراطية 
الا انه يشعر بالاحباط وعدم الرضا عن استخدام ذلك 
في اتفاقية اوسلو وتستحق توقعاته ان تقتيس 
بالكامل حيث يقول ٠‏ ان هناك شيء ما في سلام 
198 يزعج حتى المدافعين عنه وهناك دلائل ان 
الاتفاقية مبنية على افتراض انها لن تنفذ ابداً 
بالكامل وحتى الآن فانه من الواضح للطرف 
الاسرائيلي على الاقل ان فرص اجراء انتخابات 
الحكم الذاتي في الضفة الغربية خلال تسعة اشهر 
هي فرص ضئيلة في احسن الاحوال. وحتى اليوم 
فان كافة المطلعين في القدس يتحدثون عن نظام 
تتسع فيه سلطة الحكم الذاتي خارج غزة واريحا 
لتشمل الضفة الغربية ليس نتيجة انتخابات وانما 
منحة اسرائيلية الى السلطة المعيئة من قبل ما 
يسمى بمنظمة التحرير.واذا حصل ما ذكر قان 
اسرائيل ستدعم سلطة دكتاتورية غير منتخبة تحكم 
الفلسطينيين بقوة السلاح في نظام مشاية 
للحكومات العربية على الرغم من ان اسرائيل تدعى 
انها تدعم التغيير الديمقراطي في جاراتها من الدول 
العربية المجاورة وعن استعدادها لتقديم تضحيات 
من اجل هذا التحول الديمقراطي ! ! ! وان احتمال 
تطبيق الاتفاقية حتى من نظر دافعيها هو احتمال 
ضئيل وذلك لصعوبة الغقبات التي تعترضها ( الحل 
الدائم على سيل المثال ) فانه من العدل الوصول الى 
نتيجة ان هذه الاتفاقية قامت على الخداع.وانني هنا 
اود ان اناقش قبول بنزيمان المشروط للرّعم 
الاسرائيلي بانها مهتمة بالتحول الديمقراطي في 
الوسط العربي؛ وانني اعتير هذا القبول منه ما هو 
الامحاولة لارضاء مصادره ذات المكانة العالية في 
الحكومة الاسرائيلية, ويذكرني موقفه بحضور 
فولتير لمهرجان شعبي لنفس السبب. ومن الحقاكق 
المعروفة لدى القاصي والداني ان النظام الصهيوتي 
يعارض بضراوة اي تحول ديمقراطي في المجتمع 
العربي وينتابه رعب دائم وقاتل من مجرد التقكير 
في مثل هذا التحول؛ وتاريخ اسرائيل في دعم طغاة 
العرب وتحالفاتها معهم ودعم 
الولايات المتحدة لهذا التحالق 
الشيطاني حيث ان سياسة 
الولايات الملتتحدة تقوم على 
دعم الانظمة الدكتاتورية في 
المنطقة وهذا ينبع من حقيقة 
ان كلاهما يعلم ان اي نظام 
ديمقراطي عربي شتكون وى 
من الانظمة الدكتاتورية وهذا 
ينطبق حتى على الانتفاضة 
التي كانت اقوى حيئما 
سادتها الديمقراطية ودب 
اليها الوهن عندما تغير 
نظامها الديمقراطي. وبناء 
عليه يمكن الافتراض ان 
اسرائيل في صالحها ان تمنع الديمقراطية عن 
الفلسطينيين والتي ستكسبهم قوة وان تبقى نظاما 
دكتاتوريا يعمل على بقائهم ضعفاء كما يقول 
بنزيمان. وبالاضافة الى خوف اسرائيل من وجود 


اي ديمقراطية عربية قوية اجتماعيا فان اسرائيل 
تخشى الديمقراطية العربية لانها تعمل على انشاء 
جيش قوي, وسببٍ رئيسي لضعف الجيوش العربية 
هو خوف الدكتاتورية من مواطنيها وجيشها فتعمل 
على اضعافه وتعمل على خلق جيشين جيش ضعيف 
مهلهل كثير العدد قليل التدريب والعدة ووحدات 
خاصة ( حرس ملكي او جمهوري ) حسنة التدريب 
والتسليح لحماية راس النظام كما هو في السعودية 
والعراق» ومعارضة اي تحول ديمقراطي في العالم 
العربي سمة اصيلة لكل الاحزاب الاسرائيلية ولكن 
اقوى ما يكون عند الاحزاب اليسارية حيث ان 
الاحزاب اليمينية ممثلة بالليكود غير مغينة بامور 
العرب وتود إبقاء العرب خلف الستاز الحديدي من 
غطرسة القوة الاسرائيلية ( كما عبر عن ذلك 
جابوتنسكي في 1970 ) بحيث ايضاً يكون العرب 
في داخل اسرائيل مسجونين ولااصوت لهم على 
الاطلاق: وعلى العكس من ذلك فان اليسار يود 
اصطناع واستعمال عملاء عرب 
ينفنذون وييعنمتونسياسباتي 
اسرائيل. 

وعندم افيا حكارون روات 
القرى فانه لجا الى حزب المابام 
لدعم فكرته ودفع الكثير من قادة 
الكيبوتسات فيه لدخول الجيش لكي 
يتمكنوا من مساعدة روابط القرى 
من خلال موقعهم في الادارة المدنية, 
وان نفيش حركة هاكيبوتز هارتزيا 
(المابام ) لا تزال تدير حتى الان 
مركزاً في حيفات هافيفا لتعليم 
العربية والموسيقى والتراث الى 
الشباب اليهودي بهدف ايجاد تفاهم 
مشترك كما يدعون امام الزوار 
الاجانب الجهلة, والحقيقة فان 
المركز يدرب عملاء للاستخبارات 
العسكرية ومنها يتسربون الى 
الشاباك. واصطناع عملاء عرب يستلزم تدخلات 
وجهاد اكبر في المجتمع الغربي ويتطلبٍ مناهضة 
اكبر للتحول الديمقراطي العربي مما تستلزمه 
سياسة السيطرة والاحتلال. وفي الفترة التي امسك 
فيها حزب العمل بالسلطة حتى عام 19177 ومن عام 
19940-4ءومنذ عام 1447 فقد دعم العناصر 
القبلية والعشائرية في المجتمع العربي واظهر كرهاً 
وضيقاً شديداً باي منظمة تقدمية عربية (على سبيل 
المثال المنظمات الانسانية) ولهذا السبب فان حزب 
العمل يكيل المديح لمبارك وجلاديه لاضطهاد 
الديمقراطية في مصر وحكم شعبها بواسطة الاحكام 
كرفي وقد اناو كن إمطانة نبمدر ؤيغازه 
حينما قال قيل اشهر انه بينما في وسع 
الاسرائيليين الاعتراض على شق طرق جديدة ورفع 
الامر الى المحكمة العليا بناء على اعتراضات بيئية, 
فان مبارك لايبالي بشيء من ذلك ويفعل مايشساء 
ولايسمح بمجرد رفع الامر الى المحاكم: وبناء عليه 
يمكن الافتراض ان رابين يتوقع ويعلم ان صنائعه 
الجدد في منظمة التحرير أو على الأقل في فتح ياسر 
عرفات سيكونون النظير لمبارك وأساليبه. 

والنقطة الحساسة هي أن الفلسطينيين 
سيتمتعون بسلطات محدودة جداً ولاستخدامها فقط 


حسب مصلحة إسرائيل؛ وذلك لاستجداء قبول الراي 
العام الإسرائيلي للاتفاقية ودعمه لها. وإنني 
ساقتبس ما قاله رابين في يديعوت أحرونوت يوم 
//؟ ويصراحة مقنعة بعد هجومه على الليكود, 
فإنه صرح بأن الاربع نقاط الرئيسية في المفاوضات 
مع الفلسطينيين كانت القدس كعاصمة موحدة 
لإسرائيل. مستقبل المستوطنات, إعادة انتشار 
الجيش الإسرائيلي, وحفظ الأمن في قطاع غزة. وقد 
داته حدق لد 0 


وأكد أن الأمور سارت وفق ما تريد إسرائيل 
وبشروط في مصلحتها أكثر مما هو في كامب ديفيد 
وعلى سبيل المثال قبينما نص كامب ديفيد على 
انسحاب الجيّش الإسرائيلي فإن الاتفاقية تنص على 


وقال رابين بالنسبة لغزة وأريحا أولاً: فإنني 
فضل أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بحفظ الأمن 


أريحا . . مركز الحكم الذاتي المنتظر 

في غزة وقمع الارهابيين هناك وهم أكفا منا في ذلك 
حيث لاا محاكم لديهم ولا استئناف ولن تستطيع 
منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية وغيرها مجرد 
دخول المنطقة أثناء عمليات القمع, وهنا يتفرغ 
الجنود الإسرائيليون للقيام بمهماتهم الرئيسة من 
حماية مستوطنات غزة وحراسة نهر الأردن 
والسكغازم على جمبع العانن والجسونء 

إن رابين يتوقع وينتظر من منظمة التحرير 
وجناحعوفتات أن يقوم بقشمع الفاستطيندين بكفناءة 
يعجز عنها الإسرائيليون أنقسهم ب 
العالمي وعن عين الإعلام العالمي: وهذا أسلوب قديم 
استخدمته الولايات المتحدة كما في السلفادور 
وجواتيمالاء حدث اسند اشوا انواع القمع والإرهاب 
والتعذيب إلى قوى محلية من أهل تلك البلاد. 

ولكن إذا قام عرفات وجلادوه بنفس الدور الذي 
يقوم به حكام السلفادور نيابة عن رابين وإسرائيل 
فإنه يخدع نفسه إن ظن أن إسرائيل ستكافكه كما 
كافات أمريكا حكام السلفادورء بل إن رابين يفتخر 


بقيام دولة فلسطينية. وبينما سمح بيغن 
بأن تعقد سلطة الحكم الذاتي جلستها في بيت لحم 
على مقربة من القدس فإن رابين يفاخر بأنه سمح 


بذلك فقط في أريحا أصغر مدن الضفة الغربية 
وأكثرها تآخراً. 

والشرط المقبول من أن سلطة الحكم الذاتي 

والبوليس الفلسطيني ليس له ولاية على أي مواطن 

إسرائيلي في الأراضي المحتلة يظهر قزمية سلطات 

في مقاله بهارتس يوم 5/7 

حيث قال "إذا أراد عرفات أن يدعو الكيان المسخ دولة 

فذلك شأنه وإن أراد أن يمنح نفسه أعظم الآلقاب 

فذلك شانه. وقد يناديه أعوانه بلقب صاحبٍ 

الفخامة؛ ولكنه لا يطمع أبدأ قي أن تعامله إسرائيل 

كرئيس دولة, ولو كانت بنما على سبيل المثال أو 
أصغر دولة في العالم 

وفائدة كبرى لإسرائيل نتجت عن الاتفاقية كما 

كتب داني روبنشتاين في هآرتس يوم //4 إن 

إسرائيل المسؤولة رسمياً عن المناطق المحتلة التي 

تتمتع بأاكثر معدل لتكاثر السكان في العالم 

تنفض يدها من هذه المسؤوليّة وتسلمها إلى 

عرفات, وتتخلص إسرائيل من 

صداع المشكلة الاقتصادية للضفة 

وغزة وتسمح بوجود مساعدات 

دولية كبرى لرفع مستوى المعيشة 

في المناطق المحتلة وبذلك تحقق 

إسرائيل هدفها المبطن من وجود 

نظام عنصري يعزل اليهود عن 


المناطق المحتلة قبل الاتفاقية) 
وتتخلض من مشاكله وتقوؤضها 
إلى منظمة التحرير لتعمل على 
حلها بمساعدات اقتصادية دولية. 
وسآختم هذا التقرير بما نشترته 
الصحق العبرية عن رد القعل 
الغربني والإشنرائيلي تجاه 
الاتفاقية. . 7 
فقد ذكر تقرير في اللوموند 
الفرنسية يوم 4/8 أن المفاوضات 
السرية بين المنظمة والشاباك تعود إلى شهر 57/٠١‏ 
ولكن الدلائل أنها كانت على أيام شامير. ولكن 
يكفينا قول نائب وزير الدفاع موردخاي غور الذي 
قال أن التعاون قائم منذ أكتوبر عام 47 ونتائجه 
إبعاد 41١‏ فلسطينياً إلى مرج الزهور وإغلاق 
المناطق وعزل القدس عن بقية الضفة الغربية, وقد 
مكن التعاون مع الشاباك اللجان السياسية في 
الضفة الغربية وهي تحت السلطة المباشرة لعرفات 
من تبوؤ مكانة ذات نقوذء. ومن العجيب أن الأزمة 
المالية المزعومة التي أصابت المنظمة لم تؤثر على 
موارد هذه اللجان والتي توزع النقود على منتفعيها 
وعملائها كما تصب الماء. وظهرت سلطة ما يسمى 
(بيت الشرق) مقر الوفد الفلسطيني المفاوض لدى 
الشاباك في إصدار التصاريح الفورية لمن يحمل 
توصية بينما يعاني سكان الضفة الأمرين للحصول 
على تصريح, ولا يغفل عن ذكر الإرهاب الذي تمارسه 
جماعات الجهلاء والرعاع والتي سينبثق عنها 
البوليس الفلسطيني. وكل ما ذكر يمهد لقيام نظام 
دكتاتوري مشابه للآنظمة العربية كما ذكر بنزيمان, 
خصوصاً في مجتمع بعاني من ضائقة مالية شديدة 
ولا مبالاة وخيبة أمل مما يسمح لعرفات باستخدام 
سياسة سيف المعز وذهبه. 
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للب -ب-ب-ل-ل-ااااا--- يي ا 


إن الكراهية والاحتقار نحو عرفات والحسيني 
أشد ما تكون في المدن والمخيمات كما ذكر جدعون 
لافي في ملحق هآرتس في 1/7 حيث قال (لقد 
واجهت احتقاراً وكراهية لعرفات وفيصل الحسيني 
في شرق القدس كما لم أسمع من قبل وخصوصاً 
فيما يتعلق بسرقة أموال المنظمة, ولكنني أعتقد أن 
عرفات من خلال جهاز مخابرات عامة كفؤٌ يستطيع 
قمع الكره والاحتقار الشعبي وله من الدول المجاورة 
خير (أو شر) سابقة ومثل). 

وكما هو شائع في الأنظمة العربية المجاورة فإن 
شعبية عرفات تكمن في أغنياء الضفة وغزة 
وخصوصاً محدثي النعمة الذين صنعوا ثرواتهم 
آثناء الانتفاضة من خلال استغلال علاقاتهم مع 
سلطات الاحتلال: ولكن في رأيي أن أهم عنصر في 
بقاء عرفات هو كفاءته في أداء واجباته المسندة إليه 
كول سكن من قبل الشطات الإسرائيلية, وإن فشل 
في ذلك فإن مصيره سيكون مصير روابط القرى 
العميلة والتي فشلت في التحكم في جماهير 
الانتتفاضة فطردت وحلت بدون رحمة من قبل 
الشاباك. 

وإن الوسائل التي سيستخدمها عرفات في قمع 
الفلسطينيين قد صورت من قبل روني شاكلد وأفيفا 
سافي مراسلا يديعوت أحرونوت في 4/٠١‏ وشاكلد 
هو مراسل هذه المسحيفة في القنفنة الئاق 
ومشهور بعلاقته الوثيقة مع الشاباك ولذلك فيمكن 
اعتبار رأيه ممثلاً لرأي هذا الجهاز حيث يقول 'إن 
عرفات وبطانته حريصون دائماً على أن يؤكدوا 
لإسرائيل أن تترك "حماس" لهم ليصفوا حساباتهم 
جعهاء واذلك فإن جمام اندم المتوقع إغراف هزه 
وأريحا فيه يجب أن يعامل كمسالة داخلية 
فلسطينية من قل اليهود وهذا يفسر حرص المتظمة 
على قوة بوليس قوية تدين بالولاء لعرفات معظمها 
من الخارج وعلى استعداد لقمع سكان الداخل الذين 
عانوا مرارة الاحتلال”. 

وهكذا يتبين» كما يقول شاكلد, إنه سيكون هناك 
قوتا بوليس فلسطيني بزيين مختلفين: الأولى 
منتقاة بعناية من ألوية عين جالوت وبدر لجيش 
التحرير الفلسطيني ومعروف أفرادها بولائهم 
الاعمى لياسر عرفات, وهذه القوة ستسلح بالمدافع 
الرشاشة وستقوم بدوريات في شوارع غنزة في 
سيارات جيب وستحاصر المساجد لاستجواب 
المشبوهين وتحرس الحدود المتفق عليها مع 
إسرائيل مما يذكرنا بنشاطات حرس الحدود 
الإسرائيلي. وعلى نقيض ذلك ستكون القوة الثانية 
مؤلفة من بوليس محلي ومهماته محدودة مثل 
حوادث المرور وفض النزاعات المنزلية والمشاكل بين 
الجيران» ويظهر الفرق بين قوتي البوليس كمشابه 
للفرق في الدول العربية المجاورة بين قوة الشرطة 
وأجهزة المخابرات مما يبين حقيقة التشكيلة القمعية 
للقوة المنتظرة. 

وأما رد الفعل الإسرائيلي فهو معقد جداً حيث 
تختلط فيه نبوءات التوراة بالمواقف السياسية 
قبالرغم من'ان ناتنياهو (زعيم الليكود) كان على 
راس المتكلمين ضد الاتفاقية فإنه لا يستطيع أن يذكر 
أن فكرة الحكم الذاتي هي أصلاً فكرة بيغن وحتى 
شارون الذي شبه عرفات بايخمان كانت له خطة 
للحكم الذاتي وإن كانت أسوأ من خطة رابين» وأما 


غالبية المتظاهرين العاملين فهم من المتدينين اليهود 
الذين يعارضون أي شكل وصورة من أشكال الحكم 
الذاتي لأنه يخالف معتقداتهم وقانونهم الديني 

(الهالاشا) وكذلك يؤخر قدوم المسيح المنتظر!!! 
وكان أهم الفئات في مظاهرة يوم 5/7 المعارضة 
للاتفاقية المستوطنون المتدينون وحلفاؤهم وحركة 
هاباد التي شعارها (استعدوا لنزول المسيح) و(نحن 
نريد المسيح الآن) وقد سيطرت أغانيها عن عودة 
المسيح على جو المظاهرة وكان الجو دينياً متعصباً 
أكشر منه صهيونياً وقومياً. ولكن ليس هذا مكان 
الحديث عن المعارضة الدينية الأاساسية لخطة رابين 
للحكم الذاتي ولكن هذه المعارضة قد سهلت من مهمة 
ن وبيريز حيث استعدت الرأي العام اليهودي 
ضد اليهود المتعصبين وكذلك ساهمت 


لا نمكن ان لكون شرا كلها منشدب معارضة كتير من 
اليهود لها. 

وقد أظهر رابين وبيريز نفسيهما كحلفاء أذكياء 
ومناورين ولا يمل رابين من التفاخر بأنه أذكى 
وأفضل لإسرائيل من بيغن فبينما رابين حفظ 
السلطة الكاملة لإسرائيل فوق المستوطنات فقد دمر 
بيغن المستوطنات في سيناء وسلم 7١‏ من الأراضي 
المحتلة عام 1951 (سيناء بالكامل). 

ولايمل أنصار رابين من المقارنة بين خطة بيغن 
(التي رفضتها المنظمة في عام 19178 في كامب 
ديفيد) وبين اتفاقية أوسلو مظهرين بوضوح ميل 
الكفة الصالح إسرائيل» ومثال ذلك مقال إسرائيل 
الوا وى صشففة يدنادوة عرو وك فو ا 00 


الكنيست يومي و8 والتي يقر فيها بان 
ا ا على وجود سلطة حكم 


للفلسطينيين من تعليم وصحة وأوقاف وشرطة 
محلية وإنشاء وتعمير وصناعة ومالية وضرائب 
وقضاء محلي ويكون مركز هذا المجلس المنتخب بيت 
لحم وكذلك المكاتب الإدارية لسلطة الحكم الذا 
يمل حزب العمل عن التفاخر بأنه نقل ذلك إلى 
أريحا. 
وحقاً ذلك يظهر أنه بالرغم من الاختلافات 
الكلامية بين العمل والليكود فإن الاختلاف بين 
سياساتهما غير ذي اهمية بالرغم من اختلاف 
المشاعر التي تتحكم في طرفي المجتمع اليهودي. 
وبالنسبة لهذه السياسات والمشاعر التي تتحكم 
في المجتمع اليهودي فإنني ساقتبس من مقالة يائير 


يدعمون اليمين الإسرائيلي والليكود والتي يقول 
فيها في مقالة قديمة له في ملحق هارتس في 
588/٠١7‏ والتي على قدمها لاتزال تمثل الحقيقة, 
أن اليمين الإسرائيلي على الرغم من ادعائه بقدسية 
المحافظة على أرض إسرائيل في يهودا والسامرة 
فإنه على استعداد لآن يقيم سلطة حكم ذاتي 
للفلسطينيينء وهو الذي بدا ذلك في كامب ديفيد 
ولكنهم يظهرون أمام ناخبيهم أنهم يريدون سلاماً 
غير سلام اليساريين الانهزاميين في حزب العمل 
كما أن تحالفهم مع المتشددين اليهود والذين لا 


يخفون إعجابهم بالتزامهم وقوة عقيدتهم بالرغم 
أنهم لا يشاركونهم الالتزام بالعبادات والشعائر غير 
المريحة. 

إن الاختلاف العاطفي الرئيسي بين اليسار 
واليمين الإسرائيلي السياسي والديني, أنه بينما 
يتطلع اليسار إلى الحياة الطبيعية العادية فإن 
اليمين يكره ذلك ويريد مجتمعاً يهودياً متميزاً بنقاء 
الدم تربطه وشائج العقيدة المبنية على أساطير 
وخرافات النقاء والتضحية بالدم في سبيل دولة 
إسرائيل. 

ولكن لم يصر اليمين على تميز النهود ؟ وَالجوابٍ 
أن ذلك مرتبط بالماضي اليهودي ووجود المناطق 
التاريخية في الضفة الغربية, ولكن السبب الرئيسي 
الذي يوحد اليمين السياسي (الليكود) والديني 
(الاحزاب الدينية) هو الخوف من التأثير الاجتماعي 
المفسد لليسار في التعليم والثقافة والحياة 
الاجتماعية والمسرح والفنون حيث يعتبر اليمين 
اليسار عملاء للثقافة الغربية التي تعمل على إفساد 
الشعب اليهوديء وينظرون إلى اليسار إنه يعمل 
على حكم الشعب اليهودي كما تحكم شعوب الغرب 
مقادون الفا 

وهناك نظير لهذا التفكير الديني عند العرب 
متمثلاً في 'حماس' وحتى بعض الحركات 
النصرانية التي ترفض تأثير ثقافة الغرب على 


اليمين السياسي (الليكود) مع اليمين الديني وتلرّم 
الليكود بطرح أفكار عاطفية دون أي خطة سياسية 
من جانبه 
وأخيراً نشير إلى التقسيم الاقتصادي للشعب 
الإسرائيلي حيث يمثل اليسار عادة الأغنياء بيخما 
يصوت لليمين الفقراء ويمكن وصف حكومة رابيين 
بأنها حكومة أغنياء لخدمة الأغنياء ويظهر ذلك جلياً 
في مظاهرات اليمين حيث يضطر الليكود إلى 
التحالف مع هاباد وغير ذلك من الحركات الدينية 
لدفع تكاليف الباصات التي تنقل المؤ 
يحضر مؤيدو اليسار مهرجاناته ومظاهراته 
بسياراتهم الخاصة أو بباصات فخمة مدفوعة 
التكاليف من قبل الحزد 
ولقد وقع ١4‏ من أغنى أغنياء إسرائيل إعلاناً 
مؤيداً لسياسات رابين ومنهم مؤسسة الول التي 
أصبح عازر وايزمان رئيس الدولة العبرية شريكاً 
فيها بعد تقاعده من الجيش وأصبح مليونيراً من 
تجارة السلاح بالرغم من سمعته السياسية أنه من 
الحمائم؛!!!, ولعل هذا الدعم القوي من قبل الاغتياء 
لسياسات رابين سيثير الاستياء في المستقبل. 
ويقول هانوك سميث أحد أفضل الإحصائيين 
السياسيين في إسرائيل إن القوة الانتخابية لكل من 
اليسار واليمين في إسرائيل متساوية منذ سنوات 
وإنه من الصعب بالرغم من الدعاية الإعلامية إقناع 
أي ناخب إسرائيلي بتغيير موقعه واليسار الآن 
يحظى بأغلبية ضئيلة ولكنها ثابتة على ١١‏ صوتاً 
في ١‏ الكنيست ولكن لا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجة أي 
انتخابات مقبلة في إسرائيل!!!.18 
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محكمة صهيونية تصدر قرار ا تغرض 
فيه سيادة العدو على الحرم القدسى 


الكيان لدعي يقر قراراً بتاريخ 
1/ة/1451:؛ يتضمن عدداً من الأمور 
الخطيرة لما فيها من مس واعتداء على الحقوق 
الدينية والتاريخية والقانونية للمسلمين وَالعرب في 
المدينة المقدسة , ومن أبرز ما تضمنه القرار : 

-١‏ أن الحرم القدسي الشريف هو جزء من 
مساحة دولة 'إسرائيل" تسري عليه أحكام 
وتشريعات دولة 'إسرائيل" : وهذا يضم تعليمات 
قانون التخطيط والبناء وقانون الآثريات : وكذلك 
حق اضحاب كل ذي عقيدة في حرية العبادة وحرية 
الوصول للأماكن المقدسة , والمحافظة على عدم 
تدئيسها :وترمي 
المحكمة من ذلك 
فسح المجال أمام 
اليهود لدخول 
حرم لكك 
الأقصى المبارك 
ومنع أي أعمال 
تقوم بها دائرة 
الأوقاف في 
ساحات الحرم 
القدسي من 
ترميم. 

"- وأعطى هذا 
القرر الحق 
والشرعيةلما 
يسمى جماعة أمناء جبل الهيكل , واعتبرها الوصية 
على الختزم القكدمي الشتزيقت الذي تلاق علليكه 
المحكمة -جبل البيت-. 

- أكدت المحكمة الصهيونية على حد زعمها 
أهمية أجبل البيت” وقدسيته للشعب اليهودي منذ 
سنة وأن هذه القدسية أبدية وليست مرتبطة 
بأي سلطة وأنها خارج نطاق حكم أوسلطة قانونية 
في حين أن هذا المكان بحسب زعم المحكمة أصبح 
مقدساً لدى المسلمين منذ ألف وثلاثمائة عام , ويأتي 
في قدسيته بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة ؛ وهذا 
يعني من وجهة نظر القوانافضلية قدنسية المسجد 
الاقصى -جبل البيت- على حد زعمهم عند اليهود 
على قدسيته عند المسلمين . 

4- طلبت المحكمة الصهيونية في قرارها من 
الجهات الاسرائيلية المختلفة ضرورة تكثيف المراقبة 
الفعلية والصارمة من الآن فصاعداً على كل موقع 
قديم أو أثري ء ووجهت اللوم إلى هذه الجهات من 
أمناء جبل الهيكل ومنها بلدية القدس لما أسمته 
بالتغاضي أكثر من اللازم عن عمليات خرق القانون 

في الموقع المذكور من أجهزة الأوقاف الإسلامية . 


اه اتخذت ما يسمى بمحكمة العدل العليا في 


وبعد صدور القرار مباشرة رفعت جماعة أمناء 
جبل الهيكل التماساً جديداً للمحكمة تطلب فيه 
اصدار أمر احترازي مؤقت لإيقاف الأوقاف 
الإسلامية في القدس عن أعمالها التي تقوم بها في 
ساحة الحرم القدسي الشريفء ويقصدون بذلك وقف 
أعمال اعمار قبة الصخرة المشرفة وأروقتها التي 
كد ذها يعن إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة 
الصخرة المشرقة في هذه الآونة 

ويأتي هذا القرار في خضم حملة منظمة تسارع 
تنفيذ إجراءاتها منذ التوقيع على اتفاق عرفات 
-رابين في واشنطن حيث صدر قرار المحكمة 
الصهيونية بعد عشرة :ايام فقطامن تاريخ توقيع 
الاتفاق : وقد أصدر 
المكتب الإعلامي 
لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) 

انأ ندد فيه بقرار 
المحكمة الصهيونية 
واكتد البيان أن 
سلطات الاحتلال 
مستمرة في عملية 
التهويد بحيث تشمل 
المقدسات الإسلامية 
بعد أن شملت الآرض 
سكانياً وجغرافياً , 
وبداية لتنفيذ مخطط 
هدم الاقصى وبناء 
الهيكل : وما الحيثيات التي جاءت في قرار المحكمة 
التي تحدثت عن ملكية اليهود المزعومة للمدينة 
ومنطقة المسجد تحديداً إلا شاهداً على نوايا العدو . 

وأشار البيان «إذا كان العدو يمارس عملية 
التهويد وفق مخطط مدروس وبشكل متقن ٠‏ فإن 
الأطراف العربية وقيادة المنظمة ساهمت مساهمة 
كبيرة في تحقيق هذا الهدف الصهيوني بضعف 
فعلها الجاد تجاه المخظطات الصهيونية ', وحمل 
البيان القيادة المتنفذة في منظمة التحرير 'مسؤولية 
مباشرة عما يجري وسيجري بحق القدس 
ومقدساتها جراء قبولها بصفقات واتفاقات تحرم 
الشعب الفلسطيني من أرضه ومقدساته : ولانها 
متشا كديا في مسيرة اللقاوضات وتوقيع على اكفاق 


للصهاينة وتجاوزت عن ب بحث ث موضوع القدس 
الشرقية مستجيبة لشرط الكيان الصهيوني باعتبار 
القدس الكبرى الموحدة عاصمته الأبدية , وبهذا 
تكون قد اعترفت عملياً بشرعية الاحتلال والتهويد 
الصهيوني لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية 
والمسيحية .18 


بين كاعب /ا/191 وكامب "1991 
سلام السجعان 
أم سلام المفلسين 


© رمزي أبو رواش - غزة 
ضحك الرجل كعادته حتى ظهرت اسنانه كلها 
كعادتها . وهز راسه كعادته أيضاً ثم اجاب 
الصحفي قائلاً : "السلام بحاجة إلى رجال شجعان” 
لحظات عصيبة كما هي حياتنا في غزة .. 
في التلفزيون وسرح بي الخيال 
الشجاع يمر بخاطري .. وإذا لحظات توقيع 
معاهدة كامب ديفيد و دا من سيا 


من الخلق يا سيادة الرئيس * .. 

ظللت مشدوداً بل ومصعوقاً لمدة يومين كاملين . 
حالي كحال كل الناس في غزة , وفجّاة وبعد يونين 

من الشرود والذهول .. خرج من خرج إلى الشوارع 
مصفقاً ومهللاً .. للفتح الكبير وللنصر العظيم على 
يدي الرجل الشجاع .. وبدأ الرقض والطيل والزمر 
وحتى الخلع بلهجتنا المحلية على أبو جنب ؟! 

انكمشت على نفسي .. والتجات إلى خاطري 
اثانية .. بالأمس كان العدو يدمر منازلنا . ويقتل 
أبناعنا .. ومازال إلى الآن فهم في السجون .. حتى 
قبل التوقيع -اسف البصم- بلحظات قتل عدد من 
إيتاء القلاع والضفة :كم نفرج البعض لتصكق 
... اليس غريباً أن يحدث ذلك لعل الخدعة انطلت 
عليهم آملين ومتمنين أن يحصلوا على ما فقدناه 
خلال سنوات طويلة من الاحتلال بدءاً بالكرامة .. 
ومروراً بالخرية وانتهاءً بالوطن .. 


احاقهم في قدسهم ٠:‏ في صخرتهم في مسجدهم ...يا 
ناس .. لا تدعو الشجعان !! يخدعونكم مرة أخرى . 

أحسست برأسي ينفجر .. تواصلت صرخاتي 
من شسباك أكله الصدا في أحد مخيمات غزة 
صرخت قائلاً للشجعان !! لا للذين يعانقون من 
تلطخت يديهم بدماثنا .. لالن نفرط في حقنا .. لا 
لمن بصم على بيع قضيتنا بحجة أنه رجل شجاع 
فالشجعان ليسو هؤلاء .. الشجعان هم الذين 
نهضوا وهتفوا مرددين الثورة نهج الأحرار . 
الشجعان هم الذين خرجوا من غزة كالاعصار .. 
ومن الضفة مندفعين باصرار .. خرجوا من أسر 
الهزيمة والانكسار .. خرجوا كالريح العاصفة .. هم 
جيل النخوة .. ابتدا ميلادهم بالحجر .. ورضعوا 
حليب العزة والكبرياء .. وفطموا على أزيز 
الرصاصة .. احتضنوا رشاشاتهم التي هي عنوان 
كرامتهم .. وصافحوا بعضهم البعض مقسمين 
على النصر أو الشهادة . 

الشجعان هم الأحرار الذين يهتفون .. نحن نار 
الكفاح .. نحن عصف الرياح .. نحن نبع العطاء.. 
نحن صوت الصفير .. إذ يدوي النفير .. حلمنا أن. 
انكون .. وعدنا أن نصون حقنا في أرضنا في 
قدسنا .. مدينة السلام ..18 
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الباص العسكري الاسرائيلي الذي صدمه المجاهد سليمان حسن زيدان بسيارته الفخخة 


الاستشهاديون يخلفون منفذي عمليات الطعن بالسكاكين 


العو يتكتم على فساعره شه 


في إطار خطتها العسكرية لمواجهة اتفاق 

-أريحا أولاً . صعّدت كتائب الشهيد 

عز الدين القسام الجناح العسكري 

لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من نشاطاتها 
وعملياتها الفدائية ضد العدو الصهيوني, 
وضمن هذا الإطار ؛ تولدت سلسلة العمليات 
الاستشهادية النوعية التي نفذها خيرة أحفاد 
القسام في قطاع غزة والضفة الغربية. ففي 
الفترة الواقعة ما بين ١الرة 1497/٠١/4‏ قام 
حتجاهتوى كزان القتشتاء يجيفيد كاه 
استشهادية استهدفت مواقع متنوعة للعدو من 
ضمنها مراكز الشرطة وحرس الحدود ونقاط 
المراقبة وحافلات العدو العسكرية . وجاء الطور 
الأول من هذه العمليات مباشرة في اليومين 
التاليين لتوقيع الاتفاق في واشنطن وتلاه الطور 
الثاني يومي 4/55 و ٠١/4‏ ففي صباح يوم 5/17 
استشهد الشاب أشرف مهدي (14 عاماً) من حي 
الشيخ رضوان بمدينة غزة وذلك إثر إنفتجار 
سيارة مفخخة على طردق الشيخ عجلين بغزة 


حش ذأ 


ضفية نز 


قرب "مستوطنة” نتساريم' , وقد كانت السيارة 
معدة لمهاجمة هدف عسكري للعدو غير أن خطأ 
فنياً على ما يبدو أدى إلى انفجارها واستشهاد 
المجاهد أشرف مهدي , وقال مصدر عسكري 
إسرائيلي انه عثر بداخل السيازة على 
اسطوانات غاز ووقود ومتفجرات , والشهيد 
أشرف كان يعمل خياطاً وهو أعزب استشهد 
وهو صائم ترك وصية لأهله يوصيهم فيها 
بالصبر ء وكان قد أصيب أربع مرات خلال 
الانتفاضة كما اعتقل مرتين بتهمة الانتماء لحركة 
"حماس" . 

ويوم الاثنين الموافق ٠١/4‏ استشهد المجاهد 
سليمان مصطفى حسن زيدان (48 عاماً) واعترف 
العدى بإصابة:٠؟‏ جنديا يجروح مختلفة جَواء 
هجوم فدائي شن باستخدام سيارة مفخخة ضد 
باص تابع لشركة 'إيجد' كان يقل جنوداً , وقال 


بد العمليات الاستشهاد بية 


ناطق عسكري إسرائيلي أن المهاجم قاد سيارته 
الملغومة بعبوة شديدة الانفجار وقنابل يدوية 
ومسامير باتجاه الباص أثناء مروره د 
مبنى الإدارة المدنية في مستوطنة 
القريبة من مدينة رام الله. وأضاف الناطق آن 
/ الهجوم الذي نفذ في الساعة 6 صياحا 
استخدمت فيه سيارة إسرائيلية مختطفة كانت 
تحمل لوحة أرقام إسرائيلية » ويعتبر الشهيد. 
سليمان من كبار المطلوبين لقوات الاحتلال مت 
عدة أشهر بتهمة الانتماء إلى كتائب عز الدين 
القسام . والشهيد من سكان قرية قبية” قضاء رام 
الله وكان قد طورد بعد أن عثرت قوات العدو في 
شهر أغسطس الماضي على مواد كيماوية ومعدات 
لصنع متفجرات في منزله , كما إن سيارته هي 
التي استخدمت في الهجوم الذي نفذ يوم 7// 
ضد موقع لجيش العدو بالقرب من بلدة دير 
بلوط 

وفي إطار الفعل العسكري الشامل قامت كتائتب 
القسام بتنفيذ المزيد من الهجمات ضد أهداف 
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ا ا ا 


للعدو , فبالقرب من مدينة تل أبيب. عثرت شرطة 
العدو يوم 4/14 على جثة الجندي الاحتياطي 
إيغال فاكنن مقتولاً . وأكدت مصادر الشرطة أن 
الشاب الاسرائيلي قتل بأيدي فدائيين ينتمون 
لكتائب القسام وأنها عثرت عند جثة القتيل على 
بيان تعلن فيه كتائب القسام مسؤوليتها عن 
العملية , وبتاريخ ٠١/٠١‏ أعلنت كتائب القسام 


مسؤوليتها عن هجوم مسلح فته ند دوريه 
عسكرية,فقد هاجمت إحدى الخلايا دورية 
عسكرية إسرائيلية اثناء مرورها في شارع قرقش 
في مدينة غزة وأطلقت النار باتجاه الجنود 
الثلاثة الذين كانوا يستقلون الجيب العسكري 
مما أدى إلى مصرعهم , وقال شهود عيان أن 
سيارة تحمل لوحة تسجيل عربية اقتربت من 


وقام أحد ركاب السيارة بالقاء قنبلة يدوية على 
جيب العسكري الذي كان يسير في الخلف فيما 
قام آخران بفتح نيران 


ركاب الستتارة : واضناف |” 
الشهود أن القنيلة انفجرت 
داخل الجيب الذي فقد قائده 
السيطرة عليه. كما سمّع 
صراخ عدد من الجنود الذين 
كانت دماء غزيرة تسيل من | 
عدد منهم فيماتمكن 
المهاجمون من الانسحاب » 
وزعم مصدر عسكري للعدو أن 
الهجوم لم يسفر إلا عن إصابة 
احد جنود الدورية بجراح 

وجراء التصعيد العسكري 
الذي قادته كتائب القسام , 
اندفعت مجموعات فدائية 
فلسطينية لتنفيذ المزيد من 
العمليات ضد الكيان 
الصهيوني من خارج فلسطين 

المحتلة . وكانت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين هي الفصي الأول المبادر لشن هذه 
العمليات . حيث حاولت مجموعة فداتية التسلل 
عبر البحر يوم ٠١/4‏ إلا أن أحد أعضائها قد 
استشهد فيما عاد البقية إلى قواعدهم بعد نفاذ 
ذخيرتهم , كما استشهد عدد من أعضائها أثناء 
محاولتهم التسلل عبر المنطقة الأمنية في جنوب 
لبنان المحتل, كما شنت مجموعة فدائية تابعة 
لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة هجوماً 
ضد موقع للعدو يوم ٠١/0‏ استشهد فيه البطل 
معين البرعيء أما عملية قتل مستوطنين في وادي 
قلط قرب مدينة أريحا , فعلى الرغم من أنه لم 
يتاكد بعد الجهة التي نفذتها فإن هذه العملية 

تشير إلي حالة الديوضي والتساعل افد لفيا 

بعض التنظيمات الفلسطينية » 
سريع لقوائم العمليات التي ا 
عليها الطابع الهجومي مما يشير إلى ارتفاع 
روح التضحية عند مقاتلي كتائب القسام 


والفصائل الأخرى عموماً. 

وبتاريخ ٠١/١7‏ أبطل خيراء متفجرات مفعول 
سيارة مفخخة , وقاموا بتفجير عبوات ناسفة 
كانت بداخلها , بينما كانت تقف داخل مبنى 
بلدية غزة . 

وعن السياسة التي سلكتها قوات العدو منذ 
توقيع الاتفاق مع عرفات , فإن طريقة التعامل مع 
النشاط المسلح ركز فيه أولاً على الإعلان السريع 
الذي يزعم فيه أنها تمكنت من القاء القبض على 
منفذي العمليات أو أنها نجحت في تحديد 
هويتهم وأن محاولات القاء القبض عليهم جارية 
وفق نشاط استخياري مكثف , وهذا ما حدث 
بعد مقتل جندي الاحتياط فاكنن حيث إن قوات 
العدو سارعت لالقاء القبض على شاب من غزة 
واتهمته بقتل المستوطنء وحتى تعزز مزاعمها 
قهإنها ادعت أن الشاب شارك في قتل إسرائيلي 
في شهر مايو 1441 ولعل أبرز أهدافها من ذلك 


يفتشون عن المطاردين في كل مكان 

هو الايهام بقدرتها العالية على تولي زمام 
الأمن وأن توقيع الاتفاق لا يعني أنها ستتخلى 
عن الأمن للشرطة الفلسطينية التي ستقام , لكي 
تضغط أكثر على الجانب الفلسطيني المفاوض 
كي يقدم لها تسهيلات في المجال الأمني بدعوى 
أن لها القدرة الكافية لتولي المسؤولية في ذلك . 

وقد حدث أن قوات جيش العدو شنت يوم 
٠١‏ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع 
غزة استهدقت وفقاً لما أعلنه ناطق عسكري 
إسرائيلي ضرب حركة حماس. وقد استشهد في 
العملية المجاهدان حامد سليمان القريناوي (74 
عاماً) من سكان مخيم البريج ومطارد منذ 19 
شهر ويعتبر أحد قادة كتائب القسام في المنطقة 
الوسطى والجدودية مز قطاع غزة .,وموسى 
سعيد السيد 7١(‏ عاماً) من سكان مخيم البريج 
مطارد منذ 4 أشهر وينتمي إلى كتائبٍ القسام , 
وكان الاثنان متحصنان في ملجأ تحت الأرض 
قامت قوات العدو بقصفه بالصواريخ بعد أن 


اشتبك الشهيدان بضراوة مع القوات المهاجمة » 
ومن أساليب الايهام بقدرته الأمنية زعم جهان 
العدو للأمن العام شين بيت" أنه اعتقل ١9‏ 
عنصراً من كتائب القسام, لكن حركة حماس 
نفت صحة الأنباء الاسرائيلية وأكدت في بيان 
لها أن ترويج هذه الأنباء يشكل "محاولة لطمانة 
جنوده وقطعان مستوطنيه وتخفيف حدة 
الخوف والرعب الذي أصابهم, ومن الواضح أن 
إعلان العدو هو تبرير الحملة القمعية وإجراءاته 
التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين . 
وجاء التركيز الثاني فيما يختض بالعمليات 
الاستشهادية, فعلى مدى النصف سنة الآخيرة 
نفذت كتائب ب القسام ما يقارب سبع عمليات 
استشهادية وفي جميع تلك العمليات 
الاستشهادية التي استهدفت الغالبية العظمى 
منها جنوداً فإن مصادر العدو العسكرية لم 
تعترف بسقوط أي جندي , سوى أنها اعترفت 
بقتل أحد المدنيين في عملية 
الباص على طريق أسدود 
-عسقلان: وسيب اخفاء 
العدو لخسائره في تلك 
العملية هو خشيته من أن 
إعلانه سقوط قتلى له في 
عمليات استشهادية سيحفز 
المجاهدين كي يقوموا بتنفيذ 
المزيد من تلك العمليات مما 
يهدد أمنه بشكل خطيرء فإن 
تكتمه الشديد غلى خسائره 
وادعائه فقط أن خسائره 
تقتصر على وقوع اصابات 
طفيفة يراد منه تذبيط 
حماس الشبان الذين 
تراودهم فكرة القيام 
بعمليات استشهادية جديدة 
»وبقراءة الاحصاءات التي 
يعلنها العدو عن قتلاه من 
الجنود في حوادث متفرقة 
لوحظ أنه في نفس اليوم الذي نفذ فيها 
الشهيد سليمان زيدان عمليته أعلنت مصادر 
العدو عن مقتل ثلاثة جنود اثنان انتحاراً 
والثالث توفي أثناء لعبة كرة القدم . ويمكن على 
ذلك قياس العديد من حالات اخفاء العدو 
لخسائره . 
وعن ردود الفعل في الكيان الصهيوني , أبدى 
الصحفي يورام بنور الذي يعمل لصحيفة 
حداشوت قلقه من استمرار العمليات العسكرية 
التي يشنها الشباب الفلسطينيون رغم أنه قال 
إنها "أمور متوقعة" وأكد أن الجيش الاسرائيلي 
"كجهاز عسكري وأمني يحاول النضال ضد 
النتشاطات المعادية , لكن إذا وصلت الأمور إلى 
مستوى العمليات الانتحارية فهو أمر صعب ' , 
ورأت التتحليلات الاسرائيلية أن 
الانتحاري الاء استشهادي” الآن حل مكان منفذ عملية 
الطعن بالسكاكين التي راجت في الماضي ' .18 
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فلا تهنوا وتدعوا الى السلم 
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» 


منذ كنا طلاباً في المرحلة الابتدائية بالازهر 
اح الشريف. ونحن مشغولون بقضية المسلمين 
الأولى. قضية أرض النبوات والمقدساتء. 
أرض فلسطين. 
كنا نسيّر المظاهرات الصاخبة: ونلقي الخطب 
النارية, وننشئ القصائد الحماسية, لإلهاب المشاعرء 
وتحريك الشعوب, وتجنيد القوى والطاقات من أجل 
فلسطين. وخصوصاً في الثاني من نوفمبر كل عام : 
ذكرى وعد (بلفور) الذي قيل فيه : من لا يملك وعد من 
الايستحق!! 
وقد علق على هذا الوعد الحاج أمين الحسيني 
مفتي فلسطين بقوله : إن فلسطين ليست وطنأً بغير 
شعب حتى تستقبل شعباً بغير وطن!! 
وحينما فتح باب التطوع سنة 1148 م بادرنا إلى 
التدريب من جهة, وإلى تعبئكة مشاعر الجماهير من 
جهة أخرىء وذهب من إخواننا وزملائنا إلى أرض 
المعركة من ذهب, واستشهد من ادخر الله له الشهادة, 
وسيق إلى المعتقل من كتب الله له الحياة. وشهدنا 
اندحار الجيوش العربية السبعة أمام عصابات 
اليهود (بخيانات الخائنين) وتآمر المتآمرين. 
وهكذا قدر لجيلنا أن بشهد سلسلة دامية الحلقات 
من المآسي, في قضية فلسطين . 
شهدنا قيام دولة (إسرائيل) التي ظللنا سنوات 
عدة نطلق عليها اسم (إسرائيل المزعومة) ثم خجلنا 
ن أنفسناء حين كانت هذه المزعومة تصول وتجول 
على كل الجبهات ولا نملك نحن إلا الشجب والشكوى 
إلى مجلس الأمن ! فحذفنا وصف (المزعومة) بعد أن 
أوشكنا أن نكون نحن (المزعومين) !! 
ولكن قضاء الله لهذه الأمة, أنها لا تموت. وأنها 
أمة ولود لا تزال تنجب الأبطالء الذين لا يدعون الراية 
تسقط أبداًء فقامت حركات النضال والجهاد لتحرير 
الآرض المقدسة, التي بارك الله فيها للعالمين, ابتداء 
من (فتح) إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس), 
وقامت (الانتتفاضة) التي بهرت العالم؛ وزلزلت 
إسرائيل وما ذلك إلا لأنها انتفاضة إسلامية, كانت 
منطلقاتها المساجد, وراياتها المصاحف, وشعاراتها : 
لا إله إلا الله .. والله أكبر ؛ ونشيد أشبالها : خيبر 
خيبريا يهود. جيش محمد سوف يعود !! 
ولكن ها نحن اليوم نشهد فصلاً جديداً؛ لم يكن 
ونقض كل 
القواعد, وغيّر كل الثوابت التي أصبحنا وامسينا 
عليها نصف قرن من الزمان» ونشأنا على ذلك أطفالناء 
ورِبينا عليه شبابناء فشب عليه الصغيرء وهرم عليه 
: أن إسرائيل خطر عسكري وسياسي وديني 
واقتصادي وثقافيء وصنقت في ذلك مؤلفات, 


© بقلم العلامة الدكتور يوسف القرضاوي 


وأنشئت لذلك مراكز ومؤسسات, وعقدت له ندوات 
ومؤتمرات ٠‏ 
وكم أبدأنا وأعدنا في حقنا في الأرض-كل الأرض- 
وأن العدوان لا يكسب المعتدي شرعية, وما قام على 
الباطل فهو باطل . الخ .. ثم تخاذل المتخاذلون فإذا 
هم يرضون بالواقع بعد عدوان 1951/1/0 م؛ وإذا هم 
يبنون سياستهم على إزالة آثار العدوان والرضا 
بالعودة إلى حدود ما قبل ه يونيو 1157م, أي أن 
العدوان الجديد أضفى الشرعية على العدوان القديم, 
عدوان (1971م) نسي عدوان (1554م) ٠‏ 
ثم زاد الطين بلة - كما يقولون- فرضي من رضي 
بمجرد حكم ذاتي تخت سلطان إسرائيل ١!‏ 
ثم انتهى المطاف إلى ما شهدناه اليوم من قبول 
الدونء والقرار الهون : من تجزئة الحلء وإسقاط 
القدسء والتنازل عن جزء من دار الإسلام لغاصبيه, 
والسكوت عن حق الملايين الثلاثة أو الأربعة في 
العودة إلى ديارهم المغصوبة, ومد يد المصافحة إلى 
أبطال دير ياسين وصبرا وشاتيلا وغيرها .. كل هذا 
في مقابل 1 من مجموع أرض فلسطينء على نحو ما 
قال العربي قديماً : إذا ما لم تكن إبل فمعزى !! 
أنا أعلم أن الشعوب قد تأتي عليها ساعات توقع 
فيها على هدنة أو صلح. وهي كارهة مرغمة, بعد 
اندحارها في حرب لا تملك بعدها إلا التسليم, كما 
فعلت اليابان بعد ضربها بالقنابل الذرية وكما فعلت 
المانيا بعد هزيمة أهتلن” 
ولكن أن يستسلم الفارس: وهو شاهر سيفه. حامل 
رمحه. ممتط جواده: وأن يعتبر استسلامه لعدوه 
مجداً وفتحا أيحسب له. ويغبط عليه؛ ويعد تنازله عن 


جزء من وطنه مكسباًء ويطالب الحناجر أن تهتف 
باسمه. والأيدي أن تصفق له .. فهذا مالم نعهده في 
تاريخ الأبطال والفرسان إلا حين يستحيل الفارس إلى 
دمية, أو الفرس إلى حمارء والسيف إلى عكاز! 
إنني أشفق على أبنائنا وشبابنا الذين حفظناهم 
أناشيد الجهاد, وأغاني العودة, وعلقنا قلوبهم 
وعيونهم بالمسجد الاقصى, وقبة الصخرة: ومسرى 
الرسولء وأولى القبلتين. وصبينا في عقولهم 
وضمائرهم ووجدانهم كراهية بني صهيون وظلم 
إسرائيل التي قامت على اغتصاب الأرضء وانتهاك 
العرضء وتشريد الأهل .. فإذا بنا -ما بين عشية 
وضحاها- نشطب هذا كله. وننسخه بجرة قلم, 
ليصبح العدو صديقاً. والاغتصاب مشروعاًء والعدوان 
مقبولاً. مع أن الوطن لم يتحرر والمشرد لم يعد إلى 
أرضه ' والأقصى لم يزل أسيراً. فكاننا نقول لهذا 
الجيل المسكين : لا تصدقونا فيما كنا نقول لكم .. إن 
الذي كنا نسميه بالأمس جهاداً وبطولة وتضالاً 
أصبح اليوم عنفا وإرهاباً. والذي كنا نسميه سفاحاً 
غدا اليوم شريفاً . لايوجد شيء ثابت عندناء كل ما 
كان حقاً يمكن أن يكون باطلاً .. افتحوا النوافذ لتهب 
عليكم نسمات إسرائيل» وافتحوا الأبواب لتدخل 
عليكم بضائع إسرائيل. وبنات إسرائيل أيضاًء و 
«إيدز» إسرائيل!! 
لقد أكد رابين عشية سفره إلى واشنطن للتوقيع 
على الاتفاق المزعوم للسلام أن القدس ستظل موحدة. 
وعاصمة لإسرائيل, وللشعب اليهودي إلى الأبدء وأن 
العلم الفلسطيني لن يخفق فوقها يوماً من الايام 
وهو بهذا يبلغ رسالة إلى الفلسطينيين يؤكد فيها 
أحد الثوابت التي لاتقبل التغيير أوالتعديل في 
السياسة الاسرائيلية, فعلى الفلسطينيين أن ينسوا 
قضية القدس, ويشطبوها من خريطتهم .. 
وأكد ذلك في حفل التوقيع حين قال أمام العالم 
نحن قادمون من القدسء العاصمة التاريخية والابدية 
للشعب اليهودي !! 
ولقد ذكر أبو عمار وأبو مازن في كلمتيهما : آنهما 
ياملان أن تحل المشكلات الصعبة المعلقة في المرحلة 
القادمة, وهي: مشكلات القدس واللاجثين 
وال مستوطنات والحدود, فإذا كانت هزه هي المشكلات 
المعلقة, فما اللشكلات التي تم حلها إذن ؟! 
والحق أني كنت أتابع حفل التوقيع الذي يرونه 
عرساًء ولا أرى فيه إلا ماتماً ! 
كنت أقارن بين الموقفين وبين الكلمتين : موقفي 
عرفات ورابين. وكلمتيهماء فأجد -واأسفاد- فرقاً 
اشاسعاً . 
كان موقف رابين موقف المتفضل المتنازل: وموققف 


الللل_____ل_______ يبب ب ا 
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عرفات موقف الممتن الشاكر ! حتى إنه ختم كلمقته 
بتكرار كلمة شكراً (بالانجليزية) ثلاث مرات 

لم ينس رابين أن يتحدث عن تاريخهم القديم 
والحديث, وكقاحهم الطويل؛ وشهدائهم وضحاياهم, 
تمهيدأ لحديثه عن السلام .. واستشهد بالتوراة, 
وذكر فقرات من (سفر الجامعة), ودعا إلى الصلاة من 
أجل السلام ولم يكن هم عرفات إلا المديح والشكر 
والعرفان» فلم يلتفت إلى شيء من قبل ما ذكره رابين» 
ولم يستشهد بآية من القرآنء ولم يجر على لسانه 
كلمة واحدة عن الإسلام ! ولم يذكر المسجد الأقصى 
بعبارة واحدة !! 

انتهز رابين الفرصة: وعلم أن العالم كله يشاهده 
ويستمع إلى كلمته. فضمنها ما بدعم قضيته, ويحشد 
عواطف العالم معه. فتحدث -وهو القاتل- بلهجة 
الضحية. وبذا ١‏ وهو السالم في صورة وا | 

لقد عرف تاريخ العمل الفلسطيني من قبل (ايلولاً 
أسود) واليوم نراه يواجه (أيلولاً آخر) أشد سواداً ! 

في معرض الكتاب بالدوحة في شهر ديسمبر 
الماضي, وفي أمسية شعرية ألقيت قصيدة عن (سلام 
السراب أو سراب السلام). عبرت عن مشاعري تجاه 
مسيرة السلام المزعومة, قلت فيها : 
فيا عجباً لمن يجري 
وراء سرابه النفسي 
يظن له به ريا 
ويرجع فارغ الكاس 
يفرط في دم الشهداء 
باللعار والبؤس ! 
يبيع الأرض والتاريخ 


«كأن لم تغن بالامس»! 
فما معنى قلسطين 

بلا أقصى ولا قدس؟! 
كجثمان بلا راس ! 

وكنا نحسب الحكم الذاتي في حمى صهيون - 
الذين أنكرناه وعارضناه - يشمل الضفة الغربية 
وغزة, فإذا الجبل يتمخض لاعن فأر, بل عن صرصور 
يسمى غزة واريخا ! 

إنه (الوهن النفسي) الذي حذر منه النبي - 
الله عليه وسلم- الآأمة في فترات (الغثائية ) من 
تاريخهاء حين قال : «ولينزعن الله من صدور عدوكم 
المهابة منكم, وليقذقن في قلوبكم الوهن. َيل وما 
الوهن يا رسول الله : قال : حب الدنيا وكرهية الموت» 


وهو الذي حذر منه القرآن بقوله : (فلا تهنوا 
وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلونء والله معكم ولن 
يتركم أعمالكم) . (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون 
إن كنتم مؤمنين) (ولا تهنوا في ابتغاء القوم, إن 
تكونوا تألمون فإنهم يالمون كما تالمونء وترجون من 
الله مالا يرجون) .. فالمتاعب مشتركة؛ والمعاناة لنا 
ولهم ولكن فرق بين من يعاني في سبيل الله والحق 


العدل. ومن يعاني في سبيل الطاغوت والباطل 
والظلما. 

إننا لاانزايد على الفلسطينيينء ولسنا ملكيين أكثر 
من الملك كما يقال , ولكن هناك حقائق يجب أن تعرف. 
وتذكر وتؤكد؛ وهي : 

-١‏ إن الفلسطينيين لم يوخذ رأيهم في هذا الأمر 
الجلل الذي غير ثوابتهم ونقض تاريخهم, فلم تعقد 
لذلك مؤتمرات؛ ولا دعي المجلس الوطني الفلسطيني 


"- إن قصاكل قيدة وكديرة - إسلامية ووطنيه- 
من الفلسطينيين رافضة لهذا الحلء بل الائقلاب 
المفاجئ؛ وتراه استسلاماً لاسلاماً . وتنازلاً عن 
حقوق ضخمة في غيرمقابل . وشخصيات كبيرة 
رفضت التوقيع على هذا الهوانء منهم أعضاء في 
اللجنة التنفيذية, مثل فاروق القدومي , الذي قال : لا 
أوقع على شهادة وفاة قضية فلسطين ! ومنهم أعضاء 
استقالوا مثل عبد الله الحوراني الذي قال بالحرف 
الواحد : إني أرى في هذا الاتفاق تنازلاً عن حقوقنا 
الوطدكة والقار ا وز اكات الست وطن 0 
العودة وتقرير المصير, وإقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة وتثبيتاً للاستيطان. وتجاوز أ لحقوق 
الإنسان الفلسطيني, واتفاقية جنيف الرابعة, 
واسقاطاً لحقنا نحن الأربعة ملايين لاجئ فلسطيني 
ف العودة إلى وطنداء وفق قنزار الامم المتتحدة رقم 
(194) لعام (1446م) لأنه يتجاهل ذلك تماماً .. الخ 
هذا ماقالءوما أبلغ وأصدق ما قال . 

- إن فلسطين ليست ملك الفلسطينيين وحدهم, 
والأقصى ليس أقصاهم وحدهم. إنها ملك المسلمين 
قي مشارق الأرض ومغاربها؛ ولدّست ملك هذا الجيل 
وكدم. كل ملك اللحناق الاسلاة إلى أن دقوم السشاعة 
. فإذا وهن الفلسطينيون أو طائفة منهم لما أصابهم 
من لأواء وضعفوا واستكانواء فواجب المسلمين قي 
كل مكان أن يهبوا لانقاذ القدس, فريضة من الله 
والذي أنقذ الله على يديه القدس قديماًء لم يكن 
فلسطينياً ولا عربياً بل كان بطلا إسلامياً كردي 


نقاتلهم ويقاتلونناء حتى تاتي المعركة الفاصلة التي 
نبانا بها من لا ينطق عن الهوىء وهي التي يكون كل 
شيء فيها معنا ضد يهود. حتى الشجر والحجر . 
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : «تقاتلكم اليهود. فتسلطون عليهم, 
حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول الحجر: 

يا عبد الله. هذا يهودي ورائي فاقلته » !! 

وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : + لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهود. فيقتلهم المسلمون , حتى يختبئ اليهودي من 
وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر : يا 
مسلم ! يا عبد الله ! هذا يهودي خلفي, فتعال فاقتله, 
إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ». 
5- إن الرباط مستمرء والجهاد ماض في أرض 
النبوات ومسرى الرسول الكريم, حتى يأذن الله 
وحده بالنصرء وينجز وعده ٠‏ 

روى عبد الله الإمام أحمد في المسند, والطبراني 
بسند رجاله ثقات عن أبي أمامة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : لا تزال طائفة من أمتي على 


الدين ظاهرين, لعدوهم قاهرينء لا يضرهم من خالفهم 
- إلاما أصابهم من لأواء (أي من أذى) - حتى ياتي 
أمر الله وهم على ذلك . قيل : يا رسول الله. وأين هم ؟ 
قال: ببيت المقدسء وأكناف بيت المقدس» . 
لماذ! سار عت إسراثيل إلى الاتفاق ؟ 

إن إسرائيل قد سارعت بإقامة هذا الاتفاق لتحقيق 
أمور ثلاثة تهمها : 

الأول: ضرب الصحوة الإسلامية في فلسطين وفي 
العالم العربيء بل في العالم الإسلامي, وقد كشفوا عن 
ذلك في كلماتهم حين تحدثوا عن قلقهم من تنامي 
خطر الاصولية الإسلامية . وقد قال بيريز في زيارته 
لهند : إننا نضع أيدينا في أيديكم للوقوف في وجه 
الاصولية الإسلامية المتشددة, أي في قضية كشمير 
وجامو. : 

وقد نلقت وكالة رويتر منذ أيام حديثاً مسؤول 
إسرائيلي قال فيه : إننا لو تباطانا عن هذا الاتفاق 
فقد نفاجا بعد ثلاث سنوات أو آربع بقوة إسلامية 
تملك صواريخ بعيدة المدىء وربما تملك القنبلة 
الدووية. 

وإسرائيل تريد أن تكون هي القوة الوحيدة في 
الشرق الأوسط التي تملك الصواريخ وتحتفظ وحدها 
بترسانتها النووية . 

الثاني : الاختراق الاسرائيلي للعالم العربي, ثم 
العالم الإسلامي كله. ليصبح سوقاأً مفتوحة 
لبضائعهاء ومصنوعاتها؛ ولغزو خبرائهاء وغزو 
نسائها أيضاًء فإسرائيل - كما قال بيريز- تبحث عن 
الثروة والقوة, فإذا ألغيت المقاطعة وكسر الحاجز 
النفسيء فتح الطريق أمام إسرائيل, لتكسب على كل 
صعيد . 

الثالث: الأمل في أن يتصارع الفلسطينيون قيما 
بينهم ما بين مؤيدين للاتفاق منت فعين من وراكه» 
ومعارضين له رافضين له شكلاً ومضموناًء وأن 
يتحاوروا بينهم بلغة السلاح. لا بالألسنة والأقلام . 
وبذلك يصفي بعضهم بعضاً. وإسرائيل تتفرج مشرقة 
الأسارير ! 

ونود أن نقول لإسرائيل : إن الصحوة الإسلامية لن 
تموت بإذن الله. وأن الأصولية ستزداد قوة وإصراراً. 
كلما هاجمتها القوى المعادية للإسلام . 

وعلينا أن نوعى قومنا يما يدبر لهم, حتى يقفوا 
كما وقف الشعب المصري من قبل ضد التطبيع» 
وعلينا كذلك أن نناشد إخوتنا الفلسطينيين أن يتقوا 
الله في أنفسهم, وان يحذروا من أي قطرة دم تراق 
على أيدي فئة منهم. وألا يكونوا سياط عذاب في يد 
إسرائيل -تجلد بها ظهر الانتفاضة المؤمنة- مادام 
المسجد الاقصى أسيراًء والملايين مشردين . 

ثم إني أدعوا الأحرار من علماء المسلمين: ودعاة 
الإسلام ومفكريه إلى أن يسارعوا بالاجتماع 
ويتنادوا إلى أنقاذ الممسجد الاقصى. وأطلب من 
صديقنا العالم الكبير الشيخ عبد الحميد السائح 
-رئيس المجلس الوطني الفلسطيني - الذي طالما رفع 
صوته في المجامع الفقهية والمؤتمرات الإسلامية 
داعياً لإنقاذ الأقصى .. أطلب منه اليوم أن يعلن عن 
رأيه بصراحة, وأن يدعوا إلى مؤتمر إسلامي عاجل 
الإنقاذ القدس والاقصى, ولا حول ولا قوة إلا بالله. 18 
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تب المرشد العام للا/خوان المسلمين في حواره مع "فلسطبن المسلمة " : 


الاسلام يفسرض علينا ألا نعترف للعسدو 
مسصسصب با ى شسبسر من أرض فلسطين 


© القاهرة - خاص بفلسطين ا مسلمة - 


أثارت مجلة 'فلسطين ا مسلمة' عدداً من 
التساؤلات والقضايا التي تهم الرأي العام 
الإسلامئ في حوارها امع الذاعية الإسنلاقي العبير 
الاستاذ مصطفى مشهور نائب ا مرشد العام 
للإخوان ا مسلمينء وفي مايلي نص الحوار : 

© رفض الإخوان ات أريحا باعتبار أن منظمة 
التحرير الفلسطينية قد قدمت تنازلات غير مسبوقة ؟ أما 
وأن الاتفاق أصبح واقعأ فما هو تصوركم لكيفية التعامل 
معه ؟ 

©© نحن دائماً ننطلق في مواقفنا من عقيدتنا 
الإسلامية ومن هدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, والإسلام يعتبر فلسطين والمسجد الاقصى 
مسؤولية المسلمين جميعاً وليست مسؤولية فئة من 
الفلسطينيين او عض حكام العرب ليتصرفوا فيها 
بمعرفتهم, فسنظل نذكر المسلمين في أنحاء العالم 
بدورهم ومسؤوليتهم ليعملوا على تحرير كل 
فلسطين. كما أن الإسلام يقرض علينا ألا نعكترف 
للعدو المغفتصب بأي شبر من أرض فلسطين و 
سنظل نعلن هذا ونصر عليه مهما أبرموا من 
اتفاقيات أو قدموا من تنازلات, أما مقاومة المحتل 
فهذا حق مشروع لمن يعيشون على أرض فلسطين لا 
نطلب منهم إيقافهاء وكل الذي نؤكده ألا يحدث 
تصام بين الفلسطينيين المؤيدين للاتفاق 
وا معارضين له فهذا هدف وغرض يريد العدو 
تحقيقه لصالحه. وعلينا أن نوضح بالاعلام المتاح 
سوءات هذا الاتفاق والأمل كبير في أن كثيرين ممن 
اندفعوا لتأييده سيعدلون عن ذلك تدريجياً عندما 
ينكشف زيفه. 

© البعض يردد أن الاتفاق وتوابعه سوف يعيد ترتيب 
الأوضاع العربية فما هي نظرتكم لمستقبل هذه المنطقة في 


ظل هذه المتغيرات وما ملامح المرحلة المقبلة من وجهة. 
نظركم ؟ 
©© إن الاتفاق إذا تم فالهدف من وراكه أنه 
سيعيد رتيب الأوضاع العربية حقاً تتعامل 
نظم الحكم العربية مع الكيان الصهيوني كدولة 
معترف بها في المنطقة ويطبعون العلاقات معه 
وتقام قنوات اتصال ومواصلات معه. وتقام 
السوق الشرق اوسطية التي يهنن العذو عليها 
ويجعل من البلاد العربية سوقاً لإنتاجه ولنشر 
فساده وجمع المعلومات وإثارة الفتن وغير ذلك. 
© لقد أكد رابين أمام العالم أن القدس هي العاصمة 
الخالدة للشعب الاسرائيلي فما الموقف المطلوب إزاء 
إصرار الاحتلال الصهيوني على اغتصاب القدس 
الشريف ؟ 
إن العدو الصهيوني لم يعدل في وقت من 
الأوقات عن هدفه وهو إسرائيل الكبرى من النيل 
إلى الفرات أو عن هدفه بهدم المسجد الأقصى 
وبناء الهيكل. قالعدو سائر في طريق تحقيق 
أهدافه بالتدريج ولكن بعض العرب يخدعون 
فق ان وواحب على المسلمين 
جميعاً حكاماً ومحكومين أن يحولوا دون ذلك وأن 
يجاهدوا العدو مهما كلفهم ذلك من تضحيات حتى 
يخلصوا المسجد الاقصى من قبضته وعلى حكام 
المسلمين ألا يحولوا دون شعويهم والجهاد في 
سبيل تحرير فلسطين والمسجد الأقصى. 
© العالم كله تابع باهتمام اتفاق غزة-أريحا بين المنظمة 
والعدو الاسرائيلي: فما هي دلالات هذا الاهتمام من وجهة 
نظركم وخاصة الاهتمام الأمريكي ؟ 
©© منطقة الشرق الأوسط لها أهميتها لدى 
كثير من دول العالم بسبب موقعها الاستراتيجي» 
وبسبب ما فيها من ثروات وخاصة البترول الذي 
شريان حياة لدول الغرب وأمريكاء فهم لا 
يريدون لدول البترول أن تكون حرة في انتاج 
وتصريف بترولهاء لهذا حدث التعاون بين العدو 
الصهيوني والدول الغربية وأمريكا لتحقيق هذه 
السيطرة والهيمنة. وكانت أزمة الخليج مرحلة 
تمهيدية للمرحلة الحالية والقادمة. ولكن يمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين. 
قام السيد ياسر عرفات مؤخراأ بزيارتكم في مقر 
الإخوان المسلمين بالقاهرة فهل لنا أن نعرف دواعي 
هذه الزيارة ؟ وما تم بحثه ؟ 
© لقد أبدى السيد ياسر عرفات رغبته في 
زيارتنا في مقرنا ولم نرفضء اما دواعي هذه 
الزيارة فترجع له. وقد تكررت مثل هذه اللقاءات 


سابقاً. وهو يعرف وجهة نظرنا في قضية فلسطين 
ونحن نعرف أيضاً طريقه ووجهة نظرهء وفي 
سياق حديثه معنا طلب منا أن نطلب من حماس أن 
تتعاون معه في المرحلة القادمة, فقلنا له ثوابتنا 
في هذه القضية كما أوضحتها في السؤال الأول 
وقلنا له أننا لا نملك إلا توجيهات عامة لحماس بل 
ولكل المسلمين واأكدنا معه ضرورة ألا يحدث 
تصادم بين الفلسطينيين بعضهم بعضاً وقلنا له 
يجب ألا نطمئن إلى نوايا العدو. 
© الشعوب العربية تثن من هذه الضريات المتلاحقة من 
ار ليبيا والعراق واغتصاب لأرض فلسطين وإبادة 
للشعب الصومالي على يد قوات الأمم المتحدة أو بالأحرى 
القوات الأمريكية فما هي توقعاتكم لمستقبل هذه البلاد ؟ 
وهل من صحوة تتوقعونها لشعويها ؟ 
©© هذه الضربات القاسية المتلاحقة على 
المسلمين في أماكن مختلفة نتيجة طبيعية لبعد 
المسلمين عن جوهر دينهم الذي يطالبهم بالايمان 
الصادق والوحدة التي تربطهم كأمة واحدة وجسد 
واحد وإقامة دولتهم وإيجاد شوكتهم التي تدقع 
عنهم مثل هذه الضربات. وأحسب أن همذح 
الضربات بدأت توقظ المسلمين من غفلتهم وتدفعم 
إلى الطريق الصحيح لمواجهتهاء وبقدر ما يبذل من 
جهود لتحريك مشاعر المسلمين نحو إخوانهم 
المسلمين وأخواتهم المسلمات بقدر ما تقوم صحوة 
إسلامية شابة تدفع حكوماتنا الإسلامية لتحقيق 
الوحدة والتعاون ضد هذه الضرد ن 
فالعقيدة الإسلامية تحث أبناءها على العزة والقوة 
وعدم الضعف أو الاستكانة أمام أعداء الله وأن 
النصر من عند الله. 
© دخل فصل الشتاء ولا زالت صرخات الثكالى وأتي 
الأطفال وحسرات المغتصبات مستمرة, والجرح البوستوي 
كله ينزف وسط تجاهل إسلامي ودولي فما هي توقعاتكم 
لقضية البوسنة والهرسك ؟ هل من كلمة توجهونها للعالم 
الإسلامي والمجتمع الدولي لوقف حمامات الدماء قي 
البوسنة والهرسك ؟ 
©© إن هذا الذي حدث ويحدث للمسلمين في 
البوسنة والهرسك يعتبر وصمة عار لن تمحى من 
التاريخ تلطخ وجه دول العالم كله الذي يشاهد 
أوكتشم امنا يكزي لوكدا السا ا 000 
وتجويع وتشريد واغتصاب للنساء وللأرض ولا 
يتحرك أحد لانقاذه ومساندته إلا من البياتات 
والاستنكارات الجوفاء. وهذا العار قد لطخ أيضماً 
وجوه دولنا العربية والإسلامية التي لم تتحرك 
التحرك اللائق أزاءها. إنهم يحاولون فرض حل 
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جائر بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام كلها ظلم للشعب 
المسلم البوسنوي وقد دافع هذا الشعب عن أرضه 
وعقيدته بكل صمود رغم قلة العون الذي يتلقاه من 
بعض الاقراد في الشعوب الإسلامية. ونقول 
للجميع أن هذا ظلم واضح بيّن وستكون عاقبته 
وخيمة على الظالمين في الدنيا والآخرة. وندعو 
العرب والمسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين أن 
يقفوا وقفة جادة لمناصرة هذا الشعب المسلم الذي 
هو جزء من الآمة الإسلامية, والإسلام يوجب على 
كل مسلم وومتسكفة ا درا 

© رفض الإخوان المسلمون ترشيح مبارك لفترة ثالثة, 
فما هي الأسباب التي دعت لهذا الرفض ؟ وماذا تتوقعون 
في هذه الولاية الثالثة ؟ 

©© في أول الولاية الثانية أبدى الإخوان على 
لسان ممثليهم في مجلس الشعب الموافقة المشروطة 
بشروط ذكرت في حينها على لسان زعيم المعارضة 
في ذلك الوقت وهوالاس تاذ إبراهيم شكري وهي 
شروط نطالب فيها بالحريات وتطبيق الشريعة 
وغير ذلك من إصلاحات. ولم يتحقق شيء من ذلك 
بل ريما ازدادت الحالة سوءاً وطالبنا بإصلاح 
قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها ولم يستجب 
لذلك فلهذه الأسباب وغيرها لم نواقق على 
ترشيحه لفترة ثالثة. أما عن توقعنا لهذه الولاية 
الثالثة فقد قيلت وعود نأمل أن تتحقق أو يتحقق 
بعضها وألا تكون مجرد دعاية لكسب الأصوات. 
وإن كانت تلك الوعود لم تتناول ما نطالب به من 
تطبيق شريعة الله 

© هل هناك مطالب محددة للاخوان من الرئيس مبارك؟ 
وما سر تجاهل النظام للإخوان رغم تواجدهم القوي في 
الشارع المصري ومنهجهم السلمي في التغيير؟ 

© الإخوان لا يطلبون غير إطلاق الحريات 
وصحة الانتخابات وتطبيق الشريعة ولا نزاحمه 
في الحكم ولكننا نقول أننا سنكون جنوداً تابعين 
لمن يحكم بالشريعة, أما عن تجاهل النظام للإخوان 
رغم تواجدهم القوي في الشارع المصري فهذا يرجع 
إلى أيام عبد الناضر حتى اليوم رغم أننا نلكزم 
بالمنهج السلمي في التغيير. ولعلهم يعلمون أن 
الشعب المصري يعن منددين يحتف وي 
للتجاوب معنا وهم لا يريدون ذلكء ولكن إزادة 
الشعوب غلآية. 

© يتعرض حزب العمل هذه الأيام لاجمة شرسة تمثلت 
في اعتقال قياداته وصحفيي جريدته فما رأيكم ؟ وهل من 
الممكن أن تؤثر هذه الضغوط على التحالف القائم بين 
الإخوان والحزب. 

©© في المناسبات السياسية الهامة تعلو نيرة 
الإعلام المؤيد والمعارض ومناسية الاستفتاء على 
الولاية الثالثة لمبارك كانت من هذه المناسبات 
الحية, ولو أن هناك انصافاً لحدثت مساءلات لكثير 
من الكتاب المؤيدين وللمؤسسات الت 
الانفاق من مال الشعب المحروم. أما أن توجه 
المساءلة والاعتقال لبعض المعارضين بالصورة التي 
تمت فهو تصرف غير منضف وفيه ظلم وحن ولا 
أحسب أن هذه الأحداث الأخيرة سيكون لها تأثير 
على التحالف بيننا وبين حزب العمل. 8 


في إطار مسلسل التضييق على حرية الأحزاب والصحاقة 
القبض على قيادات وصحفيي حزب العمل المصررى 
والتحقيق معهم بسبب انتقاداهم لأوضاع البلاد 


في سابقة خطيرة من نوعها القت قوات 
الأمن المصرية مؤخراً القبض على بعض 
قيادات حزب العمل المعارض وثلاثة من 
جريدة الشعب.. فقد اقتحمت قوات الأمن 
منازل د.حلمي مراد نائب رئيس الحزب والصحفيين 
عد ووم 
وعلى القماش 
بعد منتتصف 
ثيليوم 
الخميس 
1 
واقتادتهم إلى 
تمكاية امن 
الدولة العليا 
للتحقيق معهم 
بشان المقالات 
والتحقيقات 
الصحفية 1 
التي نشرت لني 
باقلامهم في جريدة الشعب حول عدم نرّاهة 
الاستفتاء وفساد بعض قطاعات الدولة. 
وفي التوقيت نفسه داهمت الأجهزة الامنية منزل 
عائل حلنين امين عام الحزب ومجدي حسين رئيس 
تحرير جريدة الشعب إلا أنها لم تجدهما في 
منزليهما في المرات التي ذهبت للقبض عليهماء وفي 
وقت لاحق تم إلقاء القبض على عادل حسين الذي 
كان قد طلب ارجاء التحقيق معه لظروف خاصة به 
بينما لم يَحضان مدي حسين التحقيق حتى الآن 
يسبب مرضه الشديد وقد قدم للنيابة ما يثبت ذلك. 
هذا وقد احتجزت النيابة قيادات وصحفيي حزب 
العمل لمدة ثلاثة أيام بعد ان وجهت لهم تهم إهانة. 
شخص رئيس الجمهورية وتهديد السلام مع أمريكا 
وإسرائيل وضرب الوحدة الوطنية, ولم تخل النيابة 
سبيلهم إلا بعد دفع ضمانات مالية كبيرة فقد دفعت 
نقابة المحامين خمسة الاف جنيه للدكتور حلمي مراد 
باعتباره أحد أعضائها ودفعت نقابة الصحفيين 
جينه للكاتب عادل حسين و ٠٠٠١‏ جنيه 
للصحفي بديوي و 5٠٠‏ جنيه للقماش باعتبارهم من 
اعضاء النقابة. 
وقد جرى التحقيق مع د. حلمي مراد بشأن 
المقالين اللذين كتبهما حول عملية الاستفاء في 
جريدة الشعب يومي 4/18: ٠١/0‏ وكان المقال الأول 
تحت عنوان 'لا لمبارك دون أن تذهب إلى استفتاء بلا 
ضمانات" اما المقال الثاني فقد حمل عنوان "توابع 
الاستفتاء ستتوالى كما يحدث في أعقاب الزلزال” 
وانتقد فيهما سياسة الرئيس في عملية الاستفتاء 
وعدم وجود ضمانات لسلامتها. 
ووجهت النيابة له تهمة سب رئيس الجمهورية 
وترويج وتحبيذ الأفكار المتطرفة والعمليات 
الارشابية. كما جرت التحقيقات التي باشرها 
المستشار عبد السميع شرف الدين المحامي العام مع 
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عادل حسين بشان الكتاب الذي ألقه بالاشتراك مع د. 
مراد والذي حمل عنوان 'لا لمبارك' وكذلك مع 
الصحفي بديوي بسبب تحقيقه ١‏ الذي كشف 
فيه عن اختراق الصهانية لمجال الزراعة المصري, 
وأيضاً مع الصحفي القماش بسبب موضوعه الذي 
نشره بجريدة الشعب حول المعركة التي قامت بين 
المعتقلين السياسيين والجنائيين في سجن آبي زعبل 
وشجعها أمن الدولة للتخلص من بعض السياسيين. 
وكانت قيادات حزب العمل والصحفيون قد عقدوا 
مؤتمراً صحفياً كشفوا فيه عن أسباب التحقيق 
معهم ولهذا السبب استدعتهم النيابة للمرة الثانية 
وحققت معهم في موضوعات أخرى نشرت بالجريدة 
حتى وصل الآمر إلى سؤال حول ماذا يقصدون 
بكلمة معينة. 
وعلى صعيد آخر أجمع الإخوان الملمون 
واحزاب الوفد والتناصري العربي والتجمع ومنظمة 
حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين على استنكار 
اعتداء النظام على حرية الأحزاب والصحافة 
وأضدروا بيانات نددوا فيها بممارسات النظام تجاه 
حزب العمل ومسلسل استدعاء قياداته وصحقيي 
وفي تصعيد جديد للأحداث استدعت النيابة 
المهندس إبراهيم شكري رئيس حزب العمل للتحقيق 
معه بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة الشعب 
وكذلك بسبب حديثه الذي أثاره في الندوة التي 
عقدت بنادي تدريس أسيوط حول مستقبل 
الديمقراطية في مصر إلا أنه لم يحضر بسبب دعوته 
للحضور في جلسة مجلس الشعب الذي أدى فيها 
الرئيس اليمين الدستورية, وقد مثل أمام النيابة في 
اليوم التالي ورد على الاتهامات التي وجهت له 
بتحديد موقف 
الخحتزيمن 
القضايا المثارة 
ورفضه لاشكال 
العتقف 
والارهاب. 


النيابة الدكتور 

محمد حبيب 

رئيس نادي 

هيئة تدريس 

جامعة آأسيوط 

بسببدعوته 

للمهندس شكري للحديث حول مستقبل الديمقراطية 

في مصر وقدوجهت النيآية اله تهم تحبيذ العمليئات 

الارهابية وتشجيع التطرف وتكدير الأمن العام وجاء 

رده بأنه يستنكر العنف والارهاب ايأ كان مصدره 

وصوره. وقد آخلت النيابة سبيل د..حبيب والمهندس 
شكري بدون ضمان مالي. 8 
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( حماس ) امحسككد 2 
الثيات على . الصمود 


©خضر يوسف خضر / طولكرم 

إذا تعلقت الحياة فوق رؤوس الأمواج فالعودة إلى 
الله هي القارب الذي نصل به شاطئ الأمان .. لآن 
اشاطئ الأمان حقيقة وكل شيء عداه ظلام .. نشق 
الظلام باليقين .. نحفر قبورنا ونذوب مع الفجر .. 
نحمي الحقيقة وننشر النور . لنكون للحقيقة جذور .. 
نمضي في طريقنا .. وطريقنا هذا شاق وطويل .. سفر 
دائم إلى مطلع الذور .. حيث حقيقتنا الكبرى .. ولن 
نسمح لأي إنسان حاقد أن يطمس نور هذه الحقيقة , 
أو بجتث أفراح الأمل من قلب الإنسان . 

مؤكدين إنما كل قطرة دم مسلم تراق إنما هي في 
سبيل الهوية الصادقة.. هزه الهوية التي تنبع من 
الضمائر الحية التي تجسد جل معاني الثبات الحقيقي 
على ماساة الصمود فالم هذه الجراح .. وغزارة هذه 
الدماء لتدل على أن المعالي ليست رخيصة .. وان 
الكرامة تحتاج إلى تضحية .. وأن العزة تحتاج إلى 
شهادة . 

في هذا الزمن يرتفع فيه الكف عارياً يلاطم مخرزاً .. 
لقد أصبح الحق بصلابة الكف .. فصلابتنا وإيماننا 
ضمان قدرتنا على جعل الحلم حقيقة.. وهذه دماؤنا 
مشاعل تنير دربنا .. فدماؤنا ضياء فجرنا الآتي .. 
وثباتنا على مواقفنا الإسلامية ليجسد أن الثبات من 
صنع الرجال .. وهو طوع العزم الذي لا يقل والشجاعة 
التي لا تقهر والاندفاع الذي يستمد من القلب والعقيدة 
مدده .. والرجولة التي تابى إلا أن يكون القرار 
الفلسطيني سيد نفسه . 

وعليه فقد قررت حركة المقاومة الإسلامية موقفها .. 
فكتبت وتكتب بالدم والرصاص ملحمسة. البطولة 
والجهاد . لتخترق بموقفها الإسلامي البطولي أسوار 
الحدود الهشة ليسجل لها في عنان السماء باحرف من 
اكوووتار. 

وها هي الكتائب تعد العدة وتحدد نهجها بلا خوف 
.. رأسها مرفوع وعالي حيث كلماتها بالرصاص تصل 


أعماق الحقيقة .. نهج جهادي مستمر يسطروته 
بدفقات من رصاصهم ودمائهم الطاهرة .. فيقطعون 
جدول الكذب والخداع من منبعه .. ليعيدوا بذلك أداة 
التغيير الحقيقية في هذا الواقع المرير . ليشكلوا 
بعنفهم الثوري ارقى اشكال الكفاح الإنساني مستلين 
سيوف الاصرار من واقع الجرح الفلسطيني الغائر . 
القد كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
مصباحاً ومنهجاً .. تيار وموقفا لم تهن يوماً في 
امواجهة الاستكبان 'وشارت على الشوك تقول الحو 
كاملاً غير منقوص ٠‏ 

وحينما قال لها المدريديون إذا كنا نبيع فتعالي 
بينادقك اشتري .. اشترت حماس .. اشترت بينادقها 
.. بدمائها .. بثوارها .. بأحرارها .. وحماس لا تبيع 
حماس لن تبيع . 

لقد تجسد ثبات حركة المقاومة الإسلامية كيد 
فولاذية امتدت وسط النار فاحرقت واحترقت وتحرق 
وتتحرق .. لكنما تابى إلا أن تنزع عن وجوه المتفيقهين 
قناع الوطتية وعن وجه الاستعمار قناعه الزائف . 

هذه حماس وردة جميلة .. تحمل الخير لكل البشر 
.. لكن هذه الوردة محاطة بالشوك .. فبدون الشوك تفقد 
الوردة مجدها كوردة فبالشوك تفقا عين الردة وتنتصب 
في حلق الاحتلال . 

آذان الحرية غداً ستدوي .. ولن يهتز القلب 
الحمساوي الثابت ولن يتزحزح الصخر .. ولن يفارق 
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أتعرف ؟ الانسان أقوى المخلوقات على هذه الأرض؛ وأضفعها أيضاً . الحيوان له قدرة على المقاومة ولكنه في النهاية 
يسلّم, الحشرة الصغير: اوم ولكن في لحظة معينة رقف, أما الإنسان, هذا المخلوق العجيب الذين يحمل تحت جلده كل 
شيء. فإنه يستطيع أن يكون أ؛ ويستطيع أن يكون قوياً بلا حدود إن هذا يتوقف على الإنسان نفسه ! » 
أعطاني هذه الكلمات مكتوبة على ورقة؛ وقتال إنها للروائي العربي عبد الر. ٠‏ على لسان إلياس في رواية 
(الأشجار واغتيال مرزوق) 
أتها على مهل وأنا أفكر في مقصده من اعطائها لي رفعت رأسي إليه فوجدته ينظر إلى بعيد .. ريما إلى الشسمس 
الهاربة إلى وراء الأفق معلنة ابتداء ليل جديد .. سالته : هل تعني أن الذين استسلموا هم أضعف من الحيوان والحشرة؟! 
© لا أقصد أن أقارن, فالجميع خلق الله ..ولكن الذي لا أفهمه هولماذا يريدون لكل الناس أن يغرقوا معهم ؟ أربعين عاماً 
وأثا أفهم الشجاعة بطريقة: والآن يريدون إفهامنا إياها بطريقة مختلفة, ما هي مصلحتهم في إزالة الحدود الفاصلة بين 
الخيانة والكفاح ؟ بين الانجاز والتفريظط. 3 
- أنا لا أفهم الأمور بهذه الطريقة .. إنهم -من وجهة نظري- يقومون بمهمة اقناع الجماهير .. لا أكثر ولا أقل .. 
© بلا إقناع بلا زفت مغلي؛ إنهم يزيقون ويكذبون ويهرفون بمايعرفون ولا يعرفون 
- دعنا من العموميات؛ ولنتحدث عن أشياء محددة لكي نفهم بعضنا أكثر 
© لا أخفي عليك .. لقد أغاظني ذلك المتكرش الذي ليس له في كل جلساته ورحلاته إلا حديث واحد: الانتفاضة 
سلبياتها أكثر من إيجابياتها . الانتفاضة (أرف) أي قرف بالفلاحي الفصيح .. ولذلك لا بد أن تقف !! 
وما الذي يغيظك ؟ لا شك أنه مطلع على الأمور بشكل جيدء وقد أتجرأ وأقول أنه ربما كان واحداً من الذين فجروا 
الانتفاضة, وخاضوا غمار المقاومة ضد الاحتلال .. ضحك بنرفزة واضحة ثم قال : يا عم مقاومة مين وانتفاضة مين .. إنه يا 
صديقي واحد من الذين غادروا فلسطين قبل أن يصلب لهم عود. وهم بعد قططأً عمياء: وهو الآن 
(زرنشن) مهم أإلاوة على ذلك "لم يكن الانتقاضةا لم يشتازاة قذيا؟ وم لون عله لاح 1 ولاهي 
وأضف لذلك ما أشيع من أنه هو نفسه. سيكون عما قريب «سفير» في واشنطن أعرفت ما الذي يفيظني ؟1 
- عجيب هذا الذي تقول ذ اضة ما دام الأمر لا يعنيه كما تزعم 
© لكي يصبح وقف الانتة طيب المذاق 
أنت فعلاً تزداد غرابة: ويغلب عليك التشاؤم 
© ما الغريب في كلامي ؟ ألم يصبح الاستسلام رمزاً للشجاعة والجسارة بين عشية وضحاها 
والتنازل عن الحقوق حكمة ويعد نظر .. هل تتوقع من هذه العصابة ما يدعو إلى التفاؤل ؟ 
- أنت تسميهم عصابة: لكن في حقيقة الأمر هم المجموعة التي ستحكم الشعب قريباً !! 
© الشعب بحاجة إلى من يقوده .. وليس إلى من يحكمه 
- لن نختلف على الشكليات 
© هذه ليست شكليات؛ بل هذا هو جوهر الأمر 
- المهم هو موقف الناس .. فكل الناس .. أو حتى لا تغضب. أغلبية الناس, تؤيد ما تقوم به هذه المجموعة, أو العصابة كما 
تقول 
© أنت رجل 'مثقف”, ولاايجب أن تتكلم بهذه الطريقة .. فالكلام الذي تقوله لا يصدر إلا عن صنفين من الناس : إما 
السماسرة المروجين للهزيمة» وإما الذين لا ينظرون إلى الغد ظناً هنهم أن اللحظة التي راجت فيها بضاعتهم هي الزمن كله 
بامتداده وطوله وتقلباته مع أن حقيقة الأمر هي أن ن اللحظة جزء من الأمن .. جزء بسيط وصغير جداً .. وأما 'الناس الذين 
تتوهم يا صديقي أنهم يموتون في حب هذه العصابة فهم لا يرقصون إلا لما ألقي عليهم من أحلام؛ قد تتحقق, وقد لا تتحقق» 
هم مشغولون في الحديث عن ألوان الرخاء القادم, لكن يا خوفي هالسكرة ما تطول .. وعندما تقعد هالعصابة على كراسي 
الحكم . قصدي الإدارة المحدودة - يقعد الناس على خازوق.. 
ن يمكن يكون هالكلام صحيح .. عاجبا 
ريه ؟ هل بقي قائد لم 


شار رئاسي» وصاحب 
ابياتهاء 


ألم يَصبْح بيع الاوطانت 


7 نبقى نعيش في المزابل وتحت الأحذية ؟ 
حقل تجارب ؟ هل بقي شيء لم ذ هتف له ؟ هل بقي زعيم لم نقل عنه أنه رمز 
أحد لم يجرب فينا عصاه ؟ 
نا إرهاياً؛ ومن حقوقنا أحلاماً. وعن دماء الشهداء بولاً. وعن الأق بل المعبد: وقالوا عن أتقسي 
مظلومين ومسالمين. وعنا أننا جلادون وقتلة ومعتدين. فقالت لهم العصابة آمين: وقدمت لهم باسمنا جميعاً أشد أنواع 
الاعتذار. وطلب المسامحة والصفح الجميل .. يا صاحبي لا أطيل عليك -ماذا لو هالتجرية ما نجحت ؟ 
- قل لي أنت 
© صدقني سينقلب السحر على الساحر: وسيلعم القوم في شوارع المدن 
- أف !! أمازلت لا تعتبر هذا الكلام من تخاريف الماضي | 
© وهل كنت تظنني أنتمي لعالم الحشرات والحيوان؛ نحن ياصديقي مازلنا ننتمي إلى عالم الإنسان' والإنسان -كما تعلم 


- ليس لقدرته على المقاومة حدود .88 
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شْوؤونٌ عربية 


الساحة الأردنبة تزداد سخونة 


9ه موهماً 


على ٠١‏ مقعد ا 
في مجلس النواب 


© عمان - سميح ا معايطة 


بانتهاء فترة الترشيح للانتخابات النيابية في 
الأردن سجلت قوائم ا مرشحين 069 مرشحاً 
بينهم ثلاث نساءء وبهذا تدخل الانتخابات 
النيابية الآردنية ا مرحلة الأخيرة والتي تشملء 
الحملة الانتخابية والاقتراع الذي سيكون في 
الثامن من هذا الشهر. ويبدو واضحاً أن عدد 
ا مرشحين لهذا العام أقل بكثير من مرشحي عام 
4 ويعود ذلك إلى التعديل الذي آأجري على 
قانون الانتخابات ليصبح (صوت واحد لكل 
ناخب) مما جعل أعداداً كبيرة من الراغبين في 
الترشيح يتراجعون تحت ضغط الخوف من 
الفشل ا مؤكد وا مروع حيث أن التعديل الجديد 
يفتح الباب واسعاً أمام ظهور بضع عشرات أو 
أقل من الأصوات أمام أسماء بعض ا مرشحين . 
ومع بداية الحملة الانتخابية كان واضحاً أن 
ا منافسة في معظم الدوائر الانتخابية شديدة . 
وإذا كانت الانتخابات النيابية ا ماضية قد 
سجلت تفوقاً كبيراً وفروقات كبيرة في عدد 
الأصوات لصالح مرشحي الحركة الإسلامية فإن 
الانتخابات الحالية قد لا تسجل هذا الفارق وهو 
انعكاس طبيعي للمنافسة الشديدة التي تميز 
معظم الدوائر الانتخابية. ومن أهم ما ظهر خلال 
الأيام الأولى من الحملة الانتخابية تمسك 
الحكومة بحرفية القوانين والتعليمات بل 
وتجاوزها أحياناً مما يعكس حالة من عدم 
الاستقرار والخوف التي تعيشها من نتائج 
الانتخابات وتأثيرها على التركيبة السياسية 
للمجلس القادم الذي سيعيش سنوات من 
الأحداث ا متسارعة وا منعطفات السياسية 
الكبيرة . 

وعلى ضوء ا مستجدات وا معطيات الانتخابية 
ما هي خطوط القوى السياسية والاجتماعية في 
الانتخابات القادمة : 


حزب جبهة العمل ال سلامي 

يمكن القول أن حزب الجبهة كان أكثر القوى تفاعلاً 
مع الانتخابات والعوامل المؤثرة في مسارها خاصة 
أنه كان واضحاً أنه الطرف المستهدف بتعديل قانون 
الانتخابات باتجاه تحجيم وزنه السياسي في المرحلة 
القادمة المكتظة بالأحداث والتطورات خاصة على 
صعيد مسيرة التسوية . وقد حاول حزب الجبنهة 
وعموده لكر ححا الإخوان المسلمين إبقاف 

كان 
آخرها التلويح بإمكانية مقاطعة الانتخابات إلا أن 
حزب الجبهة اتخذ قراراً بالمشاركة لأسباب عامة 
تتعلق بالمسيرة الديمقراطية واستقرار الوضع 
السياسي الأردني ولأسباب داخلية . ورغم قرار 
المشاركة إلا أن تعديل القانون أوجد حالة من التحدي 
في صفوف الحزب بضرورة تحقيق فوز انتخابي في 
مواجهة الاصرار على تعديل القانون مع إدراك 
صانعي القرار أن التعديل ليس في مصلحة المسيرة 
الديمقراطية, وقد طرح حزب الجبهة قائمة مرشحيه 
التي ضمت 75 مرشحاً يغطون معظم الدوائر 
الانتخابية وهو عدد يزيد كثيراً عن مرشحي الحركة 
الإسلامية في الانتخابات الماضية ‏ ومن خلال 
معطيات الواقع يمكن تحديد أهم العوامل المؤثرة في 
احتمالات فوز حزب الجبهة على النحو التالي : 

(1) من أهم الوسائل المتفق عليها في مواجهة 
تعديل القانون : 

© قدرة الحزب على تحديد عدد مرشحيه بشكل 
عام ومرشحي كل دائرة بشكل خاص . 

© نوعية المرشح القادر على التميز في دائرته 
خاصة في الدوائر التي تضم أكثر من مرشح للحزب 
وفي ظل تنافس شديد في بعض الدوائر . 

(؟) القدرة على توضيح صورة نواب الحركة 
الإسلامية في المجلس السابق ومستوى أدائكهم وحجم 
انجازاتهم خاصة في ظل حملة تشكيك واتهامات 
وهجوم كبيرة ستشهدها الحملة الانتخا 

(؟) الخطاب الانتخابي سواء كان بد 
عاماً أو البيانات الانتخابية الخاصة بكل منطقة أو 
خطاب المرشحين ومعالجتهم للمسائل السياسية 
والخدماتية » وتزداد أهمية هذه القضية بعد 
التطورات السياسية الأخيرة ؛ وما أفرزته السنوات 
الأربعة الماضية من عمل المجلس وما جسده ذلك من 
صورة لموقع المجلس ومكانته وقدرته على الانجاز . 

(؛) الكفاءة الفنية في إدارة العملية الانتخابية » 
وهو جانب مهم سواء من حيث تقسيم الدائرة 
الواحدة إلى أكشر من قطاع في حالة وجود أكثر من 
مرشح أو في حالة المرشح الواحد . 

(ه) حماس واندفاع كوادر الحزب ومناصريهم 
للعمل التي تحددها القناعة بقرار الحزب في التعامل 
مع الدائرة الانتخابية كمأ ونوعاً . 0 

بشكل عام يمكن القول أن فرص فوز الحزب كبيرة 
جداً ومن المتوقع أن يحقق عدداً من المقاعد في دائرة 
الرقم السابق مع وجود احتمال قوي لارتفاع هذا 
الرقم . 

أحزاب الوسط 


يبدو أن معظم أحزاب الوسط اختارت أن لا تكون 
طرفاً مباشراً في الانتخابات القادمة وأعلنت معظم 
هذه الاحزاب عن عدم نيتها المشاركة في الانتخابات 
بقائمة حزبية وتركت الباب أمام أعضائها للمشاركة 
الشخصية أو دعم مرشح قريب من خطها السياسي 
وينطبق هذا على أحزاب اليقظة ؛ الوطن ؛ الوحدويون 
التقدم والعدالة وغيرها ويمكن النظر إلى هذا القرار 
من زاويتين : 
© عدم اكتمال البنية التنظيمية لهذه الأحزاب 
وضعف قاعدتها الجماهيرية وبالتالي فإن اللشاركة 


" فلسطين المسلمة * - تشزين الثاثي (نوفمير) 1551م 


تعني الخسارة المحققة, وضربة مبكرة وقوية لهذه 
الآحزاب التي مازالت في مهدها. 

© رغم مشاركة بعض الاحزاب ببعض أفرادها 
ورموزها إلا أنها لا تريد أن تجعل من الانتخابات محكاً 
لتقييم حجمها وقدرتها . وبهذا فإنها ستحاول 
الاستفادة من فوز عناصرها المستقلين وان لا تتحمل 
ثمن الخسارة . 

سيضم المجلس القادم لأأمحدوداً لأحزاب 
الوسط ‏ لكن هذا التتمثيل سيتداخل مع التمثيل 
العشائري والرأسمالي ذلك أن كثيراً من مرشحي 
أحزاب الوسط يخوضون الانتخابات بقوة دفع 
عشائرية أو لكونهم من اضحاب راسمال او نفوذ 
نتيجة مواقعهم الوظيفية السابقة . 

الأحزاب اليسارية والقومية 

إضافة إلى ما كانت تعانيه الأحزاب اليسارية 
والقومية من انقسامات وشرذمة وانحسار في المد 
الشعبي والجماهيري فقد كانت هذه الأحزاب الأكثر 
تأثراً بتعديل قانون الانتخابات ؛ الذي سيحرم هذه 
الأحزاب من بعض فرص الفوز التي كانت تتاح لها 

ضمن القوائم المتعددة الأسماء , كما أفقدها ا 
التنسيق بين بعضها البعض وخاصة على صعب 
أحزاب/ اليسار لهذا لم تنجح هذه الأحزاب إلى الآن في 
تشكيل قائمة انتخابية موحدة في بعض الدوائر أو 

بسقف مرتفع لضمان نجاح البعض . 

وتتجلى آثار هذه العوامل في عدد مرشحي هذه 
الآحزاب , الذي لم يتجاوز عددهم في كل حزب أصابع 
اليد الواحدة وفي الحد الآقصى أصابع اليدين وهو 
شعور من هذه الأحزاب بحجم مشكلتها وقدرتها على 
خوض الانتخابات بقوة واقتدار. 

من المتوقع أن يتراوح عدد مقاعد الأحزاب اليسارية 
والقومية من ٠١-5‏ نواب في الحد الأقصى وهو رقم قد 
يبدو متفائلاً من وجهة نظر البعض خاصة أن الكثير 
من مرشحي هذه الأحزاب ليسوا ذوي تواجد شعبي أو 
اجتماعي يسد ثغرة الجانب الحزبي ٠‏ 

العشائر والمستقلون 

يعتقد الكثيرون أن العشائر هي المستفيد الأول من 
تعديل قانون الانتخابات لكن هذا الاعتقاد محكوم 
بقدرة العشائر وخاصة الكبيرة منها على الاجماع على 
مرشح واحد لكل عشيرة أو مجموعة عشائر وهذا الأمر 
يبدو إلى الآن غير متحقق بنسبة كبيرة جداً . فمعظم 
العشائر تعيش حالة من الخلاف الشديد ولا يبدو في 
الآفق امكانية حسم كثير من الخلافات الأمر الذي يحد 
من قدرة العشائر على تشكيل قوة في المجلس القادم. 

أما قي عي متكت ذو امتحات افرط الآقل 
ولايتعدى دور معظمهم دور (كومبارس) العملية 
الانتخابية وبسبب القانون الجديد سيقيع عدد كبير 
منهم في قاع الترتيب بيضع مئات أو عشرات من 
الأصوات . 

يذكر أن منظمة التحرير ومعها أطراف تحاول 
تحقيق بعض المكاسب الانتخابية ليس بهدف الفوز 
المباشر ولكن بهدف تحقيق هدف سياسي ما ويلتقون 
على محاولة التقليل من فرص فوز الاسلاميين لغايات 
مختلفة لكل طرف ؛ ودلتقي هؤلاء على محاولة 
الاستفادة من الثقل العشائري والنفؤذ المالي 
والاجتماعي لبعض الشخصيات إضافة إلى دعم بعض 
الاسماء الحزبية التي تلتقي معها في الخط السياسي 


لؤافت ان لجنس الفد إن تو ل 
حزبي صارخ. كما أنه لن يحمل الكثير من التجديد في 
توزيع النسبة بل هو أقرب إلى تركيبة المجلس الماضي 
مع بعض التعديلات المتوقعة . 88 
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الجزائر .. حزب فر نسا 


يسعى 8 جغاض المصالحة الوطنية 


© الجزائر - من لطفي بن رمضان 
شهدت الساحة الجزائرية أحداثاً هامة خلال 
لم الاسبوعين الأخيرين كان أبطالها طرفي 
النزاع - الانقلابيون والحركة الإسلامية - 
فمن جهة تزامن التصعيد العسكري التي تمثل أساساً 
اغتيال مواطنين فرنسيين في سيدي بلعباس وأحد 
قيادات الحزب الشيوعي الجزائري كما قتل أحد 
النقابيين البارزين» كذلك الهجمات على الثكنات 
العسكرية التي أخذت أشكالاً جديدة سواء في عدد 
المهاجمين أو نوعية تسليحهم وكانت أعنف هذه 
الهجمات ما تعرضت له أخيراً ثكنة عسكرية بولاية 
جيجل شرق البلاد. وقد نقلت بعض المصادر أن 
المهاجمين استعملوا القذائف المضادة للدروع 
واستولوا على كميات كبيرة من الاسلحة وأجهزة 
الاتصال وخلفت المعارك أعداداً كبيرة من القتلى قي 
صفوف الجنود النظاميين. هذا كما تكثفت عمليات 
حرق واتلاف المنشات العامة كالمدارس والمصانع 
ووسائل النقل ومحطات الهاتف ومولدات الكهرباء 
ولعل أبرز الحوادث في هذا المجال الحريق الذي 
تعرض له الانبوب الذي ينقل النفط من حقل حاسي 
مسعود وأدى إلى إيقاف تدفق النفط لمدة يومين . 
هذا على المستوى العسكري ‏ أما على المستوى 
السياسي فقد شهدنا حدثاً هامأ تمثل في توحيد 
فعاليات الجبهة الإسلامية في الخارج في إطار هيئة 
تنفيذية أو مكتب سياسي في الخارج ضم أبرز 
التيارات المنضوية تحت لواء الجبهة الإسلامية وبذلك 
سيوضع حد للاشاعات حول وجود انشقاقات أو خلاف 
بين الجزارة والسلفية والسياسيين في صفوف الجبهة 
الإسلامية . 
الحدث الثاني على المستوى السياسي كان الكلمة 
التي القاها الشيخ محمد السعيد زعيم تيار الجزارة 
وعضو مجلس الشورى الوطني للجبهة الإسلامية على 
أمواج 'إذاعة الوفاء . صوت الجزائر المسلمة" - وهي 
1 في الأسبوع مثذ قرابة 
اع ويستمع إليها الجزائريون في 
العاصمة ومحيطها ولم تنجح القوات الحكومية في 
اسكاتها رغم محاولاتها العديدة - وهي أول مرة يتكلم 
فيها أحد القياديين البارزين للجبهة في هذه الإذاعة 
وقد تناولت كلمة الشيخ السعيد موقف الجبهة من 
الأحداث الجارية ودعوة كل القوى الإسلامية إلى 
الوحدة والتعاون لاسقاط الانقلابيين كما ذكّر بشروط 
الجبهة الإسلامية لقبول الحوار وانفراج الوضع وهي 
أرحيل الطغمة الحاكمة واطلاق سراح المعتقلين بدون 
استثناء وترك الشعب الجزائري يختار ممثليه بحرية '. 
أما من جهة السلطة فقد شهدت كذلك الجبهيتن 
العسكرية والسياسية أحداثاً نوعية فعلى المستوى 
العسكري شنت القوات النظامية حملات تمشيط 
واسعة في الأحياء المتاخمة للعاصمة كما قامت قوات 
المظليين بعمليات انزال في جبال الاخضرية والبليدة 
الطائرات والمدفعية الثقيلة ما يظن 


الشيخ محمد السعيد يوجه كلمة إلى الجزائريين 

أنها مواقع المقاتلين الإسلاميين : كذلك استمرت المحاكم 
العسكرية في اصدار أحكام الاعدام بحق المعتقلين من 
الاسلاميين وقد بلغ عدد الاحكام التي صدرت الثلاثماكة 
أي أن ما يقارب ال ٠١‏ من الذين حوكموا في المحاكم 
العسكرية السرية حكم عليهم بالاعدام, والطريف أن في 
الجزائر جمعية للمحكوم عليهم بالاعدام في ظل 
الاحتلال الفرنسي ولا يبلغ عدد أفرادها الثلاثمائة . 

أما على المستوى السياسي فقد جسدت الأحداث 
الانقسام العميق الذي تعيشه المجموعة الحاكمة ففي 
حين بدا الحديث جدياً لأول مرة عن المصالحة الوطنية 
بعد اللقاء الذي جمع قادة القوات المسلحة التي تعتبر 
الحاكم الفعلي للجزائر منذ الاستقلال وقد كشف هذا 
اللقاء وجود رأي عام داخل الجيش يدعو إلى البحث 
عن سبل الخروج من المازق السياسي وانهاء المواجهة. 
ووصل الأمر إلى تهديد مجموعة إن الختشاط 
بالاستقالة إذا لم يسفر اللقاء عن نتيجة . وذلك 
بالتوازي مع المساعي التي قام بها بعض رموز ثورة 
التحرير كالاستان أحمد طالب الابراهيمي والسيد 
حسين آيت أحمد والسيد أحمد بن بلة الذي قام 
باتصالات واسعة مع المجلس الأعلى للدولة ووزير 
الدفاع وبعض القيادات الحزبية. ويبدو أن كل هذه 
المساعي قد أثمرت حيث بدأ الحديث عن تكوين لجنة 
للمصالحة الوطنية تتكون من عسكريين ومدنيين على 
رأسهم أحمد طالب الابراهيمي مع بعض الوجوه 
الوطنية الأخرى وتتولى هذه اللجنة إدارة الحوار 
والبحث عن سبل الخروج من الازمة كما اقترح أن 
ينبثق عنها مجلس رئاسي يدير المرحلة الانتقالية بعد 
انتهاء المدة التي حددها المجلس الأعلى لولايته 
(ديسمير 2.065 

وقد فجر الحديث عن هذه اللجنة كل التناقضات 
داخل المجموعة الحاكمة فشنت الصحف 
الفرانكوشيوعية القريبة من الوزير الأول رضا مالك 
حملة إعلامية شرسة ضد خيار المصالحة شبهها 
الملاحظون بحملتها بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات 
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التشريعية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للانقان 
وقد اعتبرت هذه الصحف أن الحديث عن مصالحة 
يعتبر تسليماً بانتصار "الارهابيين" داعية الجيش إلى 
القضاء نهائياً على كل الجماعات 'المتطرفة؛' حتى التي 
لم تتبن العمل المسلح ووقفت على الحياد في المعركة 
الدائرة كحركة حماس والنهضة .واتفقت هذه الأبواق 
تقريباً على ترشيح الوزير الأول لرئاسة البلاد في 
المرحلة التي تلي حل المجلس الأعلى للدولة الذ 
الحملة الإعلامية إلى اضطرار رئيسه إلى تكذيب 
الاشاعات” حول التفكير في انشاء لجنة المصالحة 
الوطنية . والمعلوم أن هذه الصحف كانت قد أوقفت في 
عهد السيد بلعيد عبد السلام الوزير الأول السابق 
وذلك لتراكم ديونها لدى المطابع التابعة للدولة 
وعجزها عن السداد , وقد كان أول قرار لرضا مالك لدى 
توليه الوزارة هو تغطية عجزها واعادتها للصدور 
الخطوة الثانية التي مثلت تصعيداً خطيراً من 
معسكر 'حزب فرنسا" - وهي التسمية التي يطلقها 
الجزائريون على متطرفي العلمانية - تمثلت في الغاء 
بث الآذان من الإذاعة والتلفزيون وهي خطوة تؤكد » 
كما سبق أن أشرنا ؛ تبني الوزير الأول الجديد كلية 
اللخيار التونسي القائم على سياسة تجفيف اليتابيع 
ومحارية الدين الإسلامي كخطوة اساسية لمحارية 
الحركة الإسلامية التي تستمد جذورها من الإسلام ‏ 
ولكن الملاحظون يجمعون أن ما تقوم به العلصاتية 
المتطرفة من حملات صحفية وإجراءات لا يعدو كوته 
انتفاضة الذبيح وذلك بعد شعورها أن قطار الأحداث 
يتجاوزها بسرعة خاطفة وأن الجيش الذي بيده 
السلطة الفعلية يبدو مصمماً على المضي في فتتح حوار 
وطني كخطوة ضرورية نحو المصالحة الشاملة. وقد 
جاء نقل الشيخ عباسي مدني إلى سجن سركاجِي 
بالعاصمة الجزائرية كمؤشر على ذلك خاصة في ظل 
الحديث عن امكانية نقله ورفاقه إلى أحد المساكن 
تمهيداً للشروع في المفاوضات . 
هذا كما شهدت الساحة شبه صحوة في صقوف 
المعارضة الوطنية والإسلاميه (النهضة ؛ حماس , 
الجبهة البومديينية , جبهة القوى الاشتراكية » جبهة 
التحرير الوطني ..) فاصدرت بيانات تداعو إلى المضي 
قدماً في المصالحة واحترام ثوابت الشعب الجزائري 
كما أقامت الصحف العربية الممنوعة من الصدور 
تجمعاً احتجاجياً شاركت فيه العديد من الجمعيات 
والاحزاب الوطنية والإسلامية . 
على كل يجمع الملاحظون أن ساعة الحسم في 
الجزائر قد ازفت وأن الأمر لن يتجاوز نهاية هذه السنة 
وحتى إذا لم تنجح مساعي المصالحة وجهود 
المخلصين من الوطنيين فإن نذر الانفجار الشعبي بيدأت 
تتراكم خاصة مع ما تنوي الحكومة تطبيقه من 
'نصائح البنك الدولي وحالة الاختناق الشديد التي 
تعيشها الجزائر . 19 


شؤون عربية 


الموقف يزداد توتراً بين واشنطن والخرطوم 
السودان مفتوج لكل العرب والمسلمين والمستضعفين 


© الخرطوم - محمد طه محمد أحمد - 


الك ازداد التوتر بين الخرطوم وواشنطن بعد ان 
وضعت الإدارة الامريكية السودان على قائمة 
الدول الراعية للإرهاب في العالم ومطالبة 


الإدارة الأمريكية بطرد من سمتهم بالمنظمات الارهابية 
مثل حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين 
(حماس) . 
لقد دققت ثورة الانقاذ الوطني اتهامات الادارة 
الأمريكية وقالت أنها تثير السخرية لآن حزب الله لا 
وجود له في السودان وهذا الحزب يتمتع بشرعية في 
بلاده لبنان وله مقاعد في البرلمان اللبناني ويبدو أن 
الإدارة الأمريكية قد أصيبت بعمى الألوان فحسبت أن 
الخرطوم هي تروت 

وبخصوص إيواء الفلسطينيين وعناصر من حركة 
حماس فإن الحكومة السودانية تؤكد أن بلادها 
مفتوحة لكل العرب والمسلمين والمستضعفين في 
العالم وأن حماس ليست حركة إرهابية وإنما تخوض 
جهاداً مشروعاً ضد القوى الصهيونية التي تحتل 
أرضها . 

ويبدو أن واشنطن تفتعل تصعيد التوتر بينها 
وبين الحكومة السودانية, فقد كانت الباخرة (يسر) 
على وشك مغادرة ميناء جيبوتي في طريقها إلى 
مقديشو بعد ان افرغت حمولتها من سكر سوداتي 
يخص تجارا من نودي وهنا اقلت الوا 
الأمريكية بالسلطات الجيبوتية وطلبت إليها توقيف 
الباخرة وأصرت على تفتيشها بشبهة أنها تحمل 
أسلحة خفيفة ومدافع مضادة للطائرات تقوم الحكومة 
السودانية بإرسالها إلى الجنرال محمد فرح عيديد 
المعارض للوجود الأمريكي في الصومال ! 

لقد أكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان 
وزعته على الصحف ووكالات الأنباء بالخرطوم أن 
القوات الأمريكية كان لها الدور الرئيسي في العملية 
ابتداءً من توقيف السفينة وانتها من قبلها 
وهي التي قامت بتحمل كافة نفقات تفريغ وإعادة 
شحن السفينة وقد تم تفتيش السفينة ثلاث مرات 
واستغرقت عملية التفتيش أسبوعاً كاملاً ولم يسفر 
في العثور على أي شيء مما ادعته القوات الأميريكية. 
إن الإدارة الأمريكية شديدة القلق من المقاومة 
الصومالية لوجودها العسكري في مقديشو ويشعر 
الأمريكان بأن هذه المقاومة ستتطور وتهزم ما سمي 
بعملية (إعادة الأمل إلى الصومال) وتقضي على 
المخططات الأمريكية والتي تريد ترسيخ نفوذها في 
أفريقيا وتتهم الخرطوم بتقديم مساعدات للجنرال 


ولكن وكلما عجزت أمريكا عن العثور على دليل 

يدين الحكومة السودانية لوحت بقميص عثمان وهو 

الجنوب السوداني واتهمت العرب المسلمين بشن 
ة ضد الزنوج المسيحيين 


وتقول الحكومة السودائنية ان موقف امريكا من 
اقضية الجنوب وانحيازها لزعيم المتمردين العقيد 
جون قرنق مسالة لا تحتاج إلى برهان ففي الوقت 
الذي كان المقاوضون ينتظرونه في العاصمة 
النيجيرية أبوجا في مايو الماضي كان زعيم التمرد 
يتحرك بحرية تامة في الساحة الأمريكية يقابل كبار 
المسؤولين وتقدم له كل التسهيلات ويروج لدعوته 
بوضع السودان على قائمة الدول التي ترعى الارهاب 
وبخلق المناطق الآمنة وبحق تقرير المصير للجنوب 
وقد أثبتت الأيام أن الإدارة الأمريكية وأجهزة التشريع 
في أمريكا تعمل على تنفيذ مطالب المتمردين وما قرار 
وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب 
الأخير إلا دليل على ذلك . 

إن الإدارة الأمريكية قد التزمت بصمت القبور وهي 
ترى الاعمال الارهابية واللانسانية التي ترتكبها 
حركة المتمردين في جنوب السودان بشكل متعمد 
ومستمر. ومن جرائم قرنق اختطاف ١7‏ ألف طفل من 
ذويهم وإجبارهم للانخراط في صفوف جيشه وإجبار 
مئات الآلاف من المواطنين الآمنين على هجر ديارهم 
والنزوح شمالاً أو اللجوء إلى الدول المجاورة ٠‏ 

ومن الواضح أن زعيم التمرد يعتمد على التشجيع 
الأمريكي وهو يماطل ويتصف باللامبالاة وعدم 
الجدية في مباحثات السلام ثم يخرق وقف إطلاق 
النار والذي نتج عنه المزيد من المعاناة ونزوح مئات 
الآلاف من المواطنين إلى المناطق التي تقع تحت إدارة 
الحكومة . 

والإدارة الأمريكية تعلم علم اليقين حقيقة التصفية 
الجسدية المستمرة التي تمارسها حركة قرنق ضد 
معارضيها من أبناء الجنوب والقصف العشوائي 
الذي يقوم به التمرد لمدينة جوبا وقتل المكات من 
الأطفال والنساء حتى تصبح عاصمة الجنوب الأولى 
مدينة طاردة خالية من الأمن . 

لقد فقدت واشنطن أعصابها حينما أدركت أن حركة 


الزدارة 
الأمسريكيسة 
تذ ل 
العنور على دليل يبت 
ف سم الأاتطاة 


" فلسطين المسلمة * - تشرين الثاني (توفمير) 1457م 


قرنق قد فقدت كل قدراتها على قتال حكومة الانقاذ 
الوطني وتمت هزيمتها في كل المعارك العسكرية وبعد 
ذلك أصبح الأمريكان يرددون أن الحكومة الاصولية 
في الخرطوم تخرق حقوق الإنسان وتعطل عمليات 
الإغاثة للمتضررين في الجنوب ولا تتخذ خطوات 
للحل السلمي وتفتعل الحسم العسكري 

إن اتهام الإدارة الأمريكية للحكومة السودانية 
بخرق حقوق الإنسان ظل يتردد خلال السنوات 
الماضية بدون إبراز أي دليل على ذلك وقد قامت أمريكا 
بقيادة حملة إعلامية وسياسية ضارية في هذا الصدد 
ضد السودان في المحافل الدولية لتشويه سمعته 
والإساءة إليه. والسودان فخور بسجله في هذا المجال 
وابوابه مفتوحة لكل من يريد تقصي الحقائق. وقد 
استقبل العديد ممن تهمهم قضية حقوق الإنسان من 
المراقبين والمسؤولين الحكوميين في بعض الدول 
وكذلك مبعوثين دوليين ومنهم مقرر لجنة حقوق 
الإنسان والذي قدمت له كل التسهيلات اللازمة لانجاز 
مهمته . 
وإذا كانت الإدارة الامريكية تدعي أن السودان 
يفتقر للالتزام الثابت نحو السلام في الجنوب فهذه 
التهمة هي مغالطة واضحة للحقائق فالسلام ظل 
الأولوية في سياسة وأهداف حكومة ثورة الانقاذن 
الوطني منذ اندلاعها فقد عقدت لذلك أول مؤتمر 
للحوار الوطني حول قضايا السلام شارك فيه ممثلون 
لكل قطاعات وفئات الشعب وخرج بمجموعة من 
القرارات التي شكلت الأساس لطرح الثورة لحل 
مشكلة الجنوب كذلك شاركت الثورة وبفاعلية في كل 
المحادثات التي عقدت في الخارج والداخل بينها وبين 
افئات التمرد في أديس أبابا ونيروبي وأبوجا وكمبالا 
وفشوو 

وفي مؤتمر إيقاد الذي انعقد بالعاصمة الاثيوبية 
أديس أبابا بارك السودان جهود أربع دول من دول 
المنطقة هي أثيوبيا وكينيا و أوغندة وأرتريا للمضي 
قدماً في حل مشكلة الجنوب واستنباط حلول إفريقية 
للمشاكل الأفريقية بعيداً عن تدخلات القوى الخارجية. 

إن رغبة الحكومة السودانية وجديتها في الوصول 
إلى حل سلمي لقضية الجنوب يجعلها تبذل أقصى 
جهدها لايصال الاغاثة والمواد الطبية للمواطنين 
المحتاجين إليها في كل المناطق بما فيها تلك التي 
تسيطر عليها حركة التمرد ولقد استقبل السودان 
مبعوث الآمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
فيرو تراكسلار في اغسطس الماضي وتوصل المبعوث 
إلى اتفاقات مع الحكومة السودانية بشأن تحسين 
ورفع كفاءة عمليات الإغاثة وهذا يدل على تعاون 
الحكومة مع الامم المتحدة والأسرة الدولية لتوصيل 
الإغاثة للمتضررين ١‏ 9 , 


في خطوة وصفها المراقبون بأنها كانت مفاجئة 


مجلس العورة ينغي دوره 
والسودان يعيش تطورا دستوريا جديدا 


© الخرطوم - من العبيد أحمد 


أجمع المراقبون على أن الخطوة التي 
اتخذها مجلس قيادة ثورة الانقان 
الوطني في السودان: يوم السبت 15 

تشرين اول (اكتوبز) الماضيء في جلسته الأخيرة. 
بحل نفسه. منهياً دوره الذي استمر أربعة أعوام.. 
كانت خطوة مفاجئة: على الآقل من حيث 
توقيتها.. وتباينت, بالتالي؛ ردود الفعل حول هذا 
الأمر الذي ما يزال صداه وتفاعلاته يترددان في 
السودان . 3 

بدأ الترقب والتكهنات يزدادان عندما أعلنت 
الإذاعة السودانية أن هنالك (قرارات هامة) 
سيعلن عنها في نشرة أخبار الظهيرة من يوم 
السبت نفسه؛ ونوهت لذلك أكثر من مرة. 

وعند الثالثة: تحدّق المواطنون حول أجهزة 
الزاديو ليقفوا على حقيقة الخبر, وحقيقة ما 
كانوَا يتكهنون به. إذ ذهب نعضهم إلى آن هنالك 
قرارات اقتصادية هامة ستعلن وذهب البعض إلى 
أن هنالك أخباراً تتعلق بمسيرة الحرب والسلام 
في الجئوبء وذهب آخرون إلى أن هنالك قدرارات 
تتعلق بمجلس الثورة ١!‏ 

أعلنت الاذاعة السودانية الخبر بإيجانء 
واحالت مستمعيها إلى تسجيل كامل لوقائع 
جلسة مجلس القيادة الأخير والتي حضرها كامل 
أعضائه. حيث استمر بث وقائع الجلسة لاكثر من 
ساعة.. وفي المساء نقل التلفزيون السوداني 
وقائع الجلسة أيضاً حيث بدا أعضاء المجلس 
وقم نزيهم العسكري 

اجاز المجلس في جلستة الاخيرة كلائة مراسيم 
دستورية جديدة هي المراسيم السابع والثامن 
والتاسع. 

تِضين المرسوم السيتتوري السابع ميتادئ 
وسياسة الدولة خلال الفترة القادمة وشمل 
الموجهات العامة والأطر لدمستور الدولة 
المستقبلي. 

وحدد المرسوم الدستوري الثامن اختيار 
الفريق عمر البشير رئيساً للجمهورية. 

وكلف أعضاء المجلس اللواء الزبير محمد 
صالح بنقل ما اتخذه مجلس قيادة الثورة من 
أحظوات إلى امكل لوطب للعلم: وله ردن ولك 
بقرار. 

أما المرسوم الدستوري التاسع فقد نقل 
السلطات من مجلس قيادة الخورة'الإحلول إلى 
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رئيس الجمهورية عدا سلطات إعلان الحرب 
وإعلان الطوارئ وإلغاء التشريعات الولائية 
وإصدار المراسيم فقد أصبحت هذه من 
اختصاصات المجلس الوطنيء كما اعتبر المراسيم 
الدستورية السابقة والقرارات التي صدرت من 
مجلس قيادة الثورة (سابقاً) نافذة, مالم يصدر 
قرار من ركيس الجمهورية بإلغائها: 

أوبعد إجازة هذه المراسيم قام الفريق البشير 
بالتوقيع عليهاء ثم قام بأداء القسم, رئيساً 
للجمهورية (في جد وأمانة طاعة لله رب العالمين 
والتزاماً بالمراسيم الدستورية والقوانين ومراعاة 
للشورى ولإجماع الراي العام للشعبة الصود لني )م 

وفي الجلسة الدورية لمجلس الوزراء» يوم 
الأحد 17/١1497/1م‏ قام اللواء الزبير محمد 
صالح بتنوير المجلس بما تم اتخاذه من قرارات, 
وفي نهاية الجلسة أجاز الوزراء اقتراحاً تقدم به 
السيد عبد العزيز شدوء وزير العدل بأن يقدّم 
الوزراء استقالاتهم ويضعونها تحت تصرف 
رئيس الجمهورية حسبما تقتضي الاعراف في 
مثل هذه الحالة باعتبار أن البلاد تمر بتطور 
دستوري جديد, ومن المتوقع أن يُعاد تشكيل 
مجلس الوزراء في أي وقت, وهناك تكهنات 
باحتمال أن تشمل إعادة التشكيل منصب رئيس 
الوزراء نفسه والذي ظل يشغله الفريق البشير. 

قلنا أن هذه الخطوة, على كونها كانت متوقعة, 
إلا ان توقيتها فاجا جميع المراقبينء فقد اعتاد 


إختيار عمر البشير رئيساً للجمهورية 


* فلسطين المسلمة ” - تشرين الثاني (نوفمبر) 1555م 


الناس أن يتكهنوا بمثل هذه القرارات. طوال 
الاعوام الأربعة الماضية: في المناسبات القومية 
الكبيرة. مثل أعياد الاستقلال في أول يناير أو 
أعياد "الانقان' في آخر يونيو, وقد سرت تكهنات 
قوية في نهاية العام الماضي وقبِيل اكتفالات 
الاستقلال بان «مجلس قيادة الثورة »سشيحل 
نفسه في إطار التزامه بتسليم السلطة للشعب 
وإعلانات أعضائه المتكررة بأنهم ما جاعوا رغية 
في السلطة ومتعة الحكمء وتحول الأمر من 
تكهنات إلى تصريجات نقلها مراشل وكالة 
(زويكن) للآنباء على لسان الدكدوى حس الخرابي 
أثارت جدلاً سياسياً في حينها وصدر نفي لها من 
قبل الدكتور الترابي ومن قبل.الفريق عمر البشير. 

لقد أصبح وجود مجلس قيادة الثورة في حد 
ذاته. وجوداً شكلياً. منذ إعلان قيام المجلس 
الوطني الانتقالي في فبراير 1497م: حيث انتقلت 
سلطات التشريع لهذا المجلس بعدما انتقلت 
سلطات التنفيذ لمجلس الوزراء والذي أصيحح 
آربعة من اعضاكة غلاوة على الرئيس وناكبه صم 
أعضاء في مجلس قيادة الثورة. إضافة إلى آت 
أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء هم أعضاء- 
- بحكم مناصبهم - في المجلس الوطني.. ولهذ١ا‏ 
فقد كان المراقبون يتوقعون صدور قنرار حل 
مجلس قيادة الثورة منذ ذلك الحين. 

إن الذين يراقبون تطورات السيناسشية 
السودانية, عن قرب, في الآونة الأخيرة لم تأخذهم 
المفاجاة كثيراًء فقد ظل الفريق البشير يلمح قي 
أكثر من مناسبة: برغبته في اضفاء الطابع المدني 
على الحكم. وقد صدر في هذا المجال, بالفعل؛ عدن 

من القرارات بينها تعيين حكام مدنيين لولايتين,. 
وإختالة حكام تفية الؤلانات الع حل إلى 
التقاعد من الخدمة العسكرية. 

ومهما يكن من أمرء فإن هذه الخطوة الجريكة, 
تربط القول بالفعل, وتعطي البناء السياسي 
والدستوري في السودان» دفعة قوية خاصة وأن 
البلاد مقبلة على تركيز جهودها لوضع حدر 
ومعالجات لمسألتين ظلتا تمثلان عصب مشاكل 
السودان وهما مشكلتي الاقتصاد والحرب الداكرة 
في الجنوب, ويتوقع أن يكون لهما انعكاس 
واضح في التركيبة الدستورية والتنفيذية 
الجديد: 


الأمم المتحدة تغوق في المستنقع الصو مالي 
الصوماليون بدأوا عملية جديد: لا عادة الأمل 


ربما شكلت معارك الآحد )1١/(‏ التي جرت 
لك بين القوات الأمريكية العاملة ضمن قوات 
الأمم اللتحدة وقوات التحالف الوطني 
الصومالي بزعامة الجنرال محمد فرح عيديد بداية 
النهاية لعملية الأمم المتحدة الثائية في الصومال 
والتي اطلق عليه اشع عملية نيَونوَضوم )> حيْق 
أسفرت هذه المعركة عن وقوع خسائر جسيمة في 
صفوف القوات الآمريكية,بلغت حوالي المئة بين قتيل 
وجريح واسير . كما أدت اللقطات التي عرضتها 
التلقزة العالمية لطيار أمريكي وقع في الآأسر ؛ وكذلك 
لأطفال صوماليين يرقصون فوق طائرة هليوكبتر 
أمريكية محطمة و جثة جندي أمريكي وهي تجر في 
شوارع مقديشو , ولقطات لجثة طيار وضعت في عربة 
يد وطاف بها الصوماليون شوارع المدينة إلى تهييج 
الرأي العام الأمريكي وبالتالي احتدام النقاش في 
الكونغرس حول جدوى الوجود الأمريكي في الصومال؛ 
حيث تصاعدت المطالبات في الكونغرس والأوساط 
الأمريكية الفاعلة بضرورة سحب القوات الأمريكية من 
الصومال .وهو ما دقع السناتور الجمهوري فيلي 
جراهام إلى القول : أن الرئيس ريغان سحب قوات 
المارينز من بيروت عقب تفجير مقر قيادتهم 
هناءوأضاق أن قرار الانسحاب من بيروت كان أشجع 
من قرار البقاء فيها. هذا وقد آمهل الكونغرس الأمريكي 
إدارة الرئيس كلينتون إلى الخامس عشر من تشرين 
الثاني (نوفمبر) الحالي » حيث سيقوم الكونغرس بعد 
هذا التاريخ بممارسة صلاحيته في 
الأمريكية من الصومال أو إبقائها .. 
معارك بداية تشرين الأول العنيفة والتي عبر فيها 
الصوماليون رغم امكاناتهم المحدودة عن رفضهم 
للوجود الأمريكي في بلادهم لم تكن الأولى فقد بدات 
المواجهات بين الصوماليين وقوات الأمم المتحدة 
والقوات الأمريكية على وجه الخصوص قبل حوالي 
خمسة أشهر حين أدرك الصوماليون أنهم كانوا 
ضحايا خدعة دولية كبيرة, حيث تولت الولايات 
المتحدة استغلال ظروف الصومال الصعبة لتدفع 
بقواتها لاحتلاله تحت غطاء الأم المتحدة ؛ فقد أثبتت 
الأحداث منذ التدخل الأمريكي في الصومال نهاية العام 
الماضي أن هذا التدخل لم يكن بقصد محاربة المجاعة 
وإيصال مواد الإغاثة إلى الصوماليين الجائعين وانهاء 
الحرب الأهلية المستعرة بين الفصائل الصومالية 
المختلفة منذ سقوط نظام سياد بري . فجميع هذه 
الأسباب لم تكن سوى ذرائع ساقها الإعلام الغربي 
للتغطية على الأهداف الحقيقية للغزو وتبريره أمام 
المجتمع الدولي ٠‏ 
القد ثبت أن التدخل الأمريكي في الصومال إنما جاء 
في إطار الاستراتيجة الأمريكية المتمثلة في إعادة بسط 
في العالم بعد إنتهاء 


الحرب الباردة و تفردها كقوة وحيدة في العالم , وذلك 
عن طريق ملء أي فراغ سياسي ينشا في العالم 
بأشخاص موالين لسياساتها , وهو ما حدث في 
الصومال , فحين آيقنت الولايات المتحدة وكذلك الامين 
العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي أن جهود 
المصالحة بين القصائل الصومالية المتحاربة كادت أن 
تؤتي ثمارهاء وأن هذه المصالحة وما سينجم عنها من 
استقرار سيوفر الفرصة المناسبة للحركة الإسلامية 
لتزداد قوة وتمد نفوذها في القرن الأفريقي خاصة بعد 
أن استطاعت عبر نشاطها الواسع تخفيف الام المجاعة 
عن الصوماليين وأن تكسب ثقتهم مما مكنها من مد 
نقوذها على الداخل والوسط الصومالي , في هذا 
الوقت أسرع بطرس غالي إلى التتمهيد للتدخل 
الأامريكي ووفر مستلزماته الدولية كامين عام للآمم 
المتحدة . ولم تكن الاستعانة بقوات من الدول 
الإسلامية والعربية وخاصة باكستان والسعودية و 
ماليزيا وغيرها إلا من أجل التغطية على قضية التدخل 
وتمريرها ودفع هذه القوات إلى الواجهة إذا ما حدثت 
اشتباكات لتبقى القوات الأمريكية والغربية بشكل عام 
في مامن من نيران الصوماليين. 

من هنا يمكن القول أن المواجهات العسكرية العنيفة 
وشبه اليومية و التي بدأت في حزيران (يونيو) 
الماضي واستمرت حتى معارك يوم الأحد الثالث من 
أكتوبر دفعت بكل من الأمم المتحدة وكذلك الولايات 
المتحدة إلى اتخاذ خطوات سريعة لبلورة سياسة 
جديدة للتعامل مع المستجدات على أرض الواقع وكذلك 
دراسة مستقيل القوات الدولية وخاصة القوات 
الأمريكية في الصومال »ومن ملامح هذه السياسة : 

© الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من 
الصومال قبل نهاية شهر آذار (مارس) القادم وذلك 
بهدف تخفيف الحملة الداخلية في الولايات المتحدة 
ضد وجود هذه القوات في الصومال . 

© توقف الولايات المتحدة عن ملاحقة الجنرال 
محمد فرح عيديد قائد قوات التحالف الوطني 
الصومالي بتهمة التسبب في قتل 14 جندياً باكستا 

من القوات الدولية في حزيران (يونيو) الماضي بعد أن 
رصدت الأمم المتحدة جائزة بقيمة 7١‏ ألف دولار لمن 
يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه ؛ والمعروف أن 
قوات التحالف التي يقودها عيديد هي التي تتصدى 
للقوات الأمريكية والدولية ؛ حيث تتحدث التقارير 
الإخبارية عن دعم الحركة الإسلامية للجنرال عيديد في 
إحريه تلك - 

© زيادة عدد أفراد القوات الأمريكية العاملة في 
الصومال , تحت ذريعة تأمين الحماية للقوات 
الموجودة من الصوماليين الثائرين ؛ فقد أعلن الرئيس 
الأمريكي بيل كلينتون عن ارسال 7٠١‏ جندي من 
مشا بة الأمريكية . وتخشى الأوساط الصومالية 
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أن يؤدي إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى 
اشتداد حدة المعارك والمواجهات بين الشعب الصومالي 
وهذه القوات 3 

© الاعلان عن وقف إطلاق النار بين قوات التحالف 
الوطني الصومالي التي يتزعمها الجنرال عيديد 
وقوات الأمم المتحدة 

© التحضير لاستئناف جهود المصالحة الوطنية 
بين الفصائل الصومالية المتحاربة حيث أعلن عن موعد 
لعقد مؤتمر للمصالحة و أسند إلى مصر دور رئيسي 
في التحضير والاعداد له وهو ما يطرح اشكالية الدور 
المصري المعروف بتسويقه للأفكار والسياسات 
الأمريكية في المنطقة . 

وسواء نجح مؤتمر المصالحة في ارد 
اتفاق جديد بين الفصائل أم لم ينجح فإن الصومال 
مقبل على تطورات هامة في ضوء فشل عملية الآمم 
المتحدة التي كثرت الانتقادات الدولية لها ولممارسات 
قواتها حيث حددت باريس موعداً لسحب قواتها التي 
قوامها 1٠١‏ عسكري نهائياً من الصومال بين 
الخامس عشر من كانون الأول (ديسمبر) والخامس 
عشر من كانون الثاني (يناير) القادمين , كما أن إيطاليا 
سحبت قواتها من مقديشو إلى شمال الصومال في 
أيلول (سبتمبر) الماضي إثر خلافات مع قيادة قوات 
الأمم التحدة العاملة قي الصومال على أسلوب 
تعاملها مع الصوماليين . 

كما أن مستقبل القوات الدولية العاملة في الصومال 
قد بات شبه غامض في ضوء تعاظم الدور الأمريكي 
فيها وتراجع دور الدول الأخرى وهو ما يؤكد أن 
التدخل كان أولاً وأخيراً الخدمة الاستراتيجيةالأمريكية, 
وبقدر الفشل الذي تواجهه القوات الدولية أو الأمم 
المتحدة في الصومال سيكون لهذا القشل دور كبير على 
صعيد دفع الصوماليين إلى مقاومة الهيمنة الأمريكية 
فقد استطاع أولئك الجائعين أن يثبتوا للعالم أن إرادة 
المقاومة والنضال لدى الشعوب أقوى من كل الاسلحة 
الفتاكة, مما سيكون لذلك أكبر الأكثر على مستقبل 
العالم العربي الإسلامي وخاصة السودان و كذلك دول 
القرن الافريقي التي ترفع في وجهها العصا الأمريكية 
الغليظة . 

أما فيما يتعلق بالدور الذي يلعبه الجنرال محمد 
فرح عيديد فهذه القضية ما تزال غير واضحة إلى حد 

ا إلا أنه ومهما يكن من أمر فاذا ثبت للشعب 
الصومالي أن عيديد صادق في توجهاته فإنه سيكون 
القائد الذي سيقف وراءه الشعب الصومالي للوصول 
إلى بر الامان: أما إذا كان يلعب دوراً ضمن الخطة 
الأمريكية كما تحاول بعض التقارير الغربية أن توحي 
بذلك فنقول لقد سبقه إلى لعب هذا الدور زعماء كثر 
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تطول وتقصر تبعاً للظروف وتبعاً للمتغيرات العديدة؛ بل لعل ذلك 
في جانب من جوانبه تدليل على أن ناموس الحضارات الذي انطبق 

على هذه الأمة أو تلك الحضارة يشير إلى اكتمال الدائرة الخلدونية -نسبة 
لابن خلدون- في التتابع من الانحطاط فالنهوض إلى أوج العصبية فالتفرق 
اكإية: وها يلية من للقوة مرة ثانية باتجاه النهوض وهكذا استمراراً 
في امتلاك توصيف الأمة أو الحضارة والذي ما كان ليكون لو أن حلقة من 
الحلقات الخلدونية انتهت بالتفتيت وبإنعدام امكانية الوثوب ثانية. وذ 
كنا ولا نزل ممن انتظمتهم حلقات ابن خلدون فعلوا وانحطوا وتتالت علينا 
التجارب وكدنا نصير الأغنى بها بين الأمم, وذلك كله من رحمة خالقنا بناء 
إذ صرنا ندرك بعين التجارب قبل أي بصيرة أو استشراف أن مراحل 
الهزيمة هي كبوات تطول بقعودنا ثم تقصر بوثوب أجيال لاحقة لنا لااتصبر 
على طعم المرارة واندياس الكرامة. 

وعليه فإن كل الرايات التي رفعت شعارات التحرير والوحدة والنضال 
والكفاح المسلح والجهاد حتى النصر والصمود والمقاومة, لم تختلق بتبنيها 
تلك اللافتات بدعة جديدة في مسار البشرية أو في تواريخ الشعوب 
والحضارات, بل اتسقت مع ما توافقت عليه الاتجاهات الإنسانية كلها في 
معالجتها لأي أوضاع شبيهة رفعت أثناءها تلك الشعارات. فعلى سبيل 
المثال. لم تصل تجارب الشعوب المضطهدة إلى قيمة قضلى حين تستعمر 
وتهان توازي قيمة الصمود والمقاومة, ولم ينظر التاريخ بعين الريبة 
والإدانة إلا إلى المجتمعات التي ركنت إلى الاحتلال أو الاستعمار ولم تقاوم 
ولم ترفع راية التحرير. كما ظلت فكرة الوحدة حلماً (ثم واقعاً) راود كل 
التجمعات البشرية ذات الخصائص المتشابهة: وظل الاكبار والاجلال مرافقاً 
البطولة أي فئة قليلة تمسكت بحقها مهما علا طوفان الطرف الباغي 
وتخاذلت أمامه الارادات. 

يساق هذا الكلام ليكافح أجواءٌ صيّرها العلمانيون العرب وهم ينظرون 
للهزيمة أمام (إسرائيل) مذابح فكرية حقيقية لكل القيم والمفردات التي تمت 
إلى الصمود والإرادة والتحدي بصلة, حيث أعدمت جميعها على مقصلة 
"الواقعية السياسية" -دين العلمانيين الجديد, وباتت المناداة بالصمود 
ورفض الاستسلام ضيق أفق سياسي مسدود النهايات, والمقاومة ضرباً من 
ضروب الغباء السياسي والمزايدة التي لم يفهم أصحايها معادلات الصراع 
وموازين القوى التي يحتم فهمها إلقاء السلاح -وحامليه !؛ تحت أقدام 
المنتصر ولو كان باغياً أما الشهادة والاستشهاد فاصبت موتاً مجانياً 
أرخص من الانتحار ورغبة مقيتة بتسويق الموت للاشيء ولغير ما قيمة ! 

وهكذا يزداد إنشاء المذابح الفكرية مع استعلاء طوفان الحل المفروض 
على الأمة من فوق من قبل أسياد الأرض الغربيين» ويعلو صوت اللاعنين 
لكل قيمة لها علاقة بالمقاومة.. ثم يطرحون بدائلهم : فبدلاً من استمرار كفاح 


اث ليس بدعاً على الآمم أن تنتكس وتستبد بها قترات ظلام أو هزيمة 
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مسلح لا نهاية له (...) للمنافحة عن وطن صار مجرد ذكريات هناك التعايش 
بين المنتصر والمهزوم (كان ثمة سلام بين جمجمة هشة وحذاء ثقيل ! ) ومدلا 
من شعارات الآمة العربية والوحدة الإسلامية (الفارغة !!) التي أصبح 
الحديث عنها أو بها تهمة ودليل طوباوية رجعية فإن الأولى الركض إلى 
إقليم شرق أوسطي يتجه شمالاً نحو أوروبا (الملتحضرة) ويطرح عن كاهله 
الانتماء لتاريخ متخلف !! وجغرافيا موحدة !, إقليم لااخصائص مشتركة له 
سوى الانتماء لموقع تحددت جهته استناداً إلى مركزية الغرب الذي هو 'قيلة 
العالم” وليست باقي القارات سوى جهاته الأربع !؛ وفي الإقليم الموعود 
تتعملق قطرية الآقطار فيصبح كل قطر منها أمة منفصلة ذات تكوين مقتميز 
وخصائص متفردة تدوس على ما كان يسمى سابقاً عوامل وحدة مشتركة 
كالدين واللغة والتاريخ والهم الواحد إلى آخر ما صار في قائمة (المرذولات 
!!.) يقول منظرو (الطوفان السلمي.. !!) الجديد أن مواجهة الضعف المتفنشسي 
فينا ومعالجة اختلال ميزان القوى لصالح عدونا لا تكون بإيقاف التدهور 
ولا باتباع سان الكون وسنيرة الشعوب والحضارات بل وحلتى الكائتات 
الأخرى التي تنهض من كبوتها (النهوض من الكبوات صار من المرذولات 
أيضاً !!), المنطق الجديد يقول بالتعايش مع الضعف وعقد صلح معه 
والاعتراف به سيداً ليس على هذا الجيل المهزوم وحسب بل تصديره 
بصكوك المعاهدات للآجيال القادمة حتى لا تجتاحها الخطيئة وتقكر 
بالنهوض. 
في خضم هيجان الطوفان وصخب هديره يتعامى العلمانيون عن الستن. 
ويصمون الآذان كي لا يسمعوا صوت التاريخ وهو يذكر بأنه دول ومراحلء 
ويذكر بأمس قريب جدأ كان فيه الاتحاد السوفياتي عملاقاً يخشى العالم 
غضبته. لن نرجع لتواريخ أبعد من ذلك.ويذكر بأن قضية كالتحرير ليست 
مهنة,حالما يبلغ صاحبها الستين من العمر يتقاعد ويقاعدها معه !! بل هي 
مشروع أجيال يجب أن لا يفكر فيها بعقلية تاجر شعر بدنو أجله قبل أن يتم 
صفقة العمر فباع الزوجة والأولاد كي يتفرد ويصبح خازندار السوق !! 
تحكهة وح التازتك وفوا يراق يحون وجوفية عر ل اي 

تتحدث عن مليوناً ونصف المليون من الشهداء انتصبت شواهد قبورهم قي 
طول الجزائر وعرضها على مدار مائة وثلاثين سنة قبل أن يأتي النصرء فهل 
كانوا جميعاً مجانين وأجدر بهم الابقاء على الاحتلال جائماً فوق صدورهم 
يذكرهم حتى من واقع تاريخيهم العلماني مرجعيتهم العقائيده وقول لهم 
إن الواقعيين الفرنسيين اتهموا الجنرال ديغول بالجنون عندما فكر وهو 
وحده في (سوهو) بلندن بالبدء بمشروع مقاومة الأ مان وتحردر فرنسا متهم. 
فكيف والأمر بأمة هي خير ما أخرج للناس مهما امتعض أصحاب المذايح 
الفكرية ومهما أمعنوا الشتيمة فيها وفيمن يكافح من أجل كرامتها . اا 
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شؤوق إسلامية 
كا كانت كلمة الرئيس البوسني علي عزت 

بيكوفيتش أمام الجمعية العامة للآمم 
المتحدة شاملة وجامعة ومؤثرة.. ودون 

نتيجة. فعملية الإبادة بسائر أبعادها لم تنقطع, 
وعملية تمريرها دولياً مستمرة دون توقف, والدول 
الغربية الممسيطرة عالمياً قادرة ولا تريد التدخل في 
مرحلة يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ الوجود الإسلامي في 
البلقان.. والمطلوب دولياً هو الانتظارء ما دامت كقة 
القتال في غير صالح المسلمين. عسى تنكسر شوكة 
صمودهم فيكون التدخل آنذاك باسم حفظ السلام» 
وبمحدوى يضمن عدم تجند قدرتهم على اكصمونا 
والمقاومة من جديد. 

كان الرئيس البوسني يعدد أمام وفود زهاء مائتي 
دولة. حقائق لا يجهلها ولا ينكرها أحد. مثل قوله إن 
«الاسرة الدولية» تتقبل خرق مواتيقهاء وعدم تنفيد 
قراراتهاء وتتخلى عن شعب معرض للعدوان داخل 
بلده.. وبقي بذلك قي إطار الالتزام بالاسلوب 
الديبلوماسي في التعبير فالواقع هو أن تركيبة 
موازين القوى الحالية التي توصف ب «الاسرة 
الدولية» صنعت وتصنع ما يجري في البوسنة 
والهزنة بعدورة مباشرة. والقتزازات جنا 
وإمكانات تنفيذها متوفرة؛ ولكن كيف تتوفر الإرادة 
السياسية لمنع إبادة وجود المسلمين وتقويض دولتهم 
في البلقانء لدى دول ساهمت وتساهم في توجيه 
الأحداث إلى هذا الهدف ؟.. 

وكان بَيُكوفيتش يعلن عن المطالب الاساسية الباقية 
وهو يعلم أنه لا يوجد من يريد الإقرار بهاء مثل 
المطالبة بدولة قادرة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً 
على البقاء.. أو المطالبة بإلغاء حظر السلاح, وقد 
أوضح بالفعل في حديثه للصحفيين بعد الكلمة, أنه لا 
يحصل على تأييد أو وعد من أحد., بما في ذلك 
الرئيس الأمريكي كلينتون الذي اجتمع به على هامش 
الدورة العامة, وإنه لا يجد مجالاً فعلياً اندي قي 
مفاوضات جنيف التي لم تتجاوز وضع المسلمين بين 
فكي الكماشة الصربي والكرواتي؛ مع مطالبتهم 
بالتوقيع على ذلك وضمانه بأنفسهم.. وهذه هي 
«المطالبة» الوحيدة المطروحة على الساحة الدولية, 
بأسلوب : إما الاستجابة.. وإلا !.. 

لعل أصح ما ورد على لسانه قي وصف الوضع 
الراهن قوله إن «الاسرة الدولية:» تقطع أوصال 
البوسنة والهرسك وهي حية, وقوله في المؤتمر 
الصحفي «قد يضطر المسلمون إلى توقيع اتفاق جائرء 
ولكنهم لن يتقبلوه أو يقفوا عنده على الاطلاق». 

وعاد بيكوفيتش إلى بلاده وعادت الأمور إلى 
مجاريها «الدموية».. وفي السنجق نفسها بلغ حجم 
تشريد المسلمين الذي بات يوصف ب «التطهير العرقي» 
ما شمل أكثر من ثلثهم, أي أكثر من ٠٠١‏ ألف مسلم» 
خلال عام 1997م الجاري وحده.. هذا إذا اعتمدت 
المصادر الرسمية التي تقول إن عدد المسلمين كان في 
حدود 770 ألفاً وليس 50١0‏ ألف كما تقول المصادر 
الإسلامية. وتكتمل صورة «عودة الأمور إلى مجاريها 
الدموية » بعمليات الاغتصاب التي وصلت مؤخراً إلى 
النساء المسلمات أثناء تشريدهن من غرب موستار 
تحت السيطرة الكرواتية إلى شرقها تحت سيطرة 
المسلمين. 

لم تتبدل الأخبار بمحتواها أو بمغزاها.. ولكنها 
انتقلت إلى الصفحات الداخلية من الجرائدء وإلى 
مؤخرة نشرات الأخبار إذا بقي لها وقت فيهاء ليس 
بسبب توجه الانظار إلى فلسطين وموسكو في 


البوسنة والهرسك هل 
تتحول إلى قضية منسية ؟ 


علي عزت بيكوفيتش. ..إستغاثات متتالية ولا من مجيب 
الاسابيع القليلة الماضية فقطه بل لآن السياسة 
الإعلامية تتبع التوجهات السياسية. وهي الآن في 
مرحلة التجاهل.. الذي يصبح بحد ذاته سلاحاً 
إضافياً ما دام يواكب استمرار احتلال الأراضي 
وحياة التشريد لأكثر من مليون ونصف المليون مسلم» 
واستمرار الاعتداءات الصربية والكرواتية في وقت 
واحد. واستمرار حظر السلاح عن المسلمين وخرق 
المقاطعة المزعومة تجاه الصربيين.. 

ولعل الجانب الرككةة التايال يستملة تج لي 
الوقت الحاضرء هو ما اتخد صورة تمرد تزعمه فكرت 
عبديتش في إقليم بيهاتش في الوقت المناسب.. أو 
الوقت المرسوم. ولا تزال حكومة سراييفو تتعامل مع 
دعوته الانفصالية بأقصى درجات الروية رغم سيطرة 
قوات الحكومة وإدارتها على ثلاث مقاطعات من أصل 
أربع يتألف منها الإقليم, فهي تدرك كما تشير 
التصريحات الرسمية. أن المقصود هو أن تطغى أخبار 
«اقتتال المسلمين » على ما سواهاء لتضييع أصل 
القضية في البوسنة والهرسك. وعبديتش أنسب من 
يقوم بهذه المهمة. وقد سبقت تجربته عندما 0 
مشابهة بدعم من الوسيطين الأوروبي والدولي. فيما 
يشبه الانقلاب ضد بيكوفيتشء أثناء مرحلة حرجة 
إلى حد بعيد من مجرى المفاوضات. 

ولا يستبعد أن يصل التمرد المحدود إلى مستوى 
معركة شاملة في الإقليم. لاسيما وأن الصرب 
يحيطون به من كل جانبء ويتردد أنهم يدعمون 
عبديتش بالسلاح, وهو ما ترفض حكومة سراييفو 
تأكيده حتى ساعة كتابة هذه السطور, على أمل إنهاء 
الأزمة بطريق التفاوض.. مقابل الحرص الواضح على 
تصعيد حدة الأزمة من جانب عبديتش إلى درجة 
رفض مجرد اللقاء مع الوفد الثلاثي من قائد الجيش 
البوسني ديليتشء ووزير الداخلية سباهيتش» ومفتي 


وشمل اسلوب التناسي لاسي والإعلامي فيما 
يتجاوز هذا التمرد البلدان الإسلامية التي أعلنت في 


مؤتمر إسلام أباد استعدادها للمشاركة في تنفيذ قرار 
مجلس الأمن الدولي بصدد إرسال قوات كافية لتنفيذ 
قرار سابق يضع ما يسمى بالجيوب الآمنة تحت 
حماية الأمم المتحدة واستغرق الأمر أسابيع إلى أن 
أعلن بطرس غالي بالفعل أنه لم يبق سوى التنفيذ, 
أولم يصدر اؤامره للتتقين ولا توجد على ما يدف 
من يذكره بذلك 

كذلك فمنذ أسابيع وبعد مماطلة شهور أعلنت الأمم 
المتحدة وأعلنت قيادة حلف شمال الاطلسي أن سائر 
الاستعدادات المطلوبة قد اكتملت وأن الخطط قد 
وضعت للتدخل العسكري في البوسنة والهرسك. ثم 
عاد الطرقان إلى الانتظار المستمر إلى الآن.. فقد كان 
المطلوب واقعيا هو مجرد التلويح بالتدخل 
والاستعداد لضرب مواقع صربية كما اعلن مزاراء كي 
يمكن تصوير اتفاق جنيف وكأنه جرى رغم الصرد 
وهو الذي جعل المسلمين مخيرين بين الابادة دون 
موافقتهم., وبين الابادة بموافقتهم: وخيبوا «الآمال» 
فلجاوا إلى خيار ثالث.. هو استمرار الصمود 
والمقاومة. 

كح ا لي ا 5 

إركء كيف يتوقع أن يخاطر الأمريكيون بارواح 

أبنائهم من أجل المسلمين في البوسنة والهرسكء وكان 
جوابه مهذباً وهو يشير إلى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية, هي الدولة الكبرى الباقية عالمياً.. فعليها 
تحمل مسؤولياتها الدولية, ولكن الجواب المهذب لم 
يعد ينفع كثيراً ولا قليلاً.. فالسائل والمسؤول يعلمان 


مع الأوروبيين أو دونهم للتدخل رغم المخاطرة بأرواح 
أبنائهم. 
والأطراف الغربية حريصة على "تضخيم” حجم 


المخاطرة في حالة التدخل.. لتبرير ما يجري من 
'إجرام' بمعنى الكلمة, تجاه الرأي العام في الغرب 
نفسه. ولكن هذا التضخيم بغرض «الاستهلاك المحلي» 
أصبح ينقل كما هو إلى بلادنا أيضاً عبر التصريحات 
السياسية والتحليلات الإعلامية وكأنها أمر مفروغ 
متها ويستخدم باسلو معاذل لشرير عملي التدردر 
الدولية -الغربية الاجرامية لما يجري في 
وتقول الأرقامء إن لدى الصرد 5 
طائرة مقاتلة و١٠‏ مروحية و “٠١٠‏ دبابةو 5٠١‏ 
مصفحةو ٠.‏ ألف مقاتل.. نصفهم من الجيش 
النظامي السابق للاتحاد اليوغسلافي المنهار. 
وتقول الأرقام أيضاً إن لدول حلف شمال الأطلسي 
في الوقت الحاضر 18 سفينة حربية داخل مياه البحر 
الادرياتيكي مع 71 طائرة مقاتلة من طراز شارب جارد 
وة/ من طراز ف15 المزودة بصواريخ ديني فلايت» 
إضافة إلى الاسطول السادس على مقرية من المنطقة 
ويضم ١‏ وحدة بخرية: » منها حاملة طائرات روزفلت 
وعلى متنها ٠٠١‏ طائرة مقاتلة: فضلاً عما يوجد من 
طائرات من طراز ف 18 و ٠١‏ في المطارات الايطالية. 
وباخرة آرك رويال الحربية البريطانية, و10 قاذفقة 
ن للمروحيات على متن ناقلة الطائرات 


ويغتد تلد يفول بعَضنمن يسحدة بلنساننا: مع 
القائلين في العواصم الغربية وفي نيويورك.. إن 
المخاطرة هي التي تمنع من التدخلء وليس الارادة 
السياسية الكامنة من وراء الأحداث الجارية من 
بدايتها حتى الآن. 8 


يبب لي 
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مرج الزهور : 
قمة طارثة 
© ا مبعد محمد جميل الهرش 


ويعد يا أحبابي في مرج الزهور تشرفت 
بصحبة العلماء والأخيار في القمة الطاركة التي 
أجبرنا على عقدها في السابع عشر من كانون أول 
على حدود الوطن » ولا زالت دوراتها تتتابع 
إصراراً للوصول إلى المبتغى .. ولا بد أنكم 
تتابعون جلسات هذه القمة وترقبونها باهتمام .. 
بعد أيام ستعقد الدورة التاسعة .. كل ورقة عمل 
تطرح فوراً تشكل لجان العمل ليرى بعد ذلك 
الابداع رغم قلة الامكانات . فبالامس كانت 
الجامعة , واليوم المتحف وغداً .. سيعض رابين 
ندماً على يديه ! وإن غداً لناظره قريب .. إنه 
مؤتمر ليس كباقي المؤتمرات جامع لكل الطاقات 
فهو منتدى سياسي وأدبي وفكري لا تنفصل فيه 
الكلمة عن الفعل كخلايا النحل لا تتنسم إلا طيب 
ولا تخرج إلا طيب .. في المسجد ؛ المدرسة التي 
ربت الأجيال على مدار التاريخ وبعد كل صلاة 
تعقد دورة استثنائية فيها يعزز الإيمان وتتحفز 
النفس للإقدام والبذل والتضحية ؛ يقف الشيخ 
الذي امترجّت زوكه بروع الشتكاب لحهيي الام 
وتطهر النفس ويشخذ الهمم ممزوج ذلك بمرح 
متمخض عن أطر شرعية .. من قلب سجلت 
صفحاته معالم تجربة عامرة بالحكمة والفهم لكل 
ارهاصات هذا الزمن - من لم يتعلم من التجارب 
تصدمه الحوادث - فكل الحب والتقدير يا أبا 
الطاهر وأبا فؤاد .. الايبتسامة التي يترجمها 
محياكم تبددون كل ما الصقه بنا من اتهامات 
بالتطرف والارهاب .. علمتمونا كيف نحول ضيق 
الجنوب إلى سعة .. علمتمونا كيف نروض 
الخوف المتمثل في هوان الأرض لنكون ضيوفاً 
فسلام عليكم يا مشايخ المرج .. ساسة من القمة 
ليسوا بالنيام , إنهم بالمرصاد لأي مؤامرة 
تستهدف فلسطيننا الحبيبة التي انتزعنا منها 
وبقيت في قلوبنا .. كد وجد واجتهاد والكل يعرف 
ناطقنا الرسمي الذي نعتز به ونفخر .. الذي 
بجرأته وصدعه للحق بهز العالم , ولا بد أنكم 
تؤكدون مسيرة الثلاث كيلو مترات التي أفشلت 
فسيرة واحدا وعشرين مليون كيلو مقر من 
جولات بيكر وكريستوفر , الكل يذكر مسيرة 
الأكفان التي عثرت المفاوضات لاغية قراراً 
أمريكياً؛ فسلامة عقل كلينتون - فلا تقولوا لي 
أمريكا وسلاحها النووي .. ونسمع بخيار 
غزة-أريحا فرغم عظم تلك المؤامرة يشمر غضنفر 
السياسة عن ساعديه وبقلب ممتلئ بالفهم يحتقن 
الدم الفلسطيني ويلتهب الشارع ضد قطعان 
الصهاينة .. على قناعه أن هذا الاتفاق لن يطول 
أمده فهشاشته من هشاشة القلم الذي وقع به 
وحتمأ سينهار كما القعر الذي جرت تحت سقفه 
المفاوضات السرية .88 
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ب أن يحصل تكامل بين إسرائيل والأردن والكيان الفلسطيني الذي سيكون وصفه أقل من دولة 
الارهابي اسحق رابين / رئيس وزراء العدى 
© جاءت منظمة التحرير إلى واشنطن للاستسلام . وليس فقط لقبول الصهيونية وهيمنة 
أمريكاء بل لتعتذر عن نضالها السابق وتصفه ضمناً بأنه نوع من العنف , وهذا هو جوهر رسالة 
عرفات إلى رابين . 
نصير عاروري 
عضو ا مجلس الوطني الفلسطيني 
© لسنوات طويلة كنت آجد خلال سفري في جميع أنحاء العالم أن النضال الفلسطيني كان رمزاً لقضية لم يتم 
تشويهها أو احتواؤها »لقد تغير الوضع الآن وتم احتواء القضية . كما قال عاموس أوز (الروائي الاسرائيلي) قيل 
5 أن 1 أيلول هى يوم ثاني أكبر انتصار في تاريخ الصهيونية . 
ادوازد سعيد 
ا مفكر الفلسطيني ا معروق 
© نحن لم نتخل عن أبة قطعة أرض , فغزة ليست قطعة أزض بل مجتمع من الناس ؛ القدس 
ليست قبلة العرب , فمكة هي قبلتهم في الصلاة أما القدس فلها الأولوية قي سياستنا وديتنا. 
يمون بيرميق 
وزير خارجية دولة العدو 
© إن الحالة الضومالية كشفت عن «عقدة الخوف من الزنوج إلى حد الأزدراء وعقدة الخوف من الإسلام إلى 
حد الكراهية ». 
الدكتوز علي ا مزروعي 
محاضر في جامعة نيويوزك 
© لو وافقت على اتفاق شبيه باتفاق غزة-أريحا لاعتبر الشعب السوري أنني تخليت عن شعب 
عربي آخر , وكذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان » وقد دفع قادة عرب حياتهم ثمناً لمثل هذه الاتفاقات ٠‏ 
وأنا واثق من أنني إذا قمت بعمل لا ينسجم مع تطلعات الشعب السوري فقد ادفع الثمن كالآخرين 


وهذا ينطبق على عرفات أيضاً . 

الرئيس السوري حافظ الأسد 
من اليوع تنسدق ومرديطة باجهزة العدى من “الشين بيكة إلى المؤيساف .+ 
» وأنتم تغرفون أنني مهدد منق 


© نحن نعرف أن أجهزة عرفات ول 

ونعرف أنه كان ينسق وخلال سنوات متعددة مع أجهزة الأمن الأوروبية والأمريكية 
حمس سنوات من قبل اجهزة مخابرات يولية : 

أحمد جبريل 

زعيم الجبهة الشعبية (القيادة العامة) 

© التاريخ يعيد نقسه , والصليبيون يدقون طبول الحرب من وراء البحر » ويجب أن ندق طبول 


المواجهة . 
الزعيم الليبي / معصر القذافي 
© لنفترض أن فلسطينياً قرر في ذكرى الاسراء أن يحبي جلسة يطالب فيها بتحرير القدس ٠‏ فهل هذه مخالقة؟ 
ما هو موقف الشرطي الفلسطيني منها ؟ أي مرجعية قضائية تبت في اعتقال آني مواطن ؟ وفق آي قانون * من 
يعطي الحق في الاعتقال أو إلغاء مفعوله ؟ إنها إسرائيل ذات المرجعية وفقا لبنود الاتفاقية , الشرطي الفلسطيني 
يد لا عقل لها . إنه آداة في يد إسرائيل . 


كثيرون » ولكنه سيكون صراعاً بين الحضارات ؛ وبوجه أخص بين الحضارتين الغربية والإسلامية 
اللتين تتصارعان عملياً منذ ثلاثة عشر قرناً . 


مدير معهد (أولن) للدراسات الاستراتيجة (جامعة هارقارد) 

© الاصولية الإسلامية في طريقها الآن لأن تصبح التهديد الرئيس للسلام والآمن العالميين , بالاضافة إلى ما 

تسببه من قلاقل محلية داخلية من خلال الارهاب . وهو موقف أقرب إلى التهديد الذي شكلته النازية والفاشية كم 
الشيوعية في الخمسينات 

كلينز هولنجوورث 

كاتبة أمريكية /نيويورك تايمز 

© حينما يتعلق الأمر بالاسلام فإن الغرب على استعداد لأن يخون مبادئه وقيمه التي بنادي بها . 


)تت 
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الرئيس البوسني /علي عزت بيكوفتش | 


على 1 فحاق عمق بارسكيا تمطترا الف 00 31 
يبدا بمحاولات اليونان زمن الاسكندر المقدوني للتفرد 
بحكم العالم ؛ وينتهي بما يسمى بالنظام العالمي الجديد 
؛ مروراً بالرومان والبيزنطيين -إلى حد ما- والكنيسة 
الكاثولوكية في عصر الحروب الصليبية : والأسبان 
والبرتغاليين فيما يعرف بمحاولة الالتفاف الغربي , 
والانكليز والفرنسيين في موجة الاستعمار الأولي » 
والألمان والطليان زمن الاندفاعات الشوفينية وصولاً إلى 
الروس تحت مظلة الأممية الشيوعية والأمريكان تحت 
غطاء النظام العالمي الجديد. 

هذه الحلقات الآأساسية للهجوم الغربي ما كانت تنطو: 5 
بعد أو دافع واحد ؛ وانما كانت تتشكل بفعل عوامل عدة بعضها ديني وبعضها 
اقتصادي 0 استراء 01 يجمعها هو البعد 


0 » تحكمه قوانين تراكم الخبرة والتأثير لكي تجعل 
النظام العالمي المراد تشكله في اللحظات الراهنة حصيلة كل الحلقات السابقة في 
صراع الغرب مع الشرق . وأن الشرق ؛ وعالم الإسلام على وجه الخصوص . يخضع 
الآن لضغط حضاري عمره عشرات القرون » وينطوي على كل قوى الدفع الديني 
والاقتصادي والاستراتيجي » وحتى النفسي .. وأن عليه -بالتالي- أن يكون على 
بينة من الحجم الشامل للصراع : وان يستجيش كل قدراته المتآكلة » وكل ما يملكه 

مادي ومعنوي بمجابهة التحدي قبل أن ينطوي في كيان الغالب : ويغيب 
هناك , ريما ؛ لقرون لا بعلم مداها إلا الله 
٠.‏ 

لكن هذا (التوّحد) الغربي قبالة الث يس الوجه الأوحد للصورة : فهناك 
الحسن الحظ- الوجه الآخر : إنها الثنائية التي تخترق القاسم المشترك الواحد , 
بقوة المذهب أو الفكر أو المصلحة , وتحيله إلى تشرذمات ثنائية متصارعة داخل 
الساحة الغربية , في مواجهة (الآخر) . 

وعبر التاريخ الغربي كانت دائماً هناك روما بمواجهة أثينا , والبابوية بمواجهة 
القسطنطينية , والرومانية المقدسة بمواجهة البابا ‏ وفرنسا بمواجهة بريطانيا 
والمانيا وروسيا ؛ وبريطانيا بمواجهة القارة : والمحور بمواجهة المستعمرين 
القدماءء. وأمريكا بمواجهة بريطانيا , والاتحاد السوفياتي ؛ وآوروبا الغربية 
بمواجهة امريكا . 

ومعنى هذا , أن تفرد قوة غربية واحدة بالسلطان أمر يكاد يكون مستحيلاً على 
المديات الزمنية الطويلة نسبياً , وأن الثغرة التي قد ينفذ منها المحاصر ستتشكل , 
أو هي قد تشكلت فعلاً . بحكم قوانين الحركة التاريحية وسننها التي طالما حدثنا 
عنها كتاب الله : (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين . إلا من 
رحم ربك ولذلك خلقهم ..) (سورة هود )١١6‏ (وتلك الأيام نداولها بين الناس) (سورة 
آل عمران )١14١‏ (ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو 
فضل على العالمين) (سورة البقرة .)50١‏ 
ومعنى هذا -ايضا- أن على عالم الإسلام اليوم الا تذهب به الهزيمة النفسية إزاء 
التفرد الآمريكي إلى المدى ٠‏ وأن يبذل جهده لكي يتماسك وينهض ؛ مستفيداً من حالة 
الثنائيات الغربية المتولدة باستمرار .. من التغرات التي في جدار الغالب . 
وقيل هذا , من قدرات الإسلام الذاتية على كل المستويات النفسية والفكرية 
والاستراتيجية والاقتصادية , والحضارية في نهاية الأمر . وهي , بتميزها العقدي , 
وعمقها التاريخي ٠‏ ليست كلاماً يقال , ولا أنشودة يتسلى بها المهزومون أو أغنية 

خائفين من الرعب القادم . وتدفعهم للهروب إلى النوم » ولكنها فاعلية 
في صميم الصيرورة التاريخية , قديرة في حالة اعتماد الصيغ المدروسة والمحسوب 
حسابها » على أن تحمي الوجود الإسلامي من التفكك والذوبان . بل -ولن يكون هذا 
من قبيل التفاؤل والتخمينات -أن تمضي ثانية باتجاه مواقع أكثر تقدماً على خرائط 
العالم المعاصر , لكي تشارك في اتخاذ القرار وصياغة المصير . 

إن الفيّن من السنين تنسجان اليوم حيثيات الصراع بين أمريكا والإسلام : ولكن 
في أي من هاتين الألفين قدر الغرب على أن ينزع عن الشرق جلده المتميز ؟! في أي 

منها ألقى الإسلام السلاح وارتمى -مغلوباً على آمره- في أحضان الغالبين . 

.هه 

إن ما سبق -إذا أردنا الحق- قد يكون من قبيل التعميمات التي لا رصيد لها في 
«المبدان» . ولا بد -إذن- من الانتقال من العام إلى الخاص , والخاص هاهنا هو 
التاشير - بايجاز تام وقدر ما يسمح به المجال- علي عدد من المقترحات, أو لنسمها 
وجهات نظر أولية قد تضيء الآفق المعتم , أو تشعل ناراً هنا وخبرة هناك : 

أولاً : التحقق بالمزيد من تحصين الذات العقدية والحضارية بمواجهة قوى الغزو 
والتفكيك الفكري . واعتماد المؤسسات الفكرية والإعلامية والتربوية والأكاديمية 
كنقاط ارتكاز لعملية التحصين : وتصعيد الاستفادة من الصحيفة والدورية والكتاب 


«ملا حظات حول 
ال سلام والنظام 
الد ولى الجد ين » 


والندوة والمؤتمر والمسجد في البناء النفسي والفكري 

ثانياً : التحقق بالمزيد من الإعداد على مستوى تقنيات 
التسليح , وكسر الاعتماد علي نظام المصدر الواحد , 
والإفادة من التناقضات الدولية القادمة والمحتملة 
للحصول على السلاح . ووقف هجرة العقول عن طريق 
منح الضمانات الكافية , وتهيئة البيثةالعلمية المحفزة 
للعطاء والابداع , وتنقيذ برامج شاملة ودقيقة لتبادل 
الخبرة التقنية بين علماء المسلمين , وتاسيس دواقع جذب 
واغراء للعلماء الغربيين للعمل داخل عالم السلام 

ثالثأ : الافادة من التناقضات والمتغيرات السياسية 
والاقتصادية القائمة والمتشكلة والمحتملة من مثل أوروبا 
الموحدة قبالة أمريكا .. اليابان .. الصين .. دول العالم 
الثالث .. فضلاً عن العمق الإسلامي الذي ازداد قدرة على 
الفاعلية والعطاء والتاثير بتحرر الجمهوريات الإسلامية من قبضة الاتحاد 
السو المنحل . 

رابعاً: استخدام الموقع الاستراتيجي والخزين الاقتصادي الإسلامي كورقة ضغط 


النفطي والمعدني) وعدم السماح بهدره أو استنزافه على مديات زمنية متقارية . 

خامساً : الاستفادة القصوى من القوى (الديموغراقية) الإسلامية داخل المجتمعات 
الغربية بتحويلها إلى نقاط ضغط ازاء مراكز اتخاذ 
الصهيونية . واستناداً إلى الارتباط الديني الفكري بين هؤلاء المسلمين وبين 
إخوانهم علي مدى عالم الإسلام ؛ وتقاعلهم الصميم مع قضاياهم المصيرية من جهة , 
وتمركز مساحات واسعة من المصالح الغربية في عالم الإسلام من جهة أخرى 

ادساً : التحقق بصيغ مرنة للم الطاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية 

الإسلامية بصيغة كومنولث إسلامي : أو اتحادات فدرالية إقليمية : أو وحدات نوعية 
متجانسة على مستوى الجغرافيا السياسية والبشرية 

سابعاً : تنمية وتعميق القدرات الجهادية لدى القواعد الإسلامية على مستوى 
الجماهير العريضة بد ه ضربات قاتلة إليها ؛ وتظل -بالتالي - 
بمثابة خط الرجعة المتجذر في الأرض ٠‏ القدير على حماية الذات الإسلامية بمواجهة 
محاولات التدمير والتفكيك والابادة والاحتواء 

ثامناً : تصعيد وتائر تبادل الخبرة بين القوى الإسلامية الشعبية على مستوى 
عالم الإسلام من أقصاه إلى أقصاه , وتشكيل علاقات اتحادية ذات مفاصل مرنة بين 
بعضها والبعض الآخر . 

تاسعاً : إقامة المعاير والجسور مع القوى الحيادية أو المتعاطفة في العالم . والتي 
تجد في التفرد الامريكي نوعاً من التحدي أو القلق الذي يزعج تطلعاتها صوب 
المصير 

عاشراً : التاكيد المتزايد على هوية الاسلام الحضارية وقدرته المتجددة على 
العطاء وفاعليته العالية في طرح الحلول المناسبة لمشكلات العالم والإنسان لخاد 
والمشاركة المؤثرة في المصير . فضلاً عن التأكيد على عوامل التماثل والتناغم بين 
المعطى الإسلامي ومعطيات الغير ؛ وبالتالي تحفيز صيغ الحوار بين الطرفين بما 
يخفف . بدرجة أو أخرى ء من حدة الرؤية العدائية بينهما ؛ ويمكنهما من التحقق 
بقدر من التفاهم المشترك . حيث سيتاح للإسلام -يومها- أن يقول كل ما عنده ؛ وآن 
يدخل , دونما عقد ولا حساسيات ؛ صميم العقل والضمير الغربيين بما بقود إلى 
تشكل صبغ ومعادلات جديدة في حوار الحضارات ؛ ويمكن هذا (الدين) من تنفيذ 
مشاركة أكبر في نسيج الحاضر والمستقبل البشري على السواء 

قد نرجع ؛ في وقت آخر , للوقوف عند كل واحدة من هذه الاضاءات (العشر) للم 
مفرداتها . واستقصاء أبعادها . ووضع اليد على ما يمكن أن تقدمه في معركة 
الإسلام الراهنة قبالة تحديات التآكل والاحتواء والفناء . 

إن عالم الإسلام -مرة أخرى- يقف اليوم قبالة حالة تاريخية ليست جديدة بالكلية. 
قد تكون جدّتها في الزخم الكبير الذي تنطوي عليه ؛ بما أنه حصيلة قرون طويلة من 
التشكل التاريخ على مَنْسْتُونَي الكم والنوع > وا في الاساس- حلقة في مسلسل 
طويل يبدأ في (أثينا) ولكنه لن ينتهي في (واشنطن) .. فها هي المتغيرات الأكثر 
حداثة تطل برأسها , ولم يصل النظام العالمي الجديد -بعد- إلى بر الأمان : أوروبا 
الغر: ,حد -ربما- قبالة أمريكا ... الجمهوريات الأوروبية للاتحاد السوفيات 
المنحل تتكتل . وقد تنضاف إلى أوروبا الموحدة .. اليابان تواصل قفزاتها التقنية 
والاقتصادية بحساب متواليات هندسية قد تحد من قدرات التفرد الأمريكي في 
المستقبل المنظور .. الصين ودول العالم الثالث قد 
التحدي الجديد لعالم تهيمن على مقدراته إرادة واحدة ؛ فتتحرك لتفعل شيئاً ؛ على 
الآقل في سياق الرد السلبي .. ثم عالم الإسلام الذي طالما دفعته التحديات إلى 
استعادة حيويته وفاعليته .. ليس هذا فحسب فهو فضلاً عن ذلك يكسب عبر سنوات 


خزيناً من الطاقة الإسلامية الواعدة سواء في أفغانستان المحررة أم في 
الجمهوريات الإسلامية الست التي يمكن , إذا أحسن التعامل السياسي والاقتصادي 
والعقدي معها أن تغني المجابهة بالمزيد من القدرات ٠‏ 88 


" فلسطين المسلمة ” - تشرين الثاني (توقمبر) 1657م 


شؤونة دولية 
إلى أين تمضي الأحداث بروسيا.. وما هي 
نتائجها على المنطققة حولها في إطان 
التطورات العا مية الجارية ؟.. السؤال أكبر 


ان يجاب عليه في مقال. أو أن يحسم بصورة 

نهائية منذ الآن. إنما ازدادت كثافة ا مؤشرات الدالة 
على ا منحى الذي اتخذته الأحداث, والنتائج ا مرجحة 
التي ستوصل إليها. ويساعد على ذلك طرح عدد من 
الأسئلة الفرعية.. 

أولها: ما حجم كل من العنصر الديمقراطي 
والعنصر الاستبدادي فيما يجري ؟.. 

من المؤكة أن الظردق الذي سلكة بوريس يلسينة 
وجمع خلاله سائر السلطات في يده لا ينطبق على 
منهج "الاصلاح من الأعلى' الذي بدأه غورباتشوف 
وأراد من خلاله تحقيق تغيير بطيء دون "تحطيم” 
هياكل الدولة.. كذلك فهو لا ينطبق على المنهج 
التقليدي للديمقراطية ولا يوقر "معاييرها الأساسية' 
بمفهومها الغربي رغم أن الهدف الرسمي هو إجراء 
انتخابات وإقامة مؤسسات جديدة: هذا وذاك أصبح 
الآن مرتبطأً من الناحية النظرية والتطبيقية على 
السواءء بإرادة الفرد وما يسنه من قوانين 
قانون الانتخابات, وما يصدره من أوامر بما في ذلك 
تحديد مواعيد الانتخابات والاستفتاءات وفق تصوره. 
وما يتخذه من إجراءات بما في ذلك إلغاء أحزاب 
والترخيص لأخرى بالعمل. وحلّ مجالس والابقاء على 
أخرى في السلطة. فضلاً عن إسقاط مشاريع اقتراحات 
صيغة جديدة للدستور. والابقاء على مشروع واحد من 
وضعه هو. 

سؤال فرعي آخر : هل انتهى الصراع على السلطة 
في الجولة الاخيرة :..من الثابت أن مراكز القوى التي 
قضى يلتسين عليها. لا تمثل أفراداً بل تيارأً. لا يزال 
لدو جود فى عدر من لجرت ادر للحدر فنشي عي 
الساحة في إطار 4١‏ حزباً ومجموعة حزبية ستشارك 
في الانتخابات.. وله وجوده القوي على مستوى 
الأقليم 
والمقاطعات 
وا مناطق 
والجمهوريات» 
كماائيبتت 
المواقف العديدة الصادرة أثناء أحداث موسكو.. كذلك 
فهو موجود داخل صفوف الجيش: الذي استغرق 
«إقناع قادته» بالتدخل في يوم الصدام الدموي 
الحاسم. بعد صدور القرار السياسي, وقتاً طويلاً 
يعتبر مؤشراً على اختلاف وجهات النظر والمواقف. 
وتظهر أهمية تقدير حجم التيار المعارض وانتشاره, 
لإدراك أن الجولة الماضية ليست الأخيرة بالضرورة. 
فضلاً عن أن الجيش الذي أصبح بحد ذاته مركز القوة 
الرئيسي في البلادء يمكن أن يجعل من يلتسين واجهة 
سياسية, أو أن يصبح يلتسين والجيش معاً ركيزة 
مشتركة في بناء دولة قيصرية حديثة. 

سؤال فرعي ثالث : ما هو موضع الأحداث الأخيرة 
على المستوي الإقليمي ؟ لا نحتاج هنا للبحث طويلاً, 
فقد كان تحرك الرئيس الروسي لتثبيت السلطة في 
بديه داخل الاتحاد الروسي المترامي الاطراف (117 
مليون كم؟) المتعدد الشعوب والقوميات (أكثر من ٠٠١‏ 
وأكثر من 1١٠١‏ لغة ولهجة محلية) والمهدد بسلسلة من 
حركات الاستقلال والانفصال.. هذا التحرك رافقه 
تحرك أشد وأعنفء لتثبيت الهيمنة الروسية في سائر 
أنحاء المنطقة الآسيوية, التي انفصلت عن الاتحاد 


بوريس يا 


خطوة حاسية على طريق بدناء الدولة القيصرية الحديثة 


السوفياتي وأصبحت دولاً مستقلة, وكذلك لاستعادة 
«منافذ» للتأثير في الساحة الأوروبية. كان أولها عبر 
ساحة البلقان ودعم مثلث الكنيسة الأرثوذوكسية مع 
أثينا وبلجراد. واتخذ آخرها صيغة عرض الوجود 
الروسي في تحديد مستقبل الصيغة الأمنية للقارة. 
قبل أن ينعقد لقاء القمة الأطلسية المقبل في مطلع 
م 0 

سؤال فرعي رابع : ما مدى صحة القول إن 
يلتسين يستند إلى مشروعية لا يستند إليها خصومه 
في عملية التغيير نحو الديمقراطية ؟.. 

لقد سلك يلتسين من الناحية الواقعية طريق 
«الديمقراطية المسلحة؛ إذا صح التعبير. فهذا ما 
يعنيه مثلاً قوله عقب سجن خصومه أنه يستخلص 
من الاحداث درساً يؤكد على ضرورة حماية 
الديمقراطية بالقوة.. على أن التأمل في ذلك يبِيّن أن 
الديمقراطية التي يرى حمايتهاء هي التي حدد معالمها 


بنفسه تحت عنوان حكم رئاسي, تكون له فيه السلطة 
الأقوى تجاه السلطة التشريعية المراد انتخابها. وكان 
خصومه يتبنون رسمياأً أن تكون للسلطة التشريعية 
المنتخبة السيطرة تجاه التنفيذية في ظل نظام 
نيابي.. ولم يكن الخلاف على الدستور, أو تحديد 
الأولوية بين انتخابات رئاسية ونيابية. وما شابه ذلك 
أو تفرع عنه, إلا تعبيراً عن هذا الخلافء الذي يمثل 
واقعياً وجهتي نظر معتبرتين ما بين صيغة الحكم 
الأمريكية أو الفرنسية من جهة وصيغة الحكم الألمانية 
أو البريطانية من جهة أخرى. وجميع هذه الخلافات 
بما في ذلك الاختلاف على «سرعة؛ الاخذ بالمنهج 
الراسمالي الغربي.. موجود في دول أخَرَى سشقطت 
الشيوعية فيهاء بين تيّارات متعددة, لا يُوصف بعضها 
بالديمقراطي والآخر بشيوعيين قدماء أو سوى ذلك. 
قليست الخلافات المذكورة هي ما يفسئر الموقف الغربي 
بزعم «الشروعية الديمقراطية» ليلتسين دون خصومه. 
لاسيّما وأن انتخابه من الشعب يقابله انتتخاب 
خصم. ونائبه إلى وقت قريبء روتسكوي. وان 
مشروعية هذا الانتخاب من عام ١194م‏ مرتيطة 
باعتماده على الأنظمة او القوانين الشيوعية نفسها 
التي يريد يلتسين التخلص منها. إنما يمكن أن تجد 
الدافسكي المق في أوقف الودر د من لاد0 رونة 
الخلاف الذي احتدم فعلاً وفرق بين رفاق الدرب 
الواحد في مرحلة إسقاط غورباتشوف. فكان على 
نوعية العلاقة مع الغرب ونوعية المناهج والمواقف 

نبثقة عن ذلك, سياسياً وعسكرياً. إقليمياً ودولياً 

إن مفزى الأحداث الأخيرة في موسكو هو أن 
الطرف الأقدر والأحنك في الصراع على السلطة, قد 
انتزعها من الطرف الاضعف بوسائل غير ديمقراطية 
قطعاً. أنه لا يوجد حتى الآن ما يضمن أنه سيقيم 
نظام ديمقراطياً بمقاييس الدول الغربية, التي أيدت 
الطرف الأقرب لها بسياسة الواقعية, والذي يتجاوز 
فلكحكلف 
الاعقتبارات 
المرتبطة بالقيم 
والمبادئ والنظم 


ومنظور 
المدراع على السلظة 1و المنتكرة علحها هو لتتكل 
إلي تقدير التطورات التالية.. وأول الآسئلة المطروحة 
هنا هو عن دور الجيش الذي حسم الجولة الأخيرة. 
والواقع أن الاعتماد عليه لا يظهر نقطة الق ان 
ما يظهر نقظة الضعف الرئيسية بالنسية إلى مستقيل 
كيان الدولة أولاً, إذا ما وصل الخلاف داخل صقوف 
الجيش إلى درجة الصدام وأشعل حرباً أهلية مدمرة. 
وكذلك بالنسبة إلى يلتسين نفقسه ومستقيبله 
السياسيء فتثبيت سلطته بالقوة القسكرية يجعله 
أسيرا لها إلى حد بعيد. وكما كان ثمن ولائها حتى 
الآن هو الامتيازات. وثراء بعض القطاعات عبر 
الصناعات العسكرية وتجارة السلاح. فضلاً عن 
التنسيق في مختلف المواقف السياسية والعسكرية 
الإفلتفمة يما برضي الجشن . كذلك فإن الاحتفاظ 


على امن يقتصيت هذا الخطر المحتمل على 
يلتسين من جانب الجيش, ينطلق من افتراض أنه 
يريد فعلاً الانتقال بالدولة الروسية إلى دولة 
ديمقراطية لاامكان للجيش فيها إلا القيام بمهام 


اا “84-33 
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عسكرية 'خارجية" تخضع لسياسة الدولة.. ولكن 
سرعان ما يضمحلٌ حجم الخطر المذكور على يلتسين, 
عند النظر إليه وإلى الجيش معأ كسلطة مشتر: 
تريد قيام حكم قيصري تحت عباءة ديمقراطية.. فذاك 
هو الاقرب إلى الانسجام مع سياسة يلتسين الداخلية 
والاقليمية, منذ استلامه السلطة حتى الآن. 

ومن هذا المنطلق يظهر أيضأً للعيان مدى الارتباط 
الوثيق بين أحداث موسكو الأخيرة وسلسلة الأحداث 
التي شهدتها المنطقة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.. 
وتتبين ابعادها على محورين اثنين : 

المحور الأول: بعد أن كانت مواقف يلتسين تعتمد 
اعتماداً رئيسياً على تشجيع جمهوريات الدولة 
الكبيرة المنهارة على التمرد والاستقلال, تحولت عقب 
اسقاط غريمة الأول غورباتشوف وانفراده بالسلطة, 
إلى سياسة كبت كل حركة تمرد استقلالية أو 
انقصالية داخل حدود الاتحاد الروسي نفسه.: كما 
كان مع شيشان وانجوشيا بالوسائل العسكرية 
الدموية, ومع تتاريا وباشكيريا بالوسائل السياسية 
والاقتصادية, وهذا ما شمل جمهوريات غير إسلامية 
أيضاً.مثل جاكورتا وسط سيبيريا.. كذلك فقد تحوّلت 
سياسة يلتسين من التعاون مع «الجمهوريات 
المستقلة؛ تجاه سلظة غورياتشوف المركزية من قبل» 
إلى سياسة فرض الهيمنة السياسية والاقتصادية 
والعسكرية الدموية. ومع قازقستان وأوزبكستان 
وغيرهما بالوسائل الاقتصادية والسياسية. ومع 
أذربيجان غير دعم ارمينيا ثم دعم الانقلاب الداخلي 
فيها. وشمل ذلك الجمهوريتين غير الإسلاميتين. 
أرمينيا التي ربطت مصيرها بنفسها بُروسيًا من 
خلال عدائها مع أذربيجان المجاورة, ثم جيورجيا 
التي استغلت رسيا ثورة الاتخاز املف علت” 
ودعمت من قبل تمرد الاوء بين ضدّهاء إلى أن 
اكتمل تطويعها وعودتها مع أذربيجان وأرمينيا إلى 
حظيرة الهيمنة الروسية. 

والمحور الثاني : وجدت مسيرة بلتسين من البداية 
دعماً أمريكياً كاملاً. كما وجدت دعماً أوروبياً 
اضطرارياً” ممزوجاً بالمخاوف, ولهذا ولذاك أسبابه 
التي لا يتسع المجال للتفصيل فيها. ولكن الدعم 
تجاوز على أية حال سائر ما كان مطروحاً في العهد 
الشيوعي تحت عناوين الديمقراطية وحقوق الإنسان 
وحق تقَزيوٌ ضير للشعوب: واتحضرٌ وافعا في 
نطاق دعم أمريكي - أوروبي للأخذ بالمنهج 
الرأسمالي. ودعم أمريكي لوجود قطب دولي من 
المرتبة الثانية. بمواصفات جديدة تظهر معالمها 
وترسخ يوماً بعد يوم.. ويبدو أن المطلوب هو قيام 
هذا القطب على الجناح الشرقي لأوروبا وهي في 
طريق الوحدة والتميز عن الحليف الأمريكي؛ وهذا ما 
يفسر المخاوف الأوروبية. مع عدم وجود بديل عن 
الدعم” لمسيرة بلتسين أ. بينما تلتقي المصالح 
الأوروبية والأمريكية والروسية معاً. على قيام القطب 
الروسي المهيمن إقليمياً على الأقل, إلي الشمال من 
المنطقة الإسلامية, التي أصبحت هي المستهدفة في 
المرحلة الحالية: بحصار أمني وسياسي واقتصادي» 
في نطاق العمل للحيولة دون ظهور صيغة حضارية 
إسلامتة تتكزوة :عاد متقدم تجوت خشاريه 
المادية إلى صراع للسيطرة داخل الدولة الواحدة, 
وداخل الكتلة الدولية, وعلى المستوى العالمي على 
السواء .18 2 


السلام اليهود ى 
في مساجد المسلمين ! 


طلع علينا خبر مهزلة ترشيح الرئيس الفلسطيني 
ياسر عرفات والرئيس «الاسرائيلي» إسحاق رابين 
ووزير خارجيته شمعون بيريز لجائزة نوبل للسلام, 
كما تم عملياً منحهم جائزة اليونسكو للسلام ! 
يهوديان إرهابي مطلوب للعدالة البريطانية ! 
وسفاح «ديمقراطي» تتعلق به دماء الأبرياء 
الفلسطيَنَيِينَ إلى يوم القيامة ! وعربي كان إلى عهد 

يِب يمثل زمر الأرهاب والهمجية لدى المرجّعية 
ذاتها التي ينتمي إليها من اختاروه لجائزة السلام ! 

مفارقة غريبة ولاشك , لكن غرابتها تزول حين 
نذكر- ونحن أمة كثيرة النسيان- أن قيمة الجائزة 
تستخلص من أرباح مصانع «الفريد نويل» 
لتبينافيت والمتفجوات ١‏ يهودي يصنع الخراب 
ويمنح اسمه وآرباحه الحرام للسلام ! لقد كتب 
العقاد منذ نصف قرن تقريباً كتاباً عن جائزة نوبل 
دلل على التوجه اليهودي لهذه الجائزة التي أريد 
لها أن تكون قهراً «عالمية» عالمية كل القيم القربية 
الضيقة ! لقد تبين بعد الضجة التي حصلت ما 
منحت جائزة نوبل لاآداب لنجيب محفوظ أن ذلك 
كان بسبب توجهه الصهيوني لا عبقريته الروائية ! 
وحتى حينما كافؤوه ؛ كان من أجل أكثر رواياته 
جرأة على الله والإسلام : «أولاد حارتنا» والتي 
استمرت محظورة لثلاثتين عام وبقرار من الأزهر , 
فاستغلها مبارك فرصة لرفع الحظر ء ونشرت في 
أيام في كل العالم العربي كما ترجمت لاغلب اللغات 
الحية : فكان تصيبها النار والدخان معأ ! 

إن هذا الحدث يعيد إلى الأذهان مهزلة تقاسم 
الإرهابي بيغن والخائن السادات سنة 1914 جائزة. 
يوبن لتمتلم نكن الأحتور «تتطور» إذ كن يعون 
لعرفات منها سوى الثلث ؛ بعد أن كان حظ السادات 
النصف , بقدر القرق بين صحراء سيناء وبلدية 
أريحا ! وللتذكير أيضاً : فإن الجائزة منحت ما 
بينهمافي إحدى سني الثمانينات لمغنيين 
إسرائيليين تافهين مغمورين يفنيان «للسلام» ١‏ 

إنه زمن المهازل . تتوالى فصوله كقطع الليل 
المظلم , ينسي بعضها بعضاً تتوالى زخاتها بزخم 
متصاعد يحجب الرؤية بالتمام , لم الاستغراب من 
هذا الحدث/المهزلة , وقد حصل قبله بأيام حدث اشد 
منه غرابة: صهيونيان عريقان. رابين وبيريز ٠.‏ 
يزوران مسجداً للمسلمين ببلادنا ويرفعان اكقف 
الدعاء ربما «بالسلام» على الطريقة اليهودية ‏ إنتبه 
فأاحدهما لم يخلع حذاءه ؛ وربما كانت طاقيته 
السوداء في جيبه أو تحت إبطه وريما -راجع 
الريبورتاج- كان وجهاهما لبيت المقدس لا للبيت 
الحرام ! 

وقل رب قد ضاقت.ولم يبق إلاك والآمر لك ! 

ابو إيمان 


وفد بركاني عالمي يزور البوسنة 
ويسجل ملاحظات مهمة عن الوضع 


قامت مجموعة من الشخصيات البرلمانية العالمية 

بزد ارة مشتركة إلى سراييفو عاصمة البوسنة, معلنين 

عالميون ضد جرائم الحرب 
في البوسنة والهرسك” وقد شارك المهندس ليث 
شبيلات عضو مجلس النواب الأردني السابق في هذا 
التحرك الذي بشترك في رئاسته فرانك مالكوكسكي من 
الكونجرس الأمريكي ودفييك بوتشيري البرلماني 
الماليزي. وعضو مجلس النواب الايطالي فورميجوني. 
وقد قابل الوفد رئيس الدولة بيكوفتش ونائيه 
جانيتش ورئيس البرلمان» وفي نهاية الرحلة اتفق 
الوفد على تسجيل مشاهداته وقناعاته التي تتلخص 
فيما 3 
-١‏ إن البو ومن ورائهم كل إنسان وهيكة 
حضارية: يرفضون حل القضية على أسس عرقية 
ودينية وأنهم متمسكونء, مسلمين وكروات وصربء 
بوحدة أراضيهم الوطنية وسيادتهم الشرعية كعضو 
ذي سيادة في الأمم المتحدة. 

1- إن جرائم ضد الانسانية ترتكب بحق الشعب 
البوسنوي بتعريضه للابادة الجسدية والثقافية 
والنفسية تحت أعين المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
ومجلس أمنها المسؤولين مسؤولية مباشرة حسب 
المواثيق الدولية عن حماية سيادة تراب جمهورية 
البوسنة والهرسك وحماية الشعب البوسني من الابادة 
الجماعية داخل البوسنة وخارجها في صربيا 
وكرواتيا 

*- لقد اندهش الوقد مما شاهده وتأكد له من 
انحياز جلي لقوات الحماية الدولية ضد جمهورية 
البوسنة والهرسك وشعبيهاء وشهد كيف أن قوات 
الحماية الدولية تحت القيادة السياسية للسيدين 
ستوتلبرغ واوين لا تقوم بحماية الناس بنفس الجدية 
التي تعمل بها على حماية الوضع القائم المستند إلى 
فرض الأمر الواقع المتحقق من العدوان الصربي على 
البوسنة. 


غير المبررة من قبل الأمم الملتحدة لتشغيل مطار توزلا 
المحررة بالكامل من قبل البوسنيين والذي يعتبر 
متقدماً من الناحية الفنية على مطار سراييفو والذي 
يستطيع استقبال أكثر من 500 طن من المواد الغذائية 
يوميا. 

ه- تابع الوفد بقلق الأنباء المتواترة عن انسحاب 
بعض وحدات الحماية الدولية من حول مدينة 
سريبرينتشا وتسليم تلك المواقع إلى القوات الصربية 
المعتدية المحاصرة للمدينة. الأمر الذي يتطلب توضيحاً 
عاجلاً من قوات الحماية الدولية. 

5- يعتقد الوفد أن الوسيطين الدوليين المسيطرين 
على القرار السياسي لقوات الحماية الدولية يعملان 
على اقتراح وحماية تنفيذ مقترحات تتناقض مع 
مواثيق الأمم المتحدة تحت حجة القبول بالأمر الواقع. 

- يعتقد الوفد أن سياسات الوسيطين الدوليين 
التي تفرضها قوات الأمم المتحدة على الواقع تسير 
باتجاه فرض أقصى تعتيم إعلامي ممكن على ما يجري 
في البوسنة. 

لقد تأكد لنا أن بعض الصحفيين قد تعرضوا 
لمصادرة موادهم والأفلام التي التقطوها من قبل 
القوات الدولية. إن هذه الأمور تضع علامات استفهام 
خطيرة حول مهمات القوات الدولية. 8 
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لم يكد يجف الحبر الذي وقع به اتفاق 
غزة-أريحا للحكم الذاتي المحدود بين 
منظمة التحرير الفلسطينية "وإسرائيل' في 
واشنطن في الثالث عشسر من أيلول 
(سبتمبر) الماضي , حتى بدأ المسؤولون 
الاسبرائيليئون تحركهم وفي جَمِيعْ 
الاتجاهات لاستتمار هذا الاتفاق وبما يحقق 
لهم المزيد من المكاسب السياسية 
والاقتصادية , وإذا كان ذلك غير مستغرب. 
فإن المذهل في المقابل هو تلك السرعة في 
الاستجابة سواء من جائب الفلسطينيين او 
العديد من الدول العربية والإسلامية لر: 
"إسرائيل: في تطبيع العلاقات معها عن 
طريق المسارعة في إرسال الوفود وتبادل 
الزيارات وتشكيل اللجان المختلفة وإقامة 
المشاريع المشتركة وعقد الصفقات التجارية, 
بل إن الامر قد سبق التوقيع على الاتفاق 
الفلسطيني-الاسرائيلي بوقت طويل , فهذا 
داني غليرمان رئيس اتحاد الغرف التجارية 
في إسرائيل يكشق النقاب عن أن محادثات 
سرية قد عقدت في كل عاصمة أوروبية 
تقريباً مع حوالي ٠٠١‏ رجل أعمال عربي 
وهو ما أكده كذلك الخبير الاقتصادي 
شتائلي فيشر بقوله : إن هؤلاء الناس 
يتحادثون منذ مدة طويلة , لذلك إذا أزيلت 
الحواجز السياسية فإنك سترى قدرأً كبيراً 
من الحركة . 

ونحن هنا نتساءل عن السر في هذا 
الاندفاع نحو "إسرائيل” , لتطبيع العلاقات 
معهاء في وقت ما تزال فيه العلاقات 
العربية العربية متازمة وتعاني من الجمود 
فضلاً عن التعاون وإقامة المشاريع المشتركة 
أم أن التطبيع هو بطاقة الدخول إلى النظام 
الشرق أوسطي الجديد ذو الملامح 


الصهيونية ؛؟ 
ا محرر الاقتصادي 


الخبير الاقتصادي إبواهيم نوار ل "فلسطين المسلمة 
السلطة الفلسطينية ملتزمة يفتح 
طريق إسرائيل للعالم العسر بسي 


قيل عن اتفاق غزة/أريحا أنه 'اتفاق اقتصادي بغطاء سياسي' . وذلك بسبب 
البعد الاقتصادي الذي طغى على نصوص ال مشروع وملاحقه , والذي ينبئ بتحالف 
بين الكيان الصهيوني وقيادة عرفات , يجعل من الفلسطينيين جسراً للعبور 


الصهيوني إلى ا منطقة العربية . 


من هنا تنبع أهمية هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي ا مصري الاستان إبراهيم 
نوار والذي يتركز حول الاتفاق وتداعياته على ا منطقة من وجهة نظر اقتصادية . 


© الفكرة الأساسية التي تستند إليها روح الملاحق 
الاقتصادية في اتفاق غزة أريحا هي قضية السوق الشرق 
أوسطية وإحلالها محل فكرة السوق العربية اللشتركة. في 
اعتقادك هل من الممكن أن تنجح هذه الفكرة لا سيما أن 
الفكرة الأقرب منها للتطبيق وهي السوق العربية المشتركة لم 
تنجح في المنطقة العربية بالرغم من انسجام وتناغم 
الأعضاء فيها ؟ 

©© عندما نتطلع إلى الاتفاق نجده اتفاق 
أساسي وأربعة ملاحق, الاتفاق الاساسي ينص في 
جوهره على مسألة التعاون الاقتصادي الاسرائيلي 
-الفلسطيني والتعاون الاقتصادي الاقليمي في 
المنطقة بين فلسطين وإسرائيل والأردن؛ الملاحق 
الأربع منها ملحق واحد خاص بترتيبات الانتخابات 
وثلاثة ملاحق كلها ملاحق اقتصادية تنص على 
التعاون الاقتصادي وعلى انشاء بنك تنمية للشرق 
الأوسط وانشاء ترتيبات جديدة للتعاون الاقتصادي 
الاقليمي التي من شأنها أن تخلق نظام إقليمي 
جديد في المنطقة أو أن تخلق قلب جديد أو مركز 


الذي كان 5 المنطقة تاريخياً. المنطقة تاريخياً كان 
فيها نظام عربي ضعيف أو قوي. في فترات الضعف 
يحاول الإلتزام وفي فترات القوة يفرض نفسه ! 
الأوضاع التي تترتب على اتفاق الحكم الذاتي تخلق 
أوضاعاً اقتصادية جديدة تجعل من اسرائيل 
والأردن وفلسطين ومصر أو على الأقل في البداية 
إسرائيل وفلسطين مركز أو نواة لنظام إقليمي جديد 
يسمى نظام شرق اوسطي. 

ومن النقاط المهمة التي ينبغي أن نلقي الضوء 
عليها في الاتفاق أن إسرائيل تعلمت من درس 
الاتفاق مع مصر. الاتفاق مع مصر كان اتفاقاً 
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سياسياً بالاساس, اتفاقات التطبيع جاءت بعد ذلك 
بشكل منفصل ؟ الوضع هنا مختلف. الاتفاق في 
جوهره اتفاق للتطبيع الاقتصادي ولإقامة النظاح 
الجديد. فنحن هذا أمام اتفاق ينص في جوهره على 
إقامة نظام إقليمي جديد, هناك من يقول أن هذة 
الكلام غير صحيح ولكن بقراءة الاتفاق» تستطيع ىق 
تلمس مباشرة أن هناك التزامات تعاقدية على 
الجانب الفلسطيني وعلى الجانب العربي: هده 
الالتزامات تمثل في جوهرها تحقيق الأهداف 
الاسرائيلية وهنا علينا أن نسأل أنفسنا لم إسرائيل 
من حيث الأساس تواجدت في المنطقة ؛ ما هي 
الأهداف الأساسية لإسرائيل ؟! 

إسرائيل تواجدت في المنطقة حسب ما قرأنا قي 
كتب التاريخ ومن خلال الوسائل المختلفة من أجل 
تقطيع أوصال الجسم العربي وأن تفصل بين اللشرق 
والمغرب. وهذه المسائل, كما يبدو, تغيب عن أذهاننا ‏ 
إسرائيل تهدف إلى السيطرة الاقتصادية على 
المنطقة وهذا لا يعني أن تأكل المنطقة 7٠٠١‏ ولكن 
بمعنى أن تصبح هي صاحبة اليد الأعلى في كل ما 
يتعلق بأمور المنطقة الاقتصادية. 3 

وبعد انتهاء دور الدبابات جاء دور الاقتصادء 
والتكنولوجيا والبضائع لتخترق الحدود العربية, 
إسرائيل باتفاقها مع مصر فشلت في تحقيق 
الاهداف الاقتصادية التي كانت تطمح بها وعندما 
نرجع إلى اتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام 
الاسرائيلية -المصرية, نجد أن إسرائيل كانت تطمح 
في السنة الأولى من السلام مع مصصر في ان تحقق 
صادرات قيمتها 4٠٠‏ مليون دولار, فعلياً الصادرات 
الاسرائيلية مع مصر خلال السنة الأولى للتطبيع لم 
تزد عن 1١1‏ مليون دولار وحتى الآن يدراوج حجم 


الصادرات الاسرائيلية لمصر بين سنة وأخرى ما بين 
٠‏ -0 مليون دولار في حين أن حجم الصادرات 
الاسرائيلية إلى جنوب لبنان يصل إلى حوالي ٠١‏ 
مليون دولار شهرياً بمعنى أن إسرائيل تدخل 
بضائع إلى جنوب لبنان بقيمة ما تصدره لمصر كل 
ان تتخيل مدى النتائج التي تترتب على 
إقليمية جديدة تشمل السلطة الفلسطينية 
الجديدة وإسرائيل مع أطراف عربية أخرى كمثال.. 
في إطار عمليات اسكان اللاجئين ستتعاون شركة 
لبناء المساكن وهذه الشركة سيدخل فيها طرف 
إسرائيل وآخر فلسطيني وآخر عربيء إذاً ستبدا 
عملية دخول إسرائيل إلى النظام العربي ولكن 
عندما تدخل سيبدأ هذا النظام بفقدان هويته شيكاً 
خلال فترة الخمسينات والستينات والسبعينات 
والثمانينات كان الجميع يطمح بإقامة نظام عربي 
بمقومات متنوعة. عسكرية. اجتماعية, ثقافية, 
سياسية:؛ اقتصادية, في الجانب الاقتصادي هناك 
صندوق النقد العربيء اتفاقية السوق العربية 
المشتركة: الصندق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي. هذه المؤسسات ستصبح عديمة القيمة 
في حالة قيام الترتيبات الجديدة: فإما أن تفقد 
هويتها وتدخل في الترتيبات الجديدة كشريك أو 
أنها تنحل و تنتهي. فصندوق الانماء العربي 
أوالمجلس.. سيكون أمامهم إما أن يدخلوا في 
ترتيبات مع إسرائيل أو أن ينتهواء فحلم المشروع 
القومي العربي سينهارء ويجب أن نلاحظ أن هذا 
المسعى ليس جديداًء فبعد حرب 1 كان هناك حواراً 
عربياً أو أوروبيا توقف وحلّ محله حوارات متعددة», 
حوار خليجي أوروبيء حوار مغاربي آوروبي وحوار 
آخر يدور يين السوقن:الأوروبية الشركة وبين 
مجموعة دول شرق المتوسط والتي من بينها سوريا 
وإسرائيل ومصرء فمسالة الد موجودت تج 
هناك مخطط للتفتيت وأحياناً نحن نغطي عليه 
بالمصطلحات ونتجاهله ولا ندرك أبعاده. السوق 
الأوروبية المشتركة رفضت مواصلة حوارها مع 
الدول العربية كمجموعة واحدة ورفضت مواصلة 
الحوار العربي -الآوروبي فحاولت الجامعة العربية 
إعادة هذا الحوار بمسارات مختلفة, وهذا ما تقوم 
بعمله إسرائتيل؛ ققد رفضت ال مفاوضات الجماعية مع 
الدول العربية وأصرت على المفاوضات المنفردة. 
© هل تعطينا رؤية مستقبلية للسنوات القادمة التي 
ستكون إسرائيل خلالها جزء من التركيبة الاقتصادية 
للمنطقة وكيف تستفيد من ذلك ؟ 
إسرائيل شريك أساسي 
©© علينا أن ننظر للمسالة في أكثر من إطار 
زمنيء الأول خلال أول خمس سنوات. ثم المراحل 
التالية. في المرحلة الأولى تقتضي الترتيبات أن 
تدخل إسرائيل في نظام المنطقة الاقتصادي والسلطة 
الفلسطينية ملتزمة بفتح طريق لإسرائيل للعالم 
العربي وذلك من خلال الملاحق المختلفة, مثلاً إنشاء 
بنك تنمية إقليمي تشارك فيه الأطراف العربية, وهذا 
البنك عندما يمول عمليات اقتصادية قفسوف يخدم 
الاقتصاديات الاسرائيلية, فمثلاً إذا قام هذا البنك 
بتمويل مخططات إعادة انشاء البنية التحتية في 
قطاع غزة فإن تنفيذ هذه المخططات سوف يعتمد 
على الموارد الاسرائيلية بالدرجة الأولى فمثلاً بناء 


طرق أو مجمعات سكنية سوف يصب في صناعات 
الاسمنت ومواد البناء والحديد الاسرائيلية وهكذا. 
الجائب الآخر فو إزالة الحواجز القانونية التي 
كانت تغوق زيارة الغزب لإسزائيل: وهو ما سيوفر 
فرصة لحركة سياحة عربية للإطلاع على إسرائيل 
كنموذج أوروبي موجود في المنطقة ويشكل ذلك تحدٍ 
ف ذوع اجر لاستطقة تشكل عام حيث تطرح مود 
الديمقراطية المزعومة وحقوق الإنسان والليبرالية 
وغيرها بحوار أنظمة خكم وبلدان لا تتوفر فيها هذه 
الصفات. 
أما على الصعيد التجاري فلن يحدث غزو تجاري 
إسراكيئي للأسواق العربية غير ان الذي سيحدث أن 
نسبة التعاون والتبادل التجاري الاقليمي بين 
إسرائيل وأي دولة عربية سوف تفوق أي معدل 
الدول العربية نظراً لتطور الصناعة 
واتضافها بالصفات الغربية والأوروبية. 
وسوف تصبح إسرائيل شريك اساسي في" الامنواق 
العربية. 
الأمر الآخر هو أن إسرائيل ومنذ نشوئها تعتمد 
على المساعدات الغربية نتيجة لانقطاعها عن السوق 
الإقليمية وبذلك سوف يقل اعتمادها على المساعدات 
الأمريكية مما يوفر لها استقلالاً اقتصادياً من نوع 
لم تظفر به خاصة عندما ننظر لمجمل الخسائر التي 
تعرض لها الاقتصاد الاسرائيلي بسبب المقاطعة 
العربية مثلاً. ومن ناحية أخرى تحاول أمريكا 


٠6‏ اتطلاتاً من 
مخطط التفتيت ر فضت 
السوؤ الاأوروبسيسة 
المقستسر كسة مو اهلة 
حوارها مح الدول 
العمر إسيعة كجمجسوو ئحة 
و ابفسسسسسحط 3 589 


والغرب تقليل المساعدات الخارجية كاستجابة 
للضغوط الاقتصادية المحلية في الدول الكبرى, 
والاتفاق عموماً يعطيها مقومات الاستقلال 
الاقتصادي. 
وعود المساعدات وتجربة روسيا 

© ننتقل إلى الساحة الفلسطينية اقتصادياً. ٠‏ حيث يتم 
الحديث عن أرقام مساعدات هائلة فهل تعتقدون أنها مبالغ 
حقيقية خالصة في ضوء التجارب الدولية السابقة في إعطاء 
الوعود ؟ 

©© من المعتاد أن يبالغ أي طرف في تقدير المبالغ 
التي يحتاجها ويبالغ في الوعود أيضاًءوالارقام التي 
انتهى إليها الحديث عملياً بهذا الصدد تتراوح حول 
مليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة أي 
بمعدل ١٠١‏ إلى ٠٠١‏ مليون دولار كمساعدات 
سنوية. وهنا ثمة عدد من المشاكل الهامة حيث لا 
توجد منطقة تستطيع استيعاب أموال كبيرة من 
المساعدات بشكل سريع لسيب بسيط هو وجوب 
توفر مشروعات مقنعة لتصريف تلك المساعدات. 


وهذه المشروعات تحتاج إلى وقت حتى تقوم 
لتستوعب العمالة الكبيرة الجاهزة, بمعنى أنه لو أن 
الغرب التزم بمبالغ محددة للمساعدات فإن تلك 
المبالغ لن تصرف إلا باتجاه المشروعات التي تقوم, 
وهناك بلدان عديدة قلصت عنها المساعدات الموعودة 
بسبب عدم قدرتها على استيعاب تلك المساعدات في 
إطار مشروعات. ثم في النهاية إن الدعوة شيء وما 
يتحقق منها شيء آخر وأوضح مثال لذلك هو مقدار 
الوعود الغربية لدول الكتلة الشرقية وروسيا حيث 
لم تحصل سوى على أقل القليل من تلك الوعود. 
فضلاً عن الكساد الاقتصادي الذي يعاني منه الغرب 
ويحد من التزامه بوعوده. 1 

© هل تعتقد أن الاقتصاد الفلسطيني في ظل الملاحق 
والاتفاقيات يمكن أن ينتج شكل اقتصادي مستقل أو على 
الأقل مظاهر مستقلة كعملة فلسطينية مستقلة أو بنك مركزي 

©© في المرحلة الأولى لا يوجد هناك حديث عن 
عملة فلسطينية, هناك حديث عن تداول إما بالشيكل 
الاسرائيلي أوالدينار الأردني. أما في المراحل 
اللاحقة فيمكن أن ينشأ بنك مركزيء غير أن ذلك لا 
يعني بالضرورة توفير شروط السيادة الاقتصادية, 
ويظل العامل الآهم متعلق بالارادة الوطنية فإذا 
كانت تلك الإرادة قائمة على أساس الرغبة بإقامة 
مؤسسات وطنية مستقلة فإن ذلك يحدث رغم 
المعوقات لكن إذا لم تتوفر الارادة ولا الرغبة في 
إيجاد ذلك الاستقلال فذلك شيء آخر, فمثلاً يجب 
ادخال أطراف عربية وتعزيز العلاقة الاقتصادية بها 
على حساب العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل: لكن 
المشكلة هي عدم توفر سيادة اقتصادية منذ البداية 
لسلطة الحكم الذاتي. 

© ما تقديركم لحركة انتقال القوى العاملة سواء 
|| نية أو العربية خاصة يسبب رفضها مقارنة بالقوى 
العاملة الاسرائيلية. 

©© بالنظر إلى الدول العربية المحيطة بإسرائيل 
نلحظ أنها جميعاً دول مصدرة للعماله بينما 
إسرائيل مستوردة لهاء والعمالة من الأرض المحتلة 
كانت هي الأساس في سوق العمل الاسرائيلي. غير 
أن إسرائيل ستسعى لادخال قوى عاملة عربية أخرى 
لهدفين أولاً: محاولة الوصول إلى حد التشغيل 
الأمثل لسوق العمل فيهاء وثانياً لايجاد بيكة 
تنافسية بين القوى العاملة الفلسطينية من جهة. 
والقوى العاملة العربية الأخرى المستوردة وعلى 
سبيل المثال المصرية, وبذلك تخفض من الأجور 
بسبب الروح التنافسية وتساهم في إيجاد بغضاء 
متبادلة بين الطرفين, ويلاحظ هنا مثلاً أن نقطة 
العبور بين مصر والقطاع في رفح /العريش 
أصبحت مفتوحة لمدة 14 ساعة بدلاً من 117 ساعة 
سابقاً والعمالة المصرية تبحث عن أسواق لها بعد 
فقدانها لسوق كبير كان متوفراً في العراق. 

© السؤال الأخير حول المقاطعةالعربية هل تعتقد أنها 
ستكون قائمة في المدى المنظور؟ 

©© لا معنى للحديث عن المقاطعة وهي منتهكة 
بالاساس والاتفاقيات والملاحق الاقتصادية تتحدث 
عن تعاون إقليمي وليس ثنائي لذلك فإن المقاطعة 
أصبحت في حكم المنتهية, وعادة العرب أن لا يلغوا 
شيء بشكل رسمي بل يتركوا ما يريدون الغاءه 
يلغى بحكم الواقع, وهذه هي السياسة العربية الآن 
أزاء المقاطعة.18 
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مؤ تمر د عم السلام فم 


فى الشرق الأوسط 


آمال كبيرة ونتائج متواضعة 


جاءت نتائج المؤتمر الدولي الذي رعته 
الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن في 
الأول من تشرين أول (أكتوير) الماضيء والذي 
عقد تحت شعار «دعم السلام في الشرق الأوسط» 
بهدف توفير الأموال اللازمة للفلسطينيين لانجاح 
مشروع الحكم الذاتي المحدود الذي تم التوقيع عليه 
بين منظمة التحرير الفلسطينية و'إسرائيل" جاءعت 
مخيبة للآمال والطموحات التي عقدها الفلسطينيون 
على هذا المؤتمر في ضوء الوعود السخية التي تلقوها 
قبل التوقيع. خاصة وأن العالم أجمع يعلم حجم 
التردي الذي آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في 
الأراضي العربية المحتلة . 
مؤتمر واشنطن الدولي والذي شاركت فيه 4 دولة 
مانحة بالاضافة إلى المجموعة الأوروبية والأمم 
المتحدة والبنك الدولي تمخص عن تقديم وعود 
بالمساعدة الاقتصادية للحكم الذاتي لم تتجاوز الملياري 
دولار. وستقدم على مدا خمس سنوات. حيث سيقدم 
نصفها على شكل قروض طويلة الأمد. في حين يقدم 
نصفها الباقي على شكل هبات غير مستردة حيث أوكل 
إلى البنك الدولي مهمة تنسيق هذه المساعدات وتحديد 
أولويات صرفها . هذا وقد أعلن وزير الخزانة 
الأسريكية لوك يعنسن في كماع اومن ارروعود 
المساعدات الاقتصادية للحكم الذاتي ستتجاوز 5٠١‏ 
مليون دولار للعام القادم 1944 لمواجهة أعباء إقامة 
إشلطة نجع لك حي قر حو ستتورع باهز المبللخ كدت 
عام 1998 
عدد من الخبراء الاقتصاديين الفلسطينيين شعروا 
بالصدمة إزاء النتائج التي أسفر عنها مؤتمر واشنطن 
حيث انتقد الدكتور محمد اشتية عضو الوفد 
الفلسطيني المفاوض, حجم المبالغ التي تم اقرارها 
لدعم الاقتصاد الفلسطيني في الأراضي المحتلة, 
وأضاف اشتية أن الدراسات التي أنجزها 
الفلسطينيون تؤكد حاجة الأراضي المحتلة لمبلغ ١١‏ 
مليار دولار يجب توفيرها على مدى السنوات السبع 
القادمة بينما أقرت الدول المانحة 0٠‏ مليون دولار 
اللعام القادم ترتفع تدريجياً لتصل إلى ؟ مليار دولار 
قي غضون السنوات الخمس القادمة؛ وقال إن إسرائيل 
تتلقى دعماً سنوياً أمريكياً يصل إلى ' مليارات دولار 
وهي دولة ذات اقتصاد معافى بينما لا يستطيع العالم 
أجمع بكل مؤسساته الاقتصادية توفير أكثر من ؟ 
مليار دولار لاقتصاد الفلسطينيين الذي يعاني من 
الشلل التام » . 
كما ان الاستياء الفلسطيني من نتائج مؤتمر 
واشنطن قد استند إلى عدة قضايا منها : 
© أن نصف المبلغ المقترح لعام 1144 وهو 5٠١‏ 
علدون دولان شيدفع ندا لفط 
© كما أن بعض الدول المانحة للمساعدات ضمت 
في تعهداتها أموالاً كانت قد أعطيت للفلسطينيين 


بالفعل من خلال منظمات دولية أخرى . 
© أن بعض الأطراف الدولية التي وعدت باموال 
سبق وان خصصتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
«أوتروا» 
© الولايات المتحدة والتي أعلنت عن أكبر مساهمة 
أدخلت في مساهمتها أموالاً مخصصة للوكالة الدولية 
لضمان الاستثمار في الشرق الأوسط 
© المبلغ الذي أعلنت إسرائيل عن تقديمه وهو ه٠٠‏ 
مليون دولار منه 5٠‏ مليون على شكل قدرض لم يكن إلا 
جزءاً صغيراً من الضرائب التي كانت تجبيها إسرائيل 
من الاراضي المحتلة والتي كانت تزيد على ٠٠٠١‏ مليون 
دولار في العام باستثناء ضريبة القيمة المضافة 
ركو الجمارة” 
© شروط البنك الدولي الذي سيتولى مسؤولية 
تنسيق المساعدات ومجالات صرفهاء بالاضافة إلى 
رف مبالغ كبيرة لإعداد الدراسات التي يقوم بها 
قائمة بالمساعدات التى تعهدت بعض 
أله وي تقد يها انسلطة الغلسطينية 
فيما يلي قائمة بمبالغ المساعدات التي تعهدت يها 
عدة دول عربية وأجنبية: والمتوقع تقديمها للسلطة 
الفلسطينية الجديدة في غزة وأريحا بهدف تطوير 
البنية التحتية لمنطقة الحكم الذاتي؛ وقد تم التعهد 
بهذه المبالغ خلال المؤتمر الدولي للدعم الذي عقد في 
واشنطن مؤخراً بدعوة من الولايات المتتحدة 
الأمريكية: 
النمسا 15.5 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة . 
آلمانيا 4 ملايين دولار خلال السنة الأولى . 
فنلندا 7 ملايين دولار خلال السنة الأولى ٠‏ 
أندونيسيا © ملايين دولار خلال السنة الأولى . 
ايرلندا ١‏ مليون دولار خلال السنوات الكمسة 
القادمة . 
إسرائيل ١‏ مليون دولار خلال السنوات الخمس 
القادمة . 
إيطاليا +6 مليون دولان خلال السنتين القادمتين. 
اليابان ٠٠١‏ مليون دولار خلال السنتين القادمتين . 
النرويج ١2‏ مليون دولار خلال السنة الأولى . 
السعودية ٠٠١‏ مليون دولار خلال السنة الأولى ٠‏ 
سويسرا +٠‏ مليون دولار خلال السنة الأولى ٠‏ 
تركيا ” مليون دولار خلال السنة الأولى . 
الامارات العربية المتحدة ١5‏ مليون دولار خلال 
السنة الأولى . 
الولايات المتحدة الأمريكية 50٠‏ مليؤن دولار خلال 
السنتين القادمتين . 
المجموغة الأوزوبية ١‏ مليان دولار خلال السدوات 
رالخمس القادمة . 


© عبد الكريم حمودي 
البنك وهو ما أكده رئيس البنك الدولي لويس 
برستون أمام مؤتمر واشنطن لدعم السلام حين قال 
دراسات البنك الدولي لا تشمل أي مشاريع كبيرة مثل 
إقامة مطار أو مرفا أو غير ذلك وإنما مشاريع خدمية 
مثل الكهرباء والماء وإقامة المدارس والطرق ونحوها 
حيث قدر الحاجات المالية للضفة الغربية وقطاع غزة 
بالحد الأدنى بحوالي "١.5‏ مليار دولار . 

وأضاف برستون أن الآسرة الدولية تواجه مشكلتين 
الأولى : كيف ستتم المساعدة على قيام إدارة مدنية 
قادرة على البدء في تحسين ظروف المعيشة وفرص 
العمل والخدمات الاجتماعية ؟ والثانية كيف ستتم 
تعبئة الموارد وتطبيق برامج تهدف إلى مساعدة سكان 
الضفة الغربية وقطاع غزة على مساعدة أنقسهم 

على أي حال فإن/ نتائج مؤتمر دعم السلام قي 
الشرق الأوسط وبغض النظر عن تقديرات منظمة 
التحرير المبالغ التي رصدت لدعم الحكم الذاتي 
ومؤسسات الاقتصاد الفلسطيني لن تكون قادرة على 
حل المشاكل المستعصية التي يعاني منها نتيجة 
سيّاسات الاحتلال منذ 1477, كما أن المبالغ المالية 
المطلوبة هي أكبر بكثير مما "وعد' به مؤتمر واشتطن 
الدوليء هذا إذا أوفت الدول المانحة بوعودها 
فالتجارب السابقة بهذا الخصوص غير مشجعة. ولكي 
لاانذهب بعيداً في تقدير حجم الأموال اللازمة لمجرد 
“انعاش" اقتصاد الأراضي العربية المحتلة وليس لبناء 
اقتصاد قوي فسننظر إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة 


في الاراضي الفلسطينية المحتلة» هذا التقرين ظلدر 
قبل حوالي اسبوع من انعقاد مؤتمر واشنطن حيث 
جاء فيه : 

"إن مستقيل الاقتصاد الفلسطيني في خطرء 
ويحتاج لأموال تصل إلى 17 مليار دولار من أجل 
إنعاش قطاع غزة والضفة الغربية, وأضاف التقرير أن 
المبالغ الضرورية “لإنعاش: الاقتصاد الفلسطيني 
ستتراوح بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار من 
الاستثمارات العامة والخاصة في قطاع غزة وحددء 
فضلاً عن مبالغ تتراوح بين أربعة مليارات وخمسة 
مليارات دولار للضفة الغربية» هذا دون الأخذ بعين 
الاعتبار متطلبات إقامة السلطة والشرطة والآمن 
ومؤسسات الحكم الذاتي الأخرى . * 

بقي أن نقول أنه إذا كانت هذه البداية ولم يعض 
على توقيع الاتفاق سوى شهر فإن المستقبل لا يبدو 
مشجعاً أبداً في هذا المجال وعندئذ سيدرك الذين جروا 
الامة إلى هذا المازق أي جريمة ارتكبوا بحق أنفسهم 
وشعبهم وبحق امتهم !1 الا 
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ير يحمل عنوان 'مشاكل المياه في 
إطار الاتفاقات بين إسرائيل والعالم العربي 
أعده مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة تل 
أبيب عام 1441 , ونشرت صحيفة هآرتس 
مقتطفات منه مؤخراً . طالب إسرائيل بضرورة 
المحافظة على مصادر المياه في الأراضي المحتلة 
في حال انسحاب جيشها منها 
أن الترتيبات الأمنية مستحيلة من دون حل 
لمشكلة المياه , وأنه على إسرائيل أن تقعل كل 
شيء للمحافظة على مصادر المياه الواقعة تحت 
سيطرتها في الأراضي المحتلة . 
واضعا التقرير هما يهوشوا شوارتس 
وهرون زوهار تابعا ء أنه في حال انسحاب 
إسرائيل من الأراضي المحتلة عليها أن تتأكد 
من امكان استيراد المياه من الخارج أو امكان 
إقامة مضائع تحلية مياه البتحر . قغياب 
التعاون مع الفلسطينيين حول هذه المسألة 


جاء فيه : 


تأسيس شركة اسرائيلية - عربية قابضة 
لتمويل مشاريع في الأراضي المحتلة 

اعلن مصدر إسترائيني عن تاسيس شتركة استكعتال 
ضخمة يشارك فيها رجال اعمال فلسطينيون ومغاربة 
إلى جانب اسرائيليين , فقد كشف بنجامين غاون المدير 
التنفيذي لمجموعة شركات كور' الاسرائيلية النقاب عن 
تاسيس شركة قايضة لاستثمار أموال اسرائيلية 
وفلسطينية ومغربية في مشاريع تقام بالأراضي 
المحتلة . 

وحسب المصادر الاسرائيلية فإن مجموعة كور اند 
ستريزا الاسرائيلية والتي تعتبر أكير شركة صناعية 
قابضة في إسرائيل وتمتلك فيها الخكومة الاسرائيلية 
واتحاد نقابات العمال 'الهستدروت" غالبية الاسهم » قد 
توصلت إلى اتفاق مع مستثمرين فلسطينيين من بينهم 
جاويد الغصين رئيس الصندوق القومي الفلسطيني 
وعضو المجلس الوطني . ومستثمرين مغاربة يمثلهم 
فؤاد الفيلالي . رئيس مجموعة 'أونا" المغربية أكبر 
شركة استثمارية خاصة في أفريقيا وبنك «بانيستو» 
الاستثماري الاسباني على تأسيس شركة قابضة 
للاستثمار برآسمال يتراوح ما بين 190-٠٠١‏ مليون 
دولار منها ٠١‏ مليون دولار تدفعها الأطراف المؤسسة, 
فيما تستكمل بقية الأسهم عبر طرح أسهم الشركة 
للاكتتاب في بورصة نيويورك , وقال غاون الذي تعتبر 
الشركة من بنات أفكاره لصحيفة /وول ستريت 
جورنال / الأمريكية أن شركته «ستحتفظ بحصة أقلية 
من آسهم الشركة , فيما سيراس الشركة رجل أعمال 

ومن المشاريع التي تنوي الشركة الاستثمار فيها في 
المراحل الأولى إقامة مصنع للاسمنت قي الضفة 
الغربية , وتأسيس شبكة دولية لتوزيع المنتجات 
الفلسطينية , اضافة إلى إقامة مشاريع سياحية 
واخرى تتعلق بالبنى التحتية ومشاريع النقل. 

وكانت فكرة تاسيس الشركة قد تبلورت في أواخر 
العام الماضي عقب اجتماعات عقدت في لندن والمغرب 
والضفة الغربية بموافقة الأطراف المعنية بعملية 
السلام » ويذكر أن المسؤول الفلسطيني جاويد الغصين, 


سيزور القدس في وقت لاحق لحضور مؤتمر اقتصادي 


مركز الدراسات الاستراتيجية 
بجامعة تل أبيب يوصى 'إسرائيل 
بالسيطرة على مصادر المياه 

ستكون نتائجه وخيمة على تزود الاسرائيليين 
اميا 

وتابع التقرير الذي حظر نشره طوال السنتين 
الماضيتين , أن ندرة المياه في معظم الدول 
العربية المجاورة قد يجعل من هذه النقظة حجر 
عثرة في المفاوضات مع الفلسطينيين مضيفاً أن 
مجالات الخلاف الركيسة في" الآبان الجوفية في 
الشمال عند نقاط تقاطع الحدود الأردنية 
الاسرائيلية السورية وبين إسرائيل ولبفان . 

وأوضح التقرير أيضاً أنه في حال انسحبت 
إسرائيل إلى حدود ما قبل عام 11717 في الجولان 


أخبار اقتصادية 


يعقد بإشراف إسرائيل لبحث الوضع الاقتضادي في 
الأراضي المحتلة عقب التوصل إلى اتفاق السلام 
الفلسطنيي الاسرائيلي. 
وزراء خارجية المجموعة الأوروبية 

يوافقون على عقد اتفاق شراكة مع إسرائيل 

وافق مجلس وزراء الخارجية لدول المجموعة 
الأوروبية على مقترحات قدمتها المفوضية في 
لوكسمبورغ لبدء مفاوضات رسمية مع إسرائيل لعقد 
اتفاق شراكة بين الجانبين يوسع التبادل الحر ليشمل 
قطاع الخدمات ويمكن المؤسسات الصناعية 
الاسرائيلية من المساهمة في مناقصات أسواق 
التعاقدات العامة الأوروبية ويوسع خصوصاً مشاركة 
"إسرائيل: في برامج الأبحاث العلمية والتكنولوجية 
الأوروبية ؛ الأمر الذي ستستقيد منه الصناعات 
الاسرائيلية المتطورة المتصلة في حالات كثيرة بالانتاج 
الحربي وصناعات الكومبيوتر . 

وذكرت مصادر رسمية أن الدول ال ؟1 اتفقت على 
مقترحات الشراكة ولم يسجل أي اعتراض على توصية 
التفاوض التي أحيلت إلى لجنة المندوبين الدائمين 
للدول الأعضاء في بروكسل قبل الموافقة النهائية , 
وتوقع مسؤول بدء المفاوضات مع إسرائيل مطلع العام 
القادم . 

الدول العربية بحاجة إلى د ملبيون فرصة عمل 

سنويا لمواجهة الزيادة في عدد طالبي العمل 

قال تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن 
الدول العربية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدل 
البطالة منذ حرب الخليج في عام 1491 يجب أن توفر 
0 مليون فرصة عمل سنوياً لمواجهة الزيادة في عدد 
طالبي العمل . 

وتوقع المجلس التابع لجامعة الدول العربية في 
القاهرة زيادة معدل نمو اليد العاملة العربية بنسبة 
اثنين في المئة سنوياً خلال التسعينات بحيث يصل 
عدد السكان في سن العمل إلى 14 مليون نسمة في 
العالم الفين من أصل 140 مليون تسمة يشكلون العدد 
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فإنها ستفقد :٠‏ مليون متر مكعب من المياه 
سنوياً والتي ستعود إلى سوريا » وأن غياب 
اتفاق تعاون بين البلدين قد يؤدي إلى تحويل 
مياه نهر الأردن . 

وأعرب الخبيران الاسرائيليان عن خشيتهما 
من تلوث مصادر المياه في الضفة الغربية من 
مياه الصرف الفلسطينية التي تؤثر على 
مصادر مياه الشفة في مراكز السكن الركيسية 
في البلاد. 1 

تجدر الاشارة هنا إلى أن تقرير مركز 
الدراسات الاستراتيجية بجامعة تل أبيب هذا 
أرفق بخرائط مفصلة لخطوط انسحاب 
إسرائيلي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة 
وفي هضبة الجولان : هذه الحدود الجتديدة 
المقترحة مرسومة بشكل يتيح استمرار 
السيطرة الأسراكلك ‏ على فصان المياه في 
جميع الأراضي العربية المحتلة .18 


3 


الاجمالي لسكان الوطن العربي . 

ويشير تقرير المجلس الذي يضم وزراء المالية. 
الاقتصاد العرب إلى ان نحو مليوني عربي فقدوا 
عملهم خلال أزمة الخليج من آبٍ 14٠‏ إلى شباط 
1 يضاق إلى هؤلاء خمسة ملايين عاطل عن العمل 
سجلوا في 194٠‏ إلى شباط 21441 بينهم أربعة ملايين 
في مصر والمغرب والجزائر والسودان؛ ويؤكد التقرير 
أن الاردن واليمن ولبنان سجلوا أعلى نسبة بطالة في 
العالم العربي خلال عامي 1150و 1941 حيث بلغت 
حوالي *١‏ في المئة في حين بلغت نسبة البطالة قي 
مصر بعد حرب الخليج ٠١‏ في الماكة . 

سبعة بلايين جنيه سوداني لتمويل 

زراعة القمح فى الولاية السمالية 

قال الدكتور الحاج آدم يوسف وزير الزراعة والموارد 
والتنمية الريفية في الولاية الشمالية في السودان »أن 
الولاية ستزرع هذا العام 16١‏ ألف فدان قمحأ , وزاد أن 
الخطة تشمل أيضاً زراعة 5٠‏ ألف فدان من العدس و 
6 ألف فدان من القول المصري و5١‏ ألف فدان من 
محصول الفاصوليا و ١5‏ الف قدان توابل متعددة 
إضافة إلى مساحات أخرى من المؤمل زراعتها 
محاصيل شتوية مختلفة كالبطاطا والخضروات 
واليصل . 

وأضاف الوزير السوداني آن وزارته عازمة على 
انجاح الموسم الزراعي الشتوي وذلك بهدف تحقيق 
انتاج وفير من القمع الذي أصبح سلاحاً سياسياً على 
النطاق الدولي , وقال : أن السودان ماض في طريق 
الاعتماد على الذات على الرغم من الظروف الصعبة 
التي يمر بها مشيراً إلى أن حملة كبرى لم تشسهدها 
الولاية من قيل قد بدأت بالقعل بغرض انجاح الموسم 
الزراعي . 

وحول تمويل الموسم الزراعي في الولاية أشار 
الوزير السوداني إلى أن احتياجات وزارته لهذا الموسم 
بلغت ٠.528‏ بليون جنيه سوداني منها ثلاثة بلايين 
المحصول القمح و ١.50‏ بليون للفول المصري . 

وقال إننا نعتبر أن هذا الشأن هو معركتنا الحقيقة 
في البناء والتنمية والاعتماد على الذات :8 )| 
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غزة-أريحا لم تكن نهاية الحلم . إلا للذين دفنوا أسلحتهم ذات يوم تحت شجرة 
بالية وسلحوها بالاسمنت حتى لا يعودوا إليها » حسب كاتب ثائر من ثوار اليسار 
في أمريكا اللاتينية ‏ وحملوا أسلحتهم ومضوا نحو البحر الذي لا يعرف حدود 
الأشياء ولكنه يعلم أن القرش يسكن جوفه والحيتان تتصارع من أجل البقاء. وبقدر 
ما اهتمت المنظومة الإعلامية الغربية بالطقوس التي رافقت حقل التوقيع , والتاكيد 
على سلام الرفاق الاعداء . إلا انها تجاهلت أن هذا المدى الثقافي الذي رسمه الاتفاق , 
سيعمل على فرز المواقع ليس بين اليسار واليمين في هذه الحالة ؛ بل بين المثقف 
وآفكاره ووعيه , أي بين مثقف يدعو إلى عقلنة العداء أو الهزيمة وبين مثقف حرفي 
يهمه نهاية الحلم عند شكل الخارطة التاريخية وما تحمله من شوق عربي فلسطيني 
إسلامي.. ضمن معادلة أريحا -غزة لا مكان للحالمين بفلسطين في قراءتها التاريخية » 
لآن أساس الأمر قام على التحاور على ما يتبقى من أرض فلسطينء قد تكون نهاية 
لهذا الحلم ولا يستغرب المراقب أن الفريقين كانوا يمثلون ثقافة مختلفة, تفرق بين 
التاريخ الذي أصبح رؤية عالمبة قامت على ثقافة العذاب والتشريد وبين خيانة 
متعمدة للتاريخ الفلسطيني ولنضال شعبه , حيث أكد الطرف الأول على منحنيات هذا 
العذاب بينما تناسى الطرف القلسطيني عذابه وأحل محله ثقافة الأرقام والأموال . 

تحولت القضية بعرابها إلى مسالة تجارية صرفة, لا يهمها غير مسالة الربح التي 
قد تجد مكاناً ولأمد غير بعيد في وعي الفلسطيني الذي لن يتجاوز نشوته » خاصة 
أبناء الشتات الذين لا زالوا ينتظرون العودة إلى بيوتهم . 

الأمر أو الشيء المهم في هذه المعادلة الجديدة من الصراع أن (اللغة) الفلسطينية 
التي اندمجت في خطاب المثقف مكتوب عليها الموت أو تغيير شكل القناع عنهاء وهذا 
ما لاحظة المراقب من زخم الدعوات والمقالات التي حاولت أن تتجاوز معادلة اللغة 
وحفر مصطلحات جديدة تعمل على تغييب المدى النضالي وتجريد السؤال 
الفلسطيني. الأصيل من محتواه وهواه. لا أدعي أننا الآن نواجه صراعاً بين طرفين 
أو حزبين فلسطينيين , لكن ما أدعيه أن المثقف غاب عن مسؤوليته التاريخية وأندمج 
في اللعبة. طبعاً لكل حالة استثناءات وهذه الاستثناءات لا تمثل جِزْءٌ من جيش الكتبة 
والخدم الذين حاولوا ومنذ سنوات بعد حرب الخليج ايصالنا إلى هذا الوضع 
والوضع المثير هنا الذي قد يصلح أن يكون شكلاً من أشكال السؤال الثقافي. هل 
تمتلك المعارضة الفلسطينية في الخارج والداخل مشروعاً ثقافياً, قادراً على لملمة 
جراح هذا الوضع في المنظور القريب؟ يبدو أن الجواب يقع في دائرة السلب . لآن 
الجدل الدائر لا يقوم على الأآخذ بمذحنيا , بق . 
الانجاز الفلسطيني الذي يقوم على بقعة صغيرة. الرؤية إذاً حتى في الطرف المعارض 
تخرج رؤية ديموغرافية تتعامل بالأرقام والنتائج . وهنا الرفض حتى إذا تم لا يتم في 
شروطه الطبيعية الذي يعمل على تأكيد مقولات الوعي الفلسطيني والأخذ بحيثيات 
التاريخ الفلسطيني , إن الاتفاق لا يعدو أن يكون الغاء أولياً لمعادلة الجدل حكمت 
الصراع هل نحن على حق أم هم الأنا /والآخر , والصراع لا ياخذ شكله بهذه الصورة, 
إلا عبر تجاوزه والسعي نحو اقرار مشروع ثقافي وهذه المرة لبس باستدعاء أدوات 
الدفاع أو الهجوم السابقة ؛ بل بتأسيس ثقافة تتعاون فيها الأيديولوجيا السياسية 
والجغرافية لتاكيد الحلم وتجاوز خيانة المثقف ورسم معالم الأمل الذي بات على 
أبواب أريحا التاريخية وليست أريحا الجديدة تحت العلم الفلسطيني . 


ا محرر الثقافي 


ا 100 ااا مي 003020 


الاسلام والفنون الجميلة 

عن دار الشروق في القاهرة صدر كتاب جديد للدكتور محمد عمارة 
المفكر الإسلامي المعروف, وهو بعنوان «الإسلام والفنون الجميلة» 
ويعالج الكتاب مواضيع شتى كالموسيقى والغناء والفنون التشكيلية 
والتمثيل إلى غير ذلك من أشكال الفنون محاولاً الوصول إلى وجهة 
نظر إسلامية واعية تجاه هذه القضايا الخلافية: معتمداً في ذلك على 
النصوص الصحيحة: وعلى الأخبار التاريخية. 

مصادرة ٠١١‏ شريطا واعتقال فلسطينيين 
في المكتبة الا سلامية بالناصرة 

ذكرت صحيفة الاتحاد الحيفاوية أن الشرطة صادرت ١61‏ شريط 
كاسيت من المكتبة الإسلامية في يافا الناصرة بدعوى أنها تتضمن 
أناشيد وشعارات تدعو لاستعمال السكاكين والنضال المسلح ودعم 
الانتفاضة وحركة حماس. 

وكانت قد صودرت هذه الأشرطة بعد أن قام رجال الشرطة 
الإسرائيلية بإجراء تفتيشات في المكتبة: بوجود صاحبها علي أحمد 
مصاروة. وبعد مط اينات اعتقلت الشرطة صاحب المكتبة 
وشخصاً آخر يدعى خالد عمر خليلية. 

وقد أنكر المتهمان أمام قاضي محكمة صلح في الناصرة اسحق 
كوهين معرفتهما بوجود هذه الكاسيتات وقد طلب محاميهما إطلاق 
سراحهما بكفالة. 

من جهته طلب ممثل الشرطة تمديد اعتقالهما لمدة ١6‏ يوماً لافساح 
المجال أمام الشرطة لإنهاء التحقيق ومعرفة المصدر الرئيسي لهذه 
الأشرطة. وأصدر القاضي قراراً بتمديد الإعتقال لمدة ستة أيام. 

حسن مك وعماز طالبي 
يفوزان بجائزة الامام بن باد يس 

فاز كل من المفكر السوداني الدكتور حسن مكي والجزائري عمار 
طالبي مناصفة بجائزة الإمام عبد الحميد بن باديس لخدمة الثقافة 
الإسلامية والتي يقدمها سنوياً مركز دراسات المستقيل 
الإسلامي/لندن وشاركه فيها هذه المرة المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
بواشنطن. 


الشاعر عبد اللطيف عقل فى دمة الله 
توفي مؤخرأ الشاعر الفلسطيني عبد اللطيف عقل» وهو أستاذ 


جامعي وشاعر وكاتب مسرحي له مجموعة كبيرة من الأعمال الشعرية 
والمسرحية, وفي المدة الأخيرة كانت له مواقف مناهضة لتيار التصفية 
على الساحة الفلسطينية برزت من خلال أشعاره, وأعماله التي كان 
يتولى انجازهاء وقد كانت 'فلسطين المسلمة' قد أشارت إلى ذلك من 
خلال معالجتها لقصيدة «الفاكس, التي نشرها قبل شهور وتعرض 
فيها لمسألة المتهافتين على التسوية. 
مجتمع الانتفاضة 

للباحث أحمد الديك: صدر عن دار الآداب في بيروت كتاب بعنوان 
«مجتمع الإنتفاضة» يتعرض فيه للتحولات الاجتماعية التي حدثت في 
المجتمع الفلسطينيين إبان فترة الإنتفاضة, ومنها دخول الحركة 
الإسلامية كعنصر جديد له آثاره الواسعة في المجتمع الفلسطيني. ا 
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«تغرير نشادى روها» 


© إبراهيم غرايبة 


نادي روما منظمة فكرية غير حكومية, انشئت 
لكا عام 1458 وتعنى بمستقيل الإنسانء» 
وتفاعلات القضايا السياسية والاجتماعية 

والفكرية والثقافية عَيْرَ المستقيل البعيد. 
وهذا التقرير مضع الدراسة هو اول كتاب يصدر 
عن النادي بصفته المؤسسية, وكان أسلوب العمل قبل 
ذلك أن يصدر أعضاء النادي وهم مائة مفكر وباحث 
من مختلف دول العالم, بصفتهم الشخصية دراسات 


وقد ترجم هذا التقرير الذي أعده الكستدر كينج 
وبرنرائد شتَيْدر إل معظم لغات العالم: ومرحمتة إلى 
العربية السيدة وفاء عبد الله مع مقدمة للدكتور 
إبراهيم حلمي عبد الرحمن أحد أعضاء نادي روما. 
ونشره مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت. 
يهدف الكداة كوا النيتتضاح مالم التكول اليا 
يحدث في القالة وقد قشم إلى جركين رئيسين 
الاشكالية والحلولية. ويعني بالاشكالية مجموعة أو 
شبكة التغيرات الرئيسية التي حدثت خلال العقدين 
الماضيين. والحلولية هي منظومة أو شبكة الاجراءات 
الضرورية للتعامل مع هذه التغيرات. 
وقد يقير فصطلح الاشكالية والكلولية بَعضن 
اللبس. وهو حديث نسبياً في كل اللغات. ولكنه يعبر 
عن منهج البحث وا معالجة للقضايا موضوع الدراسة. 
إذ أنه يعني انتفاء النظرة التجزيئية للمشكلات 
والحلول اعتقاداً بأن تفاعل المشكلات والحلول يؤدي 
إلى فهم مختلف عن دراستها كل واحدة بمعزل عن 
الأخرى. 
الا شكالية 
يعرض هذا الجزء المكون من ستة فصول أهم 
التغيرات والمشكلات التي حدثت خلال عقدين من 
الزمنء وأهمها : 
-١‏ التغيرات الاقتصادية : 
انتقل مركزالجاذبية الاقتصادية إلى منطقة جنوب 
شرق آسيا والشرق الأقصى (اليابان وكوريا 
وسنغافورة, وماليزياء... ) بقعل النجاح المذهل الذي 
حققه الاقتصاد الصناعي الياباني الذي يساهم بنحو 
من اجمالي القدرة المالية للعالم. وتحول العالم 
بسرعة إلى اقتصاد السوق الذي يبدو أنه في سبيله 
لبكون القاسم المشترك بين دول العالم. 
وظهرت ثلاثة تجمعات تجارية وصناعية 
واقتصادية عملاقة : 
أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة, وكنداء وقد 
تنضم اليها المكسيك). 
ب- المجموعة الأوروبية. 
ج- اليابان وجنوب شرق آسيا. 
وربما يكون الصراع المستقبلي اقتصادياً أكثر منه 


عسكرياً. وستزداد أهمية الشركات عابرة القوميات لأن 
مصالحها ستتغلغل في التكتلات الاقتصادية. 

- الاعتماد المتبادل بين الدول : 

تزايد القضايا المشتركة بين الدول كالبيئة 
والاتصالات والتجارة؛ وسيؤدي ذلك إلى شبكة من 
الاعتماد المتبادل بين الدول وتناقص مستمر في سيادة 
الدول. 

وتواجه فكرة السيادة التي أعلنتها المترومام 
فكرة مقدسة تحدياً هاماً.. والحقيقة أن كثيراً من 
الدول لا تمتلك سوى قدر ضئيل من السيطرة على 
شؤونها. 

وظهرت فكرة جديدة هي «حق التدخل» كما حدث 
في العراق والصومال. 

*- صحوة الأقليات والقوميات : 

تزايد طلب الجماعات العرقية في عدد كبير من 
مناطق العالم بالحكم الذاتي أو الاستقلال كما في 
الاتحاد السوفياتي ودوغسلافيا. 5 

4- النمو الحضري 

سيكون عدد سكان المدن وفقاً لتقديرات الأمم 
المتحدة بحلول نهاية القرن ٠١‏ من سكان العالم. 
وسيزيد عدد سكان ثلاثين مدينة عن خمسة ملايين 
(مكسيكو : 75-14 مليون). 

ويشير ذلك إلى مدى التحسن الذي طرأ على 
مستوى الصحة والنظافة برغم الظروف القاسية التي 
يعيش فيها فقراء الحضر. م 

وتشهد أنماط الاستيطان وأنماط الحياة تغيراً 
سريعاً في جميع المناطق النامية وتعقيدات إدارية 
وفنية. 

ه- التنمية : 

يشهد العالم ارتفاع متوسط العمر المتوقع 
وانخفاض معدلات الأمية, وارتفاع نصيب الفرد من 
مستويات التغذية. وانخفاض معدلات وفيات الأطفال. 

ولا تزال هناك فجوة واسعة بين الشمال والجنوب 
فمتوسط العمر المتوقع في الجنوب يساوي 7/٠‏ من 
نظيره في الشمال. ومستوى التعليم 755 والتغذية 
6 مع ملاحظة أن الأرقام تتفاوت يم وآخر. 

ولازالت نسبة كبيرة من الناس تعاني من سوء 
التغذية والفقر والمرض. وهي ظواهر تزداد تفاقماً 
بفعل الانفجار السكاني والمجاعة والحروب. 

وازدهرت تجارة السلاح مشجعة على المغامرات 
العسكرية وتدفق جزء هام من ثروات البلدان الفقيرة 
إلى البلدان الغنية. 

وعجزت الدول الفقيرة عن استيعاب التقدم العلمي 
والتقني والمعارف والخبرات المتاحة, وفشلت عمليات 
نقل التكنولوجيا في ادخال صناعات جديد: 
انتقاء عمليات صناعية غير ملائمة. 


وقد حظيت مشروعات ضخمة ومثيرة بأولوية 

رى مثل السدود الضخمة التي أدت إلى ملوحة مياه 
الري وتراكم الطمي دون تحقيق طاقة كاقية كما 
يفترض أن تفعل مثل هذه المشروعات. 

ولم يلاحظ القائمون على هذه المشروعات أثارها 
الاجتماعية مدل روح عرد كبر كن السكان 

ولم تحظ التنمية الزراعية باهتمام كاف . وأدت 
موجات الجفاف وزيادة السكان إلى تآكل قاعدة 
الموارد وتهميش أعداد غفيرة من الفقراء. وهجرات 
واسعة من الريف. 

وأعطت الحكومات الأولوية في المشروعات 
الاساسية للمدن تاركة الزراعة في أسفل سلم 
الأولويات. وسيؤدي ذلك إلى عجز غذائي كبير في 
السنوات القادمة. 

وحدث في بلدان كالهند زيادة في الانتاج ولكن ذلك 
لم يؤد إلى خفض مستوى الجوع والفقر وسوء 
التغذية في الريف. 

- الانفجار السكاني : 

بتوقع أن يزيد عدد سكان العالم في نهاية القرن 
إلى 5.1 مليار مقابل ١.8‏ مليار عام .14٠١‏ وسيخلق 
ذلك تحديات كبيرة في توفير الغذاء وفرص العمل 
والخدمات. 1 

- البيثة : 

أربع ظواهر بالاهتمام العالمي : 

أ- انتشار المواد السامة في البيئة المتكونة من 
المواد الكيماوية غيرالقابلة للتحول بسبب استخدام 
المبيدات والمواد الكيماوية. ومشكلة التخلص من 
النفايات المشعة لم تحل بعد نهائياً. 

ب- ملوحة مياه البحيرات وتدمير الغا 

ج- تلوث طبقات الجو العالي وحدوث ثقوب في 
طبقة الأوزون. 

د- سخونة الأرض. 

8- تقدم التقنيات المعلوماتية وهندسة 
الوراثة. 

4- ازدياد أهمية المال والاقتصاد في 
السياسة العالمية. 

-٠١‏ فقدان القيم الروحية والاجتماعية. 

-١‏ انتشار أمراض ومشكلات جديدة 
كالايدز والمخدرات. 

مجالات تثير القلق 

تهدد البشرية اشكالية تتالف من عوامل متداخلة 
من السكان والبيئة والغذاء والطاقة. 

ورغم زيادة الغذاء فقد ازداد الجوع بسبب 
سوء التوزيع؛ ويتطلب الانتاج الزراعي استخدام 
مزيد من الطاقة, الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات بيئية. 
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وأادى استخدام المخصبات الكيماوية إلى انخقاض 
خصوبة الأرض. 

وشهدت بعض الأقاليم كما في افريقيا تحول 
الأراضي الزراعية إلى أراض رعوية ثم صحراوية. وفي 
المقابل فقد أدخلت الزراعة قسراً في بعض مناطق 
أمريكا الشمالية في أراض غير مناسبة للانتاج» 
وانهكت التربة الجيدة من اجل مواجهة الطلب المتزايد 
على الغذاء تجارياً. 

وأدت طرق الزراعة الكثيفة إلى زيادة استهلاك المياه 
وانخفاض مستويات المياه الجوفية وازدياد ملوحة 
التربة 

ويتزايد الطلب على المياه للأغراض المنزلية 
والصناعية, وظهرت مشكلات مياه حادة ويخاصة في 
المدن التي أقيمت في المناطق القاحلة. 

وتغيرت العادات الغذائية في كثير من المناطق 
فاصبح الخبز غذاء شعبياً في مناطق غير صالحة 
لزراعة القمح. 

وتوسعت زراعة المحاصيل || 
واسعة في الدول الفقيرة لانتاج 
المنزلية في اوروبا (11) 

وسيؤدي التفاوت السكاني الهائل بين الشمال 
والجنوب إلى أحداث عالمية تغير موقع السيطرة. 
فالضغوط السكانية وتضاؤل فرص العمل وظروف 
القهر والطغيان ستودي إلى موجات من الهجرة, 
وازدياد حدة المشاعر العنصرية. 

وقد يحتم هذا على دول الشمال أن تسعى إلى 
تحسين الأوضاع الاقتصادية لدول الجنوب وتقديم 
معونات تثموية حكيمة. 

وستؤدي تقنيات المعلومات إلى تقليل الانتقال, 
والعمل في البيوت. وانخفاض السيارات الخاصة 
وربما ندرتهاء وتحول قطاع كبير من العاملين إلى 
معالجة المعلومات وقطاع الخدمات. 

وقد يكرس التطور الثقافي سيطرة الزعماء 
المستبدين ويشكل طبقتين : أقلية تعرف, وأغلبية لا 
تعرف, مما يحتم ضرورة الاصلاح التعليمي. 

وقد يحدث تحول كبير في العمل.. ستقل ساعات 
العمل وتزداد أوقات التعليم وإعادة التاهيل؛ وتزداد 
ساعات الفراغ.. ويخشى حدوث استعمار ثقافي جدد 

سوء الادارة الدولية للاقتصاد العالميى 

أ- الولايات المتحدة : 

يبلغ العجز السنوي للموازنة الأمريكية 14١‏ مليار 
دولارء وتمثل الأثر التراكمي لهذا العجز في ارتفاع 
الدين الداخلي إلى حوالي ” تريليون دولار بعد أن كان 
٠‏ مليار عام 1481. وأصبحت فوائد هذه الديون بنداً 
رئيسياً في الموازنة. 
وتحولت الولايات المتحدة من أكبر دائن إلى أكبر مدين 
في العالم, فوصل الدين الخارجي المتراكم إلى أكثر من 
0٠٠‏ مليار دولار ويبلغ العجز السنوي في الحساب 
الجاري 1٠١‏ مليار دولار ويتوقع أن يصل عام 47 إلى 
١‏ مليار. وانخفضت قيمة الدولار. وأظهر عام ١5/4‏ 
عجزاً في ميزان الخدمات لأول مرة منذ عام 1500 

ويقدر أن سبب هذا العجز يعود إلى الاستهلاك 
الأمريكي المقرط الذي يمول بالاقراض الخارجيء 
وتدهور قدرة الولايات المتحدة التنافسية. 

وثمة مشكلات في التعليم والبنية الاجتماعية 
تحتاج إلى مزيد من الانفاق لأجل تحسين التعليم 
ومواجهة المنافسة والفقر والمخدرات والتوتر 
العنصري والرعاية الصحية واضمحلال البنية 
التحتية ومشكلات البيئة والنفايات السامة. 

ويلغ الانفاق العسكري الأمريكي ٠١‏ مليار دولار اي 
10 من الانتاج القومي. وهذا يثير مجموعة أسئلة.. 


هل سيكون بوسع الولايات الملتحدة تكريس هذه 
الموارد الضخمة لخدمة أمنها العسكري ؟ 

هل ستقبل بالانفاق الهائل في الوقت الذي لا تزيد 
فيه نسبة الانفاق العسكري في أوروبا واليابان عن 5/١‏ 

هل ستخفض الولايات المتحدة انفاقها العسكري 
بعد انتهاء المواجهة مع الاتحاد السوفياتي ؟ 

ب- الاقتصاد الياباني 

ارتفع اجمالي الاصول القومية اليابانية من 19.5 
تريليون عام 1980 إلى 47.7 تريليون عام 1447 مقابل 
5 تريليون ' -5.1 تريليون في الولايات الملتحدة 


دولار ويعد البنك المركزي اليايائي م مسؤولاً عن اكبر 
احتياطيات في العالم, وتعتبر اليابان أكبر الدول 
المانحة للمعونات ٠١(‏ مليار سنوياً) وثاني الدول في 
المساهمة في المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي» 
وصندوق النقد الدولي. وتقوم اليابان بشراء ٠١‏ 
مليارات سنوياً من سندات الخزينة الأمريكية لتمويل 
عجز الولايات المتحدة نحو 14/ من التدفق الرأسمالي 
إلى الولايات المتحدة. 

وتخصص اليابان 5. 7 من انتاجها القومي للبحث 
والتطوير. وتمتلك نظاماً تعليمياً رفيع المستوى؛ وقدرة 
على تنسيق جهود المؤسسات يتيح لها القدرة على 
بلوغ أهدافها العامة وإعادة توجيه اقتصادها وفق 
القرار المناسب. 

وتواجه اليابان مجموعة مشكلات منها هشاشة 
العلاقات التجارية, وتغير هيكل السكان إن يتوقع أن 
يشكل السكان فوق 50 عاماً 14/ من السكان عام 
٠م‏ والتحول التدريجي في سلوكيات العمل 


شهدت أوروبا تطوراً مهماً بعد فترة من الركود 
والتراجع؛ ومن أسباب ذلك الحوافز الاقتصادية التي 
أتاحها التوسع الاقتصادي الأمريكي, وانشاء السوق 
الأوروبية الموحدة. 

- الدول النامية : 

تواجه الدول النامية (مع التحفظ على المصطلح) 
ثلاث قضايا رئيسية : المديونية, والتنمية والفقر, 
والمشاركة في الاقتصاد العالمي. 

بلغت قيمة التحويلات من الدول النامية إلى دول 
الشمال عام ١19848‏ 50 مليار دولار» , وانخفض تدفق 
الاستثمار إليها من ١5‏ مليار عام 1487 إلى ٠١مليار‏ 
عام /41واء 

ويتوقع ان يتضاءعل الطلب على منتجات الدول 
النامية. وستاخذ دول نامية وضع شريك كامل وفاعل 
في الاقتصاد العالمي مثل كوريا الجنوبية, وسنغافورة, 
وماليزياء والبرازيل» والمكسيك. 

ستواجه دول نامية كثيرة مشكلات صعبة بسبب 
عدم تمكنها من إقامة قاعدة صناعية قوية وفقدانها 
الميزة الناشئة عن رخص العمالة فيهاء وعجزها عن 
اللحاق بتقانة المعرفة والمعلومات والاتصالات التي 
تتقدم تقدماً مذهلاً يزيد الفجوة مع حاجة هذه الدول 
الفقيرة إلى العمالة المدربة والمتعلمة والبنى الاساسية 
لهذا التقنيات. 

وسيزداد التنافس على الموارد. وبخاصة الطاقة 
والمياه والأراضي الصالحة للعمران. 

وسيصيبح الاقتصاد العالمي اكثر انقساماً 
واستقطاباً بين الأغنياء الفقراء. 

وتناقصت المعونة التي تقدمها الدول المتقدمة. كما 
تنفق الدول النامية ٠٠١‏ مليار دولار على التسليح 
/2١(‏ من الانفاق العسكري العالمي)- 


منظمة التضامن 

ثمة مؤشرات للتضامن العالمي منها 

-١‏ زيادة الاهتمام بالاخطار البيئية. 

"- اتفاقيات خفض التسليح. 

*- اعتبار المحيطات تراثا مشتركاً للإنسانية «قانون 
البحار». 

4- الدور المتنامي للمؤسسات الطوعية. 

*- سقوط الحكومات المستبدة في أوروبا الشرقية. 

5- اتجاهات نحو الديمقراطية في دول كثيرة. 

/- الغاء التمييز العنصري في جَنوبٍ افريقيا: 

8- اختفاء مرض السل والجدري وارتفاع مستوى 
الصحة العامة. وخفض معدلات وفيات الأطفال قي 
الدول النامية. 

4- نجاحات دولية في حقوق الإنسان. 

-٠١‏ توسع تقنية الروبوت ستؤدي إلى خفض تلوث 


-١‏ زيادة أهمية ودور المرأة ومشاركتها العامة. 
البحث عن بديل 
نشا فراغ في المجتمعات بسبب الدور المتزايد 
للاعلام في تقليل احترام النظام السياسي؛ وتراجع 
الضوابط الدينية والأخلاقية, وعدم كفاءة الأحزاب 
السياسية في التصدي للمشكلات الحقيقية. وانهيار 
الاتحاد السوفياتي. وفقدان الولايات المتتحدة 
مصداقيتها وانتشار المخدرات والايدز.. 
لقد اختفى أيضأ العدو المشترك والدوافع الملشتركة 
التي كانت تحرك الأمم والدول بعد انتهاء الاستعمار 
والنازية والشيوعية. 
هل يمكن أن يكون التلوث والاستبداد وانتهاك 
حقوق الإنسان والفقر أعداء جدد يدفعون للتضامن 
والعمل المشترك ؟ 
ليست الديمقراطية علاجاً سحرياً لجميع العلل 
والأمراض وقد تعقدت مشكلات العصر لدرجة تفوق 
قدرة النواب المنتخبين على اتخاذ القرارات الفعالة قي 
الوقت المناسب. والاحزاب السياسية تركز نشاطها على 
ما يخدم نتاكجها في الانتخابات. 
وتتمثل المشكلة في ضرورة وجود وسائل وأدوات 
للحكم قادرة على السيطرة على ما يحدث من تغيرات 
دون عنف. 
الا فسان هو العدو ١‏ لعفيقىي للبشرية 
إن اختيارنا للتلوث والفقر أعداءً للبشرية يوقعنا 
في شرك الخلط بين الاسباب والأعراض. فهزه الأخطار 
هو الإنسانءولا يمكن التغلب عليها إلا 
من خلال تغيير اتجاهاته وسلوكه. 
والمعالجة الحقيقة المجدية لاشكالية الإنسانية 
تعتمد على التصدي الشامل وليس التجزيئي. فمشكلة 
المشكلات تقتفي شبكة حلول «الحلولية: والمعالجة 
الجزئية لنظام مهما كانت قوية وناجحة تؤدي إلى 
انهيار النظام كله. 
وثمة مجالات ثلاث لاخلاف حولها كشبكة اعمال 
وبرامج يجب انجازها. 
-١‏ التحول من الاقتصاد العسكري إلى الاقتصاد 
المدني التنموي المنتج. 
1- السعي إلى بنية صالحة نظيفة ومعالجة ظاهرة 
تسخين الأرض. 
- التنمية العالمية ومكافحة الفقر و التخلف. 88 
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' فلسطين المسلمة ” - تشرين الثاني (نوقمير) 1551م 


هد الدريك 


الحياة في 
الأراضي المحتلة 


تاليف : جانين دي جيوفاني 


© عرض : إبراهيم محمد 

إذا كانت الدراسة التي أعدتها سيلفي 
بح منصور عن آطفال الانتفاضة قد بنت 

معطياتها ونتائجها على حقائق وأرقام 
وتحليل للعينة التي بنت عليها رؤيتها الأخيرة في 
إطارها الفلسطيني مع الالحاح الدائم على معطيات 
العلم النفسي ونظرياته. فإن "جانين دي جيوة 
في كتابها الصادر حديثاً والمعنون ب (الغرباء : الحياة 
في الأراضي المحتلة) تتخذ مدخلاً آخرء وهو المقارنة 
النسبية بين الأطفال الذين هم ضحايا الحرب في 
مواقع ومحاور مختلفة من العالم وربطها بالاطار 
الفلسطيني, وواقع الطفل في ظل الاحتلال. 

وكمثال على هذه المقاربة فإن الباحثة تدرس آثان 

الحرب النفسية والاجتماعية على الأطفال البوسنويين 
الذين هم ضحايا حقيقيين لبشاعة وفظاعة الحرب 
هناك حيث لم تفرق الآلة الصربية الخارجة من زوايا 
التاريخ المظلم بين الإنسان والطبيعة, وترسم في 
رحلتها البوسنوية صوراً من حياة الاطفال ودور 
الأيتام الذين يفقدون الحب والحنانء وتترجم بالقلم 
والصورة معنى القطيعة بين الأم /العائلة وطفلها 
الذي يتشبث باي صدر حنون, ثم تحاول ترجمة هذا 
الواقع وآثاره المستقبلية التي تبدو مدمرة على جيل 
محروم من الحنان» وقدرته على التعايش ثم فعله 
اليومي الذي يؤكد الجنوح والاجرام: والعيش في 
أقبية مظلمة. وهي في هذه اللوحات تستدعي آراء 
الباحثين والمهتمين بالواقع اللتفجر في الأرض 
البوسنوية. فحسب الاحصائيات التي تختلف من 
باحث لآخر فإن أكثر من ٠.7٠١‏ طفل قتلوا من آثار 
القصف المباشر وما مجموعه ؛١‏ ألف جريح ومعوق 
يواجهون مستقبلاً مظلماً في بلد لا تبدو عليه علامات 
الاستقرارء ويبدو حسب المحللين السياسيين يستعد 
لشتاء طويل وقاس, وحسب أحد المحللين النفسيين 
أنه في حالة استقرار البلاد حسب أي خارطة يرسمها 
المفاوضون الدوليون لهذا البلد الذي وجد نفسه 
يواجه حرباً غير مشروعة, فإن ما نسبته 4٠‏ من 
السكان سيعانون من الآثار المدمرة» التي سنتستمر 


آثارها لسنوات طويلة, يقدرها هذا الخبير بحوالي 


الأطفال 


عشرة سنوات. 

ا جيه 
صورة لملجأا عاجز مليء بالأمراض النفسيةو 
الاجتماعية, وليس أدل على ذلك سوى الطفلة التي 
تعيش في ملجا للأيتام وجدت نفسها وفي غيبة 
التماسك العائلي حاملاً من شخص لا تعرفه..صورة 
من آلاف الصور التي رسمها الجحيم الصربي أمام 
العالم الذي يصف نفسه بالمتمدن إضافة إلى هذه 
الآثار فإن البلاد ستنصرف في المنظور القريب والقادم 
إلى اتجاه يؤكد العنف والجريمة. فهؤلاء الأطفال 
الذين يعيشون تحت رحمة المدفعية الصربية يومياً. 
يسكنهم الخوف من أية حركة في السماء. الخوف 
والحرمان من الحب والحنان بالاضافة إلى القطيعة 
الاجتماعية ترسم هذا المدى الحزين والمستقبل غير 
الجميل لهذا البلد. 

وبناء على شهادة أخرىء وهنا ميدانية, فإن 
الاطفال يعانون ظروف الجوع و القهر اليومي» فليس 
هناك غذاء كامل, كما أنهم في وسط هذا الجحيم 
فقدوا الاحساس والقدرة على التفكير بواقعهم. ولعل 
مشهد الألم البوسنوي مليء بالحكايات الكثيرة التي 
أصبحت فولوكور مرحلة ما بعد الحداثة في أوروبا. 
فمعنى ذلك أن طفلة بوسنوية فقدت رجلها الققصف 
اليومي -- تصرخ في الذي حملها إلى المستشفى: لقد 
نسيت أن أحضر رجلي» » وقصة سعيد الطفل الذي فقد 
عينه. صار نجماً شهيراً في التلفاز الأوروبي؛ نجماً 
يوزع الألم لا الفرح على العالم ويؤكد فينا العدالة في 
0 التي 


وبالتالي القدر: 00 
اليومية التي تلخص الشعور بعدم الأمان كما ورد في 
لحرة فده حتفني فوس وار ا التريفة 


اطفال البوسنة في كتاب جِوفنيَاني ها امشيون. 
ضحايا لعنف مفروض عليهم, ولكن الصورة 
الفلسطينية تختلف حيث تعرض الكاتبة نشاطاً 


فلسطينياً لهذا للطفل الذي دخل دائرة الفعل وأصبح 


رجولة مبكرة 
طرفاً في اللعبة. ومشروع الباحثة يعود إلى ما بعد 
حرب الخليج» حيث عملت على توثيق وتحليل آثار 
الاحتلال على الطفل الفلسطيني في قطاع غزة والضفة 
الغربية. هناك صور من التشابه بين أطفال سراييفو 
وأطفال فلسطين بأنهم جميعاً. يعانون من آثار 
الرضوض النفسية عليهم لتقول : حينما كنت أجلس 
معهم كانت صور العنف والبنادق تبرز بصورة 
أساسية؛ جند مسلحون بالكلاشينكوفء طائرات تقذف 
صواريخ 'سكود, الآباء الذين وضعوا في السجون 
وتحت رحمة السجان الاسرائيلي. 

مثل أطفال سراييفو فإن أطفال فلسطين أيضاً 
فقدوا الآمل بالمستقبل في حياة قادمة, لآن حياتهم 
قائمة ومرسومة بناء على صورة النزاع -والحرب, 
واقعيتهم أصبحت أكثر ضبابية ومغلفة بآثار القتل 
والتشريد والإهانة, وبتعبير أوسع فإن خيالهم العام 
غير قادر على رسم صورة الحياة بجانب هذا الواقع 
المازوم.. عن أصولهم الاجتماعية فإن معظم جيل 
اضة ولد في رحم الهزيمة أو بعدهاء ونقصد 

بذلك حرب 14717, لا يعرفون حياة غير حياة الاحتلال 
والمقاومة, وكنتيجة حتمية لهذا الواقع فإن حياتهم 
أصبحت مليئة ب والاحباطات النفسية: مما 
دفعهم لرؤية حياتهم برؤية غير جادة أي لا معنى لها, 
وهنا فإن الخطر أو المخاطر غير محسوية مما دام 
إحساسهم بالحياة غائب, فالطفل هنا لا يبالي 
بالمخاطر, بل يبحث عنها ويدفع نفسه باتجاهها مهما 
كان الثمن حتى لو تعرضت حياته لخطر الموت أو 
الجرح في ميدان الانتفاضة. ولكن الاختلاف بينهم 
وبين أطفال سراييفو أنهم 'شهدوا" الانتفاضة بل 
عملوا على دفعها وهي التي شملت الأراضي المحتلة, 
فهم في ميدانها منذ بدئها وهم وقودها. وبالتالي فإن 
رجولتهم كبرت في خضم النزاع والمقاومة, وترى 
المؤلفة أنه حتى لحظة إعلان الاتفاق بين العرب 
واليهود. وتحديداً الفلسطينيين: فإن الأطفال كبروا 
على ممارسة مهمة رمي الحجارة وهم في هذا الفن 
أصبحوا رجالاً ذوي مسؤوليات أكثر تحديداً وأكثر 
ارتباطاً بواقعها ومجريات الأمور التي تغيرت 
سريعاء ومع ذلك فإن الأطفال /الرجال لا زالوا 
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أطفال البوسنة 
يقودون المظاهرات. 
أفي بحث لداود كتابٍ في مجلة الدراسات 
وصف فيه دور الأطفال المتوقع لعينة في 
بان الاساتذة وقادة الانتفاضة 
-الكبار هم الذين يوزعون المهام على الأطفال. حسب 
فئاتهم العمرية وقدراتهم. 
فالاطفال من سن ٠١-٠‏ سنوات يجهزون العجلات 
والإطارات في وسط الطريق تمهيداً لإشعالها. بينما 
يقوم الأطفال /المراهقون هنا في سن ١4-١١‏ سنة 
بوضع الأحجار الكبيرة والصخور في الطريق. في 
بم الثسباب (19 - 17) برمي الأحجار على 
الجنود. 
الأطفال كما أسككنا ف جره إساسي في اللعدة 
وهم بالتالي أصبحوا هدفاً للجنود الاسرائيليين حيث 
الاعتقال والتعذيب والضرب. فحسب المؤسسات 
الاسرائيلية العاملة في حقل حقوق الإنسان فإن أكثر 
من 50 ألف ف يني في السجون الاسرائيلية هم 
ضحايا الاعتقال العشوائي. حيث أخذ هؤلاء الشبياب 
والأطفال من الشارع الذي قد لا تكون فيه أي اشارة 
للمشاكل والمظاهرات. عائلات هؤلاء المساجين لا تعرف 
عنهم وعن كيفية اعتقالهم؛ وحسب تلك المؤسسة فإن 
قصصاً كثيرة نقلت عن الزنازين المليئة بالشباب 
والتعذيب المدروس الذي يمارس عليهم. ومع ذلك فإن 
الأطفال هؤلاء لا يزالون يختطفون بسمة تعزز الرؤية 
التي وردت في كتاب سيلفي منصور في أن الاطفال 
وإن فقدوا الأمل إلا أنهم تجاوزوا حاجز الخوف إلى 
البحث عن الخطر. فعلى حد تعبير قاهرة عرفات التي 
تدرس آثار الانتفاضة على الأطفال الفلسطينين بان 
هؤلاء الأطفال مختلفين من ناحية أنهم في حال 
سماعهم أصوات إطلاق نار في الشوارع يعرفون كيف 
يتصرفونء ولاتصيبهم حالة الذعر الذي قد تحدث 
لأطفال آخرين في حالة مواجهة الخطرء بأن يهرعون 
إلى النافذة ويلقون نظرات على الحادث في الخارج ثم 
يغلقون الناا 
ومع كل هذا فإن نتائج البحث العلمي توكد أن 
الجيل الفلسطيني القادم / الاطفال. سيعانون من آثار 
الانتتقاضة التي قد تنعكس على حالات التطرف 
والأمراض المزمنة, من ذلك ما ورد في دراسة أحمد بكر 
في أن الأطفال الذين أصبحوا بفعل الانتفاضة 


ذكريات القتل والتشريد 


متطرفين لا يحبنون التعايش مع اليهود: أ والتحث عن 
صيغة للسلام معهم: وتعزز هزه النتيجة دراسة 
أجريت على الاطفال الفلسطينيين في لبنان بعد 
الاجتياح سنة 1947, حيث رأت تلك الدراسة أن [/6٠‏ 
من الأطفال لا يزالون يعانون آثار ما بعد الحرب التي 
تؤكد التوتر والقلق النفسي والرضوض الداخلية 
التي أصابت مراكز الفعل والتفكير لديهم. 
وكما سبق والمحنا إليه فإن الأطفال في عهد 

الانتفاضة لم يمارسوا طفولتهم ببرائتها المعهودة, 
فقد تضخم لديهم الاحساس المبكر بالرجولة, وهنا 
انعكس هذا التضخم على سلوكهم الاجتماعيء 
فالطفل إذا جرح أو استشهد له أخ أو صديق في 
الحي أو المدينة لايظهر جوانب الجزع الانسانية 
لانها ليست من سلوكيات الرجل في المحيط 
الاجتماعي. ويعزز هذا السلوك لصرخات الام التي 
تنعي حالة استشهادد ولدها. وهذا يرسم رؤية 
القطيعة بين عالم الطفولة والواقع الذي نعيشه. 
وبالتالي الاحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع؛ إنها 
الرجولة التي كبرت في لحظة الفوران الفلسطيني. 

يستطيع الباحث أن يستبعد في هذا السياق بعض 
تلك اللحظات التي وردت في الكثير من الافلام عن 
الانتفاضة, وبعض الشهادات التي قدمها امتياز دياب 
في كتاب (أن تكون هناك). 

في إطار الخيال الذي يعيشه الطفل ويحاول 
التعبير عنه. فإن الان ولدت لدى الطفل هذه 
الرؤية من ناحية أن الجروح النفسية والاجتماعية 
والتراكمات اليومية ساعدت على تسييس الطفل 
ومشاركته في الجدل الدائر في محيطه. بل أن 
الحقيقة العادية هي التي تسيدت مداه الخيالي 
وقضاءه الحالم؛ إنها القطيعة مرة أخرى بين دنيا 
الحلم البريء والعالم الحقيقي المليء باللشاكل 
والجراح, تورد الباحثة جيوفاني قصة ذكرتها لها 
مدرسة من غزة» حيث طلبت من طفل مجتهد من 
الأطفال الذين تدرسهم المادة حكاية, تقوم على تخيل 
رحلة لمصرء في هذا الرحلة الطفل أحمد سيقود 
مجموعة من الاطفال تتراوح أعمارهم من +-ه 
سنوات إلى مصر وهناك في مصر سيشاهدون حديقة 
الحيوانات. والسياق يفرض على الطفل أن يسال 
الأطفال ماذا ستشاهد في حديقة الحيوانات في 


الجيزة ؟ 
حينما جاء دور أحمد ليعيد القصة حسب طلب 
المدرسة, رفض الاستجابة لها قائلاً «ليس من 
المسموح لنا زيارة مصرء هذه الحقيقة العادية التي 
تصفع الإنسان وتؤكد فقدان الطفل لخياله وفضاكه 
الحالم. لانه يتعايش مع حقائق وقصص يومية اخرى 
فلا داعي والحالة هذه من الحديث وتخيل رحلة إلى 
دلد ممنوعة واوض لا ترحب أئناء نكن اظفال غرّة. 
وفي مقاربة اخرئ فإن جيوفاني يويد آن الاطقال 
الابزلنديين الذين يعيشون في فلب التزاع لا تعانون 
الآثار التي يعيشها الأطفال في أماكن أخرى تعتبر 
ساحة للحرب كفلسطين والبوسنة. إلا إذا كانوا في 
مكان الحدث. ولكن معاناتهم تختلق عن الصورة 
الأولى: حيث يعانون قساوة الوضع الاجتمَاعيء من 
التحرش الجنسي. (5نالاة 1110©). أونتيجة 
الادمانهم على مشاهدة صور العنق في التلفزيون» 
قحسب دراسة, أعدت قبل سنوات فإن الطقل 
البريطاني يشاهد سنوياً ما مجموعه ثلاث آلاف 
حادثة قتل على التلفزيون» من خلال الافلام والأعمصال 
الدرامية. ونفس الاشكال يصدق على الأطفال 
الروسيين الذين بداوا يغانون من ظروف مشسابهة بل 
أبشع نظرأً للتحولات السياسية والاجتماعية هناك. 
وما أوردته جريدة التايم الأمريكية عن صناعة الجنس 
ودور الأطفال فيها تأكيد لهذا الاشكال. 
جيوفاني تريد أن تنتهي إلى 
الأطفال في ظروف مختلفة قد يتعرضون لآثار مختلفة, 
ولكن الباحثة النفسية جين هاديس التي تبحث في 
الآثار الصحية والعقلية للظروف الاجتماعية ترى أن 
الأطفال يتعرضون -في أشكال العنف - إلى تقس 
الظروف وأن اختلفت الظروف الاجتماعية - وترى ان 
دراسة ما بعد الازمة قد يعزز هذه الفكرة. 
فالطفل الذي يشاهد أمه تضرب بالعصا أو تغّال 
بالسكين من والدهءهو نفس الطفل الذي يعيش في ظل 
الحرب في البوسنة أوفلسطينء الطفل هو الطقل. 
وفهم اشكالية الأزمة لدى الطفل يأتي بدراسة آثار ما 
بعد الازمة حيث يختزن الطفل هذه المشاهد لسنوات 
طويلة في وعيه الباطن لتؤثر بالتالي على سلوكه. 
وهنا فإن هذه الآثار تتمثل بدرجة الاحساس بالقطيعة 
الاجتماعية, والعزلة النفسية, والصمت, بل جدار 
ينتصب بحثاً عن جواب لدى الطفل الذي 
. وعليه فإن الرجولة القادمة ستكون 


في النهاية فإن دراسة جيوفاني هي إسهام قي 
حقل دراسات الطفولة التي ازدهرت هذه الآيام 
باعتبارهم ضحايا للأزمات الاجتماعية والتحولات 
السياسية والفكرية التي يشهدها عالم قلق يبحث عن 
مستقبل مجهول. وهي إضافة لواقع فلسطين ومناطق 
أخرى تستعد لمراحل جديدة قد تقود إلى دمار شديد 
أو سلام يبدو كضباب في صحراء قاحلة. 


اعتمدت هذه القراءة إضافة إلى كتاب جيوفاني على كتاب 
جيل الانتفاضة - تأليف سيلفي منصورء الصادر عن مؤسسسة 
الدراسات القلسطينية, والجمعية الكويتية لتقدم الطفولة 
العربية - بيروت. سنة 195٠.‏ 
عنوان الكتاب الأصل بالانجليزية 
لع تمناععه مآ عكنا: مععمدتاد ع1 أكمتمعم 
3 . عمفلذ/؟ - برومافيت]1 
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كلمات حول مجموعة جهاد الرجبي القصصية 
"لمن تحمل الرصاصي ' الاصدار الثاني للمجلة) 


نشرنا قصتين للقاصة جهاد الرجبي ونحن نعتقد أنها 
رَجَلَ ول يخطر ببالنا الأحثمال الثاني رغم معرفتن 
بآن هذا الاسم (جهاد) يستخدم في بلادنا مذكراً 
ومؤنثاً .. نقول لم يخطر ببالنا أن تكون (جهاد) إمرأة 
فكيف لنا أن نتخيل أن هذه العاصفة من التمرد 
يمكن أن تنبت من عمق إمرأة. 

في إحدى الاسفار » وبينما كنت أبحث في حقيبتي 
عن شيء استدرج به كسل الوقت في الطائرة » وجدت 
قصة لجهاد الرجبي كنا بصدد نشرها في المجلة .. 
وبعد أن قرأتها » أحببت أن يشترك آخرون معي في 
الاستمتاع بروعتها , فقدمتها للناقدة المسرحية 
المصرية المعروفة صافيناز كاظم , وكانت تجلس في 
المقعد التالي لمقعدي , وبعد أن قرأتها . سألتها عن 
رأيها » فاجابت بأنها موهبة حقيقية , وعندما طرحت 
عليها اشكالية الاستمرار في أدب المرأة الملتزمة, 
قالت, بأن مثل هذه الموهبة لا يمكن أن تتوقف عن 
الكتابة 

نشعر بالسعادة ونحن (مجلة “'فلسطين المسلمة') 
ناخذ على عاتقنا نشر الإصدار الأول لهذه الكاتبة 
المبدعة , لالشيء , إلا لشعورنا بأننا ستذكر ذات يوم 
قي عداد من ساهموا في تقديم مواهب حقيقية للقارئ 
العربي . 

جهاد الرجبي ليست مبدعة عادية , واجزم بان من 
يقرأ قصصها سيقول نفس الكلام ‏ اللهم باستثناء 
آأولئك الذين أخذوا يبشرون بانسحاب المبدع من دائرة 
هموم شعبه ووطنه , وانكفائه على ذاته بحجة 
اكتشافها , وتحت ذريعة عدم هيمنة السياسي على 
الثقافي. 

في هذه المجموعة القصصية سياسة وثورة ؛ غير 

إفناً رائعاً 0 

إنها تكسر بالقعل جدلية السياسي والثقافي : لتعلن 
أن هموم الوطن هي الهم الحقيقي للمبدع » » وليسمها 
البعض سياسة أو أيديولوجيا أو أي شيء .. فكل ذلك 
لايصادر منها صفتها الأصيلة التي هي هموم الوطن» 
والتي هي بالضرورة هموم إنسان هذا الوطن 
واشواقه في التحرر والانعتاق. 

في هذه المجموعة , تتعدد الأمكنة , غير أن الزمان 
واحد لا يتغير , إنه زمن الانتفاضة. ومن هنا يمكننا 
القول بان المجموعة تقدم مشاهد متفرقة من هذا الزمن 
العظيم » تحاول تشريحه والدخول في خلاياه » حتى 
لحظات الضعف والانكسار تمر بها المجموعة 
وتعالجها وتطرح فلسفتها في الهروب والهزيمة ٠‏ 

هل يمكن اعتبارها رواية: أو مسرحية بمشاهد 
متعددة : ربما كان ذلك صحيحاً . خاصة وأن الطابع 
العام للقصص هو الطابع الحواري والذي يجعلها 
أقرب إلى ما يعرف بمسرحيات الفصل الواحد . 

إن الحواريات المكثفة الايحاءات والسريعة 
والعنيقة في آن هي من أهم ميزات هذه المجموعة : بل 
هي -حسب رأينا- ستطبع تجربة الرجبي القصصية 
وتمنحها لوناً خاصاً . 

إذا كان من حق الابداع أن يحمل تاريخاً ما لمرحلة 
من المراحل , فهذه المجموعة تؤرخ لزمن الانتفاضة 
بكامل أبعاده وتفاصيله . 

فهناك بطولة النساء والأطفال والشباب في مواجهة 
الاحتلال , والتي تتبدى في أكثر قصص المجموعة , 
وهناك الصمود في الاعتقال وتحت التعذيب (قصة 


امب ب بببب ب ب ب ب سبحي 


الكلمة التي كتبها رئيس التحرير 
كتقديم للمجموعةالقصصية (لن نحمل 
الرصاص) للقاصة جهاد الرجبي » وهي 
الاصدار الثاني بمجلة "فلسطين ا مسلمة" . 


المنفى) .. وهناك تعاطف الرأي العام العالمي . وخاصة 
رجال الصحافة (قصة لقد أصبحت فلسطينية) .. 
وهناك رد فعل أطفال فلسطين في الشتات (قصة الدماء 
السوداء) ‏ وهناك موقف الشباب في الخارج (قصة لمن 
نحمل الرصاص) .. وهناك قصة التسوية مع الاحتلال 
أو ما يسمى بالسلام » وتظهر في أكثر من قصة 
(اللصوص,ء عندما تغفو المدنية, أحمد عز الدين ...) . 
وهناك موضوع الابعاد في (قصة المبعدين) . 

أبطال المجموعة في الغالب ينبتون من تربة 
الانتفاضة , ويبشرون بزمنها الجديد . واحياناً 
يظهرون على هامشها ويعيشون زمنها أو يندمجون 
فيه .. غير أن صفة التمرد تظل تطبع أهم الشخوص 
في القصص.. 
جهاد الرجبي في مجموعتها لا ترسم لنا ثواراً 
متمردون فحسب ء ولكنها تقدم لنا ثواراً من طراز فريد 
يعرفون أبعاد قضيتهم وحدودها ومساراتها .. يعرفون 
البداية والنهاية .. ومع ذلك فهي لاتسمح لوجهة 
نظرها الرافضة أن تقلل من شان الآخر (المهزوم من 
داخله) أو الواقعي ‏ كما يحب أن يسمي نفسه , فهي 
تقدم طرحه كافضل ما يمكن أن يكون , حتى لكأنك 
وأنت تقرأ رؤيته في الحوار تكاد تقترب من وجهة 
نظره » غير أنك تفاجا بقوة منطق الأخر وقدرته على 
إجلاء الحقيقة .. ولنأخذ هذه الحوارية المطولة من 
قصة اللصوص : 

-الحقيقة التي رفضتها طويلاً , آمنت بها في لحظة 
جين واحدة !! 

- لايطلب السلم سوى رجل قوي .٠‏ 

- دع اليهود يطلبونه إذن . 

- أنت رجل اقتحم اللصوص بيته ؛ وعندما رفضوا 
الرحيل عرض عليهم السلم , واقتسم معهم بيته وقال 
الأشله بان الحياة من حق الجميع , بما فيهم 
اللصوص!! 
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- نصف البيت خير من لا شيء !! 

- البيت أو الموت 

- لن نكسب سوى الموت !! 

- لا بأس إن كان رحيلهم الثمن . 

- لن نكون سوى جثث عفنة + 

- سنكون وطناً لا يصلح للغرياء!! 

- إلى أين سيرحل اليهود إن طردناهم من بلادنا ؟! 

- من قال إن علينا أن نقدم لهم وطناً آخر إن لم 
نقتسم معهم أرضنا , من قال إن علينا أن نقدم حلولاً 
لنا ولهم ؟! هم المعتدون والأرض من حقنا وحدنا » 
عليهم أن يخرجوا وحسب ١!‏ حدق في وجهه حتى كاد 
يصهر ملامحه ؛ فأكمل بحدة . 

- السلام أن آخذ حقي كاملاً دون حرب .. سم الذي 
تفعله أي شيء سوى السلاما! 

- ليس كل اليهود مذن 

- كل من يعيش على أرضي رغماً عني مذنب , كل 
من ينادي بطعن طفلي مذتب , كل من يزرع الدموع في 
عين أمي مذنب .. إبحث عن أشلاء أختك عائشة قبل أن 
تبحث عن ابريائهم . 1 

عليكم أن تكون واقعياً لا يمكن طرد اليهود من 


- هذا ما قالته إيريت ؟ 
- إنها الحقيقة . (انتهت الفقرة) 
يقولون أن الفلسفة تمنح الابداع بعداً جماليا 


ستفاجا بهذه القدرة على الفلسفة لدى القاصة , حتى 
ليخيل إليك أنها جاوزت الخمسين وليست في 
السنوات الأولى بعد العشرين . ولعلي لا أبالغ إذا قلت 
أن أكثر ما شدني في هذه المجموعة هو هذا الكم الهائل 


الفلسفة الذي يثير التعقيد, بل من لون الفلسفة السهلة 
الممتنعة , على غرار عبارات الصوقية ذات الكثافة 


أن تلقي همومك دون خوف ؛ أن 

تبكي حتى تبلل موضع رأسك ؛ لون آخر لآلاء الله » 
يدعوك إلى الصبر لتكون السماء امتداداً لصلاتك » 
لرجائك ؛ ولطعم الغضب في عينيك ؛ ليصير الحزن 
فيك ظلاً معطراً بالسكينة يجبرك على الاستمرار» (قصة 
البحار تسام ألواتها). 

٠‏ ولكننا في ضعف- ستذوب يدك الضعيفة في 
أيديهم الصلبة . فاحذر أن تصافحهم ٠»‏ 

« أي سلام يمكن أن تصنعه عواصم الظلال بين 
جمجمة هشّة وحذاء ثقيل ؛!» (قصة الوهم يحاصره 
الغضب) - 

غير الفلسفة العميقة التي تطبع هذه المجموعة هناك 
الجانب الآخر من تميزها , ألا وهي اللغة .. إنها لغة 
متوهجة قادرة على سرقة القارئ من نفسه , حافلة 
بالصور الشعرية ‏ الرائعة .. 

أحياناً تسرقك اللغة من الموضوع ذاته , وتتمنى أن 
تطول القصّة وتطول كي لا ينقطع استمتاعك بهذا 
السيل من الصور والاستعارات ٠‏ 

إذا أردنا الدخول في قصص المجموعة بشكل منفردء 
فسيطول الحديث , غير أننا نوجز القولء بأن أجواء 
المجموعة هي أجواء الانتفاضة : أجواء البطولة 
والتمرد , أجواء المقاومة , أجواء الرفض .. 

عند الانتهاء من قراءة القصص ستشعر بأنك 
انتقلت من زمنك الذي تعيش ؛ زمن التسود 0 
زمن النظام الدولي الجديد , إلى زمن الا: إلى 
1 
والظلام دامساً . 

إننا ونحن نقدم هذه المجموعة للقارئ لنشعر أننا 
نقدم له جرعات ثقة وأمل في زمن يراد لنا فيه أن نفقد 
الثقة في كل شيء لندخل الزمن الصهيوني بلا 
مقاومة.8 
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نقد 


ذلك هو عنوان المجموعة القصصية الأولى 
العا لجهاد الرجبيء الأدبية الفلسطينية المسلمة, 
التي ولدت كبيرة, فها هي ذي مجموعتها 

الأولى تشهد لها برسوخ القدم في هذا الفن الأدبي, 
وها هي ذي الجائزة الأولى عن روايتها الأولى (لن 
أموت سدى) تنتظرها في رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية. 

ومجموعة لمن نحمل الرصاص" صدرت عن 
'"فلسطين المسلمة" وتقع في مئة وسبع وخمسين 
صفحة من القطع المتوسط تضم إحدى عشرة قصة 
قصيرة غير صاحبة العنوان وكلها تدور حول قضية 
واحدة. هي القضية الفلسطينية, والهم الفلسطينىم 
اليومي, لكنها من أبعاد متباينة, وزوايا مختلفة. 

فقصتان تتحدثان عن قضية العصر المتجددة, 
قضية إقصاء الفلسطيني عن أهله. وانتزاعه من 
آرضة: لقيش وحيذا طريدا او يشلكل ملجملوعة 
منبوذة تهاجمها العقارب والثعابين, رافضة وجودها 
في هذا المكان الجديد (المنفى) و (المبعدون). 

وقصة تعرض موقف من في الخارج؛ وهو يراقب 
بحزن, وضعف يستعلي على الصمت, آعمال أبطال 
الداخل؛ وهو يملك مساعدتهم وتقليدهم في مقاومة 
العدو (لمن نحمل الرصاص) رغم ما يثيره التساؤل 
من اشكالات؛ وما يغمز من قنوات. 
وقصة تعرض شيئاً يسيراً من التقارب العالمي مع 
أصحاب القضية: وما يلاقون من ظلم وقح» تعدى 
حدود الحياء في إلقد أصبحت فلسطينية). 


قسوة التفتيش في نقاط العبور, وممارسة المذلة, 
والتفنن فيهاء والرفض الباطني لكل هذه الاجراءات» 
رغم الحزن الكثيب المغروز في القلوب, والكمد 
المؤسس في الشرايينء ترسم ملامحه بدقة قصة (لسنا 
غرباء). 

وإذاكان الطفل يمتلكه اللعب, وهو في سن 
البراءة فيعيش حياته في عالم الأحلام الوردية, 
والرؤى العذبة, بعيداً عن فحيح المسؤولية, إلا أن 
الطفل الفلسطيني -رغم أنه ولد بعيداً عن وطنه, 
وربما أبوه كذلك - يظل مشدوداً لهذا الوطن بألف 
خيط وخيط وتبقى الدماء تشكل ماضيه ومستقبله 
فضلاً عن حاضره؛ وكيف ينسى الدماء وهو يشاهدها 
كل يوم وهي تتفجر من طفل مثله. على يد جلف احمق 
يملك الرصاص والبطش في مقابل الحجر الصغير 
المنزوع من أرض تأبى الابتباع (الدماء السوداء). 

والقاصة لا تنكر تشرذم الشعب الفلسطينيء 
وانقسامه إلى تيارات وفئات. وما حدث لبعضهم - 
نتيجة الممارسات القمعية فوق الطاقة, والدعاية 
المكثفة - من الرضوخ والاستسلام وطلب السلامة, 
حتى ولو كانت السلامة مغموسة في الذلء ومجللة 
بالعار. وما يحدث بين أخوين من صراع حول مفهوم 
القضية, وكيفية تناولهاء والتعامل معهاء صبراً 
وصمودا؛ أم استسلاماً ومعايشة لعوامل القهرء 
وإدارة الظهر. وهذا المنحا توزع في أكثر من قصة. 

والمجموعة -ككل- جيدة, والقاصة تملك لغة 
شاعرية ثرة» ولها عبارات في غاية الاتقانء والجهد 
المبذول في سبكها واضح وجليء تقول : «في كل 
مرة تغزو فيها تراتيل الرصاص أذنيه ص24 «تمتم 
الشيب في لحيته وحاجبيه ص74 «اختطف جسده 
الصغير من بين ذراعيها المرتجفتين ص44). 

كمالها صور خيالية بديعة «ويل لحبات الرمل 
النائمة في قدمي محمد ص0٠‏ «ما أروع أن يحيا المرء 
بعيداً عن أذنيه ص١2.‏ وكثيراً ما تطلق الكلمات 
مكتفية بالايحاء الذي تحمله بين طباتها «في عيني 
ابن اخته شيء غريبء لم يولد في عينيه بعد ص7). 


قراءة في مجموعة 
جهاه الرجس القعهية 
«لمن تحمل الرصاص» 


© حيدر قفه 


وتعمد أحيانا إلى الرمزء وما يشكله في حس 
القارئ من موجات تتباعد لتصل إلى زوايا لاايحملها 
ظاهر اللفظ قفي ص١١‏ تقول عن أحد المجاهدين وهو 


في الكرسي. ثم طار بمخيلته إلى غزة.. أخته رقية 
كانت تحب الجلوس على الكرسي ذي الأرجل الثلاث, 
ابتسم بحز قال لنفسه ساخراً (آه يا رقية !! لو 


ي أرجل ثلاث فهذه حالة 

الفقر. وممتلكات الفلسطيني المطحون في المخيمات, 
آما الكرسي الذي أمام المحقق فبرجل واحدة, إما 
حقيقة لآن كراسي المكاتب تكون أحياناً على عمود 
واحد يرتكز على قاعدة مستديرة عريضة - وأنا 
أستبعد هذا- وإما أن تكون رمزاً للحذر والسقوط. 
فإن من يجلس على كرسي ذي أرجل ثلاث يحاذر من 
السقوط, فكيف بمن يجلس على كرسي برجل واحدة ؟ 
سقوطه هنا أسرع وأكثر احتمالاً. والسقوط هنا يعني 
الوقوع في فخ الاسئلة والاستدراج والترغيب 
والترهيب, تلك السياسة التي يمارسها المحقق معه 
ليعترف على زملائه, أو يتعاون معهم. أو يترك 
جهادهم ومقاومتهم ليرضى بالقعود مع النساء في 
البيوت مؤثراً السلامة, في وقت استنكفت فيه النساء 
من القعودء وخرجن مع الرجال والأطفال جنب إلى 
جَنْبٍ يقذفن الحجارة ويخلصن الأطفال من ايديهم: 
وتقول في ص؛؟ : «في اليوم التالي.. كان محمد 
يعطي ظهره للسجنء كل السجناء يخرجون من 
السجن يستعيدون خطواتهم إلا محمداً, فقد أبقى 
خطواته بباب السجن. وسار بلا قدمين » (قصة 
المنفى) 

وهذا الرمزلا يحتاج إلى توضيح فإذا أبعد 
الفلسطيني عن وطنه؛ ونفي خارجه: يذهب الجسد,ء 
لكن تبقى القدمان مكانهماء مغروزتان في الأرض 
الفلسطينية إلى الأبده حتى لو كان الوطن سجناً ومقراً 
للتعذيب والقهر, يبقى وطن يستحق الفناء فيه ومن أجله. 

كما تطرح جهاد آراء كثيرة تحمل إيماناً بشيء لا 
بد من توصيله للقارئ (إن الحياة بلا أشياء سخيفة لا 
يمكن أن تكون رائعة ص؛١٠)‏ (ربما لست مرناً بما 
يكفي لأتعلم المفردات الجديدة التي تزرعونها في 
الأرصفة, ولكني أعرف أن الحرباء يمكن أن تكون 
خضراءء ولكنها لا يمكن أن تصبح نبتة ص١9١).‏ 

وفي كثير من الصفحات تعرض جوانب سياسية 
تمس صلب القضية الفلسطينية, فعلى سبيل المثال ( 
ان صنع السلام للإغبياء دولة, فلن اكون مواطناً فيها 
ض 1431 ) وهذا نوقف فردق كبين من الفلمظيئيين 
(انت رجل اقتحم اللصوص بيته. وعندما رفضوا 
الرحيل عرض عليهم السلام, واقتسم معهم بيته, وقال لاهله 
بان الحياة من حق الجميع بما فيهم اللصوص ص /1). 

بيد أن الشيء الغالب على المجموعة القصصية هو 


عبارات التامل, والتي تحتاج من القارئ الى وقفات 
الاستيعابهاء وهذه كثيرة جداً منها ( التاريخ لا يكتبه 
سوي الاقوباءء. الذين يعيشون في الظل > وحدهم - 
يقرؤونه ص 1١‏ ) ( لو كان الوطن اي شيء ما متتا 
من أجله ص ٠١١‏ ) ( ان الاشسياء الرائعة لاتموت» 
مهما دثرت بالتراب ص )1١١‏ - 

وإذا تجاوزنا عن بعض الهنات اللغوية والنحوية 
والتي يكاد لايخلق منها كتاب - تبقى فتعضلة كبيرة 
لايمكن أن نقفز عنهاء وهي الفموض الذي يلف 
القصص جميعهاء وهذا الغموض ناتج من ولع 
القاصة في ابتكار العبارات التأملية, ذات الدلالات 
البعيدة, معتمدة لغة شاعرية حتى ان القارئ يكون 
فكرةٌ راسخة ان الكاتبة تعمد الى ذلك عمداً فأصبحت 
هذه العبارات مقصودة لذاتهاء لا لآنها تشكل حجراآً 
في بناء القصة الدرامي. وقد اعترفت الكاتبة نفسها 
بذلك - وان كان على لسان احد شخصيات قصتها 
حيث تقول ص 1715 «عمار لم يكن يعنيه اختلاق 
الكلمات المبهمة؛ وهذا احساس داخلي منها يما 
تعانيه, حاولت كتمانه, لكنه قفز الى السطح محتجاً 
على الاصرار المتواصل منهاء الذي بلغ حد الإغراق» 
وتظهر هذه الحقيقة جلية في بدابات قصصها كلهاء 
وفي بعض قصصها نجد القصة من أولها إلى آخرها 
تسبح في فيض من هذا الغموض. 

ولابد لنا أن نعترف أن القصة والقصيدة شكلان 
من أشكال التعبير عن الوجدانء. يشتركان في منح 
القارئ أو السامع شيئاً من المتعة والسمو العاطفيء 
وقد يتداخلان أحياناً بيد أنَ هذا التداخل يجب ات 
يكون بقدرء قدر لا يتجاوز حده, فالشيء القليل من 
القص في الشعر يمنحه طعماً خاصاًء وكذلك الشسعر 
القليل في القصة يعطيها قدراً رائعاً من السموء لكن 
أن يحل واحد مكان الآخرء ثم ذنكتب عليه اسم الآخر. 
فإن ذلك لايعطيه جواز السفر للمرور الى عالم الآدبء 
أو شهادة إقرار في هذا الفن. 0 

كثير من الأدباء يكتبون القصة» ويرصفون ساحتها 
بعبارات شاعرية في غاية الحبكة. وبتوتر عال يرهق 
الذهنء لكن هذه العبارات قد تصلح للتأملء لكنها * 
تعد شيئاً مستساغاً في مجال القصة اذا كثرت كثرة 
تطغى على الحدث الدرامي في تناميه نحو اللحظة 
الحرجة التي تمسك بتلابيب القارئ؛ فيكتم عتدها 
أنفاسه في انتظار لحظة الانفراج المريح للأعصاب. 

وكثير -أيضاً - من القصاص عمدوا إلى هذا في 
فترة من مسيرتهم القصصية, ظانين ان ذلك قمة 
التفوق في الابداع. لكنهم ما لبثوا أن أدركوا أن 
القصة حدث قبل كل شئ, وشريحة من البشر تتفاعل 
مع الحدث, لتجعل القارئ يعيش في جو آخر من 
المتعة, ولاباس بتضمينها شيئاً من الافكار - بل 
يجب - لكن على ألا تطغى على الهدف الاساسي من 
القصة وهو الامتاع, ولفت النظر لامر ما - وهو بيت 
القصيد من القصة - أو الهدف الذي من أجله حبك 
القاص قصته. واقعدنا - فترة من الزمن - لنقرة ما 
حبك. 

ورغم انني استمتعت ببعض عبارات الرجبي قي 
مجموعتهاء الا انني اعترف ان القصص لم تمنحذم 
شيئاً من الدفء الانساني الذي يحيل القلب الى 
تنهيدة كبيرة, وهو يعانق لذة الاكتشاف» ومتعة 
الحدث, الذي التقطته العين البصيرة للأديب, 
وحواسه المرهفة التي تميزه عن سائر الناس. 

وتبقى مجموعة ( من نحمل الرصاص ) المحاولة 
الاولى» لقاصة واعدة, ذات امكانات كبيرة؛ وهي 
تستحق دراسة أوسع من قراعتي هذه.ا 
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” فلسطين اللسلمة * - تشرين الثاني (توقمير) ؟145م 


انفجارات .. صراخ .. عويل .. هتافات : تحيا فلسطين 
يلين .. أصوات رشق الرصاص .. كل هذه الاصوات كانت تنبعث من 
الشارع وتصل إلى مسامع كل من (أحمد) الجريح و (قاطمة) .. 
(أحمد) شاب في الخامسة والعشرين من العمر .. طويل القامة .. أسمر 
اللون.. أسود الشعر .. ذا عينين سوداوين .. ملامحه عربية أصيلة, ويتميز 
بصوت قوى كزئير الأسد. يساعده كثيراً في المظاهرات التي كان يقودها ضد 
المحتلين الصهاينة .. أما أخته (فاطمة) فهي أصغر منه .. صبيًا 
ست عشرة سنة.. ملامحها مثل ملامح (أحمد) .. 
يحملهاء ونفس العيون.. والشعر الأسود بضفائره الطويلة .. 
اندفع (أحمد) جهة الباب, وهو يتلثم بمنديل مخططه وهو يودع أخته 
بصوته الجهوري : - في أمان الله : 
قفزت (فاطمة) من مقعدهاء وقد ظهر العجب والخوق على قسمات وجهها 
الصبوح؛ وصاحت بصوت ذبيح : 
- إلى أين يا أحمد ؟! جرحك لم يبرا .. 
إلا أن (أحمد) وفي حركة سريعة التفت إليهاء ووضع يده بحنو على قمهاء 
وقال لها : لايا أختي, أنا بخير والحمد لله .. ثم خرج وصفق الباب خلقه. 
تاركاً أخته المسكينة تعاني من وحدتهاء وتجتر آلامها وأحزانها .. جلست 
(فاطمة) في ركن من البيت على كرسي قديم, ودموعها تملأ مآقيها .. تردد 
الكلمات التي كانت تقولها كل يوم بعد ذهاب (أحمد) .. كلام لا تملّه ولا 
تنساه, حيث تغرق في أنهار الكلمات, وتتقاذفها أمواج الماضي الحزين .. 
أبي .. أمي .. لقد أخذتكما مني رصاصات العدو القذر .. لقد ذهبتما لشراء 
بعض الحاجات لنا ولم تعودا .. تركتماني مع أخي (أحمد) وقد أفقد ما بقي 
لي منكما بين لحظة وأخرىء فها هو ذا (أحمد) جرحه لايزال طريأًء وقد 
ذهب.. ومن يدري ؟ فقد لا يعود .. وأنا هنا أعاني من مرض القلب الذي 
يمنعني من محاربة الكلاب بحجارة من سجيل .. قُطعت سلسلة الأفكار هذه 
بطرقات شديدة على الباب وصوت مخنوق يصرخ : افتحوا افتحوا .., قذفت 
(فاطمة) ما كانت تفكر فيه قبل لحظة, وعلقت عينيها على الباب, فاغرة فاهاء 
محملقة فيه .. فمن يأتي في مثل هذه الساعة والعالم في الخارج مقلوب رأساً 
على عقب .. ثم قفز إلى بالها أخوها (أحمد) .. 
اندفعت نحو الباب تتساءل : من ؟ من ؟ أحمد ؟ 
جاءها الصوت المخنوق : 
وبحركة آلية وسريعة فتحت (فاطمة) الباب. وأمسكت قميص الطارق» 
وأدخلته إلى البيت, مغلقة الباب خلفها .. نظرت إليه بوجه أصفر يكاد عرق 
الحياة ينقطع عنه من الخوف والهلع . .. كان طويلاً مرتدياً بنطالاً أزرق .. 
وقميصاً أحمر .. يلثم وجهه بمنديل مخططه لا يظهر من وجهه سوى عينيه 
الواسعتين السوداوين, ولكن قميصه على ما يبدو ليس أحمر, بل إن بقعاً 
كبيرة من الدم كانت عليه, قد صبغته بهذا اللون القاني .. ابتدرته (فاطمة) 
بكلمات متلهفة, كما كانت تتناول أخاها (أحمد) عادة , فقد كان الرجل على ما 
يبدو في سن (أحمد) : 
- أنت مصاب .. 
أجابها وهو يتلفت حواليه : نعم لقد جرحت جرحاً بسيطأً 
نافذة تطل على الشارع لاقفز منها ؟ 
انطلقت (فاطمة) نحو أحد الأبواب وقالت : أسرع هناك نافذة يمكنك القفز 


.- ألا توجد 


وقطع كلماتهما طرق شديد على الباب, وصوت أجش فيه رطانة الآجانب : 


احاح الست 5 :0 لاطا ااا 0 000000 
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- افتحوا .. لقد رأيناه يدخل .. افتحوا وإلا أطلقنا النار .. كان الشاب الملثم 
قد قفز من النافذة, وأغلقت (فاطمة) خلفه الأبواب .. ثم توجهت نحو الباب 
الخارجيء وهي تسوي حجابها .. كانت تمشي بخطوات وئيدة: وكأنها كانت 
تعرق مصيرها.. وما كادت يداها تمسكان برتاج الباب الخارجي حتى كان 
الأوغاد قد سبقوهاء فرشقوا الباب بالرصاصء فخرت (فاطمة) صريعة في 
الحال, تتخبط في دمائها التي كانت تتدفق بسرعة كبيرة كما يتدفق المطر 
الغزير في ليالي الشتاء الباردة .. دخل الصهاينة إلى البيت فوجدوا أمامهم 
فتاة يانعة قرب الباب تعاني من سكرات الموت .. قال أحدهم : هذي آثار دماء 
متجهة نحو تلك الغرفة .. ترك الكلاب الفتاة الجريحة متخبطة بدمائها 
واتجهوا نحو الغرفة .. فتحوا الباب على مصراعيه .. اندفعوا إلى الداخل .. 
فتشوا تحت السرير .. داخل الخزانة.. حتى ود أحدهم أن ينظر ت 
الحصير العتيق عسى أن يجد ابن فلسطين .. ولما لم يجدوا شيئأً اندفعوا 
إلى أنحاء أخرى من البيت يفتشون هنا وهناك, ولكنهم لم يعثروا على أي 
أثرء فقال رئيسه : 

- يبدو أنه هرب إلى السطح .. اتبعوني .. 

خرج الأوغاد من البيت, وبعد دقائق معدودة لفظت (فاطمة) أنفاسها 
الأخيرة, وبعد بضع ساعات هدأ الشارع .. وخفتت الأصوات .. وأسدل الليل 
ستاره على أهل المعمورة وغشى السماء ظلمة حالكة .. ما أعجب السماء !! يا 
لها من شاهد عظيم على جرائم هؤلاء الانذال . إنها الشاهد الحقيقي على 
تلك الجرائم .. صباحاً تشهد المظاهرات والقتل .. مساءً تشهد عويل الأمهات 
وصراخ الأطفال .. وليلاً تشهد الأبطال وهم يتسللون ليضعوا خطة الغد . 
لكنها شاهد أخرس لا ينطق .. الجميع في أنحاء م ل 1 
كل واحد منهم شاهد على مأساة أو اثنتين من مآسي أبناء الزيتون, أما 
الأرض فهي شاهدة على ملايين الماسي .. يالها من عجوز تحملت وتتحمل 
وسوف تبقى تتحمل .. 1 

البيت كما هو, ولكن أرضه قد فرشت بدماء (فاطمة) التي لا تزال ممددة في 
مكانها.. دخل (أحمد) ومعه الشاب إلى البيت يتهامسان, ولكن ما إن رآى 
(أحمد) أخته حتى اختقت الكلمات؛ وضاعت بحور الحروف وغرقت في 
محيط الحقيقة القاسي . 
-أختي فاطمة .. 

واندفع نحوها يضمها إلى صدره ويضرب على خدها .. 

- إنها ميتة يا مجد .. 

لكن (مجد) ) نظر إليه نظرة غضوبٍقائلاً في ثورة : 

- لاتقل ميتة .. قل شهيدة .. عندما كنت أقفز من نافذة داركم سمعت 
00 

قال (أحمد) والدموع تترقرق في عينيه 

- عروسك يا مجد .. 

ول قاقد توه در .. اشهد يا رب لن أتزوج بعد فاطمة إلا من 
الحور العين .. لقد ضحت من أجلي .. لو أنها سارعت بفتح الباب قبل أن 
أقفز لكنت الآن بدلاً منها ممدداً وغارقاً في دمائي .. سوف آخذ حق دمائها من 
هؤلاء الكلاب .. 

ثم تعانق الشابان, وأنفاسهما المتلاحقة يتضوع عبيرها في أنحاء الدار .. 
قال (أحمد) هامساً : 

- هيا يا مجد, فقد سبقتنا فاطمة .. 8 


أم من 0 قلم الخيانة لليهود 
ملاعديت أجهل قصة ابطاله شر لا 
ما عدت أجهل كيف أمضي ... كيف اجتاز الحدود 
قد صرت أقرأ في عيون الشعب ملحمة الخلود 
وعشقت صلصلة السيوف ولحن أغنية الصمود 
ورايت شعب الانتفاضة يرفع العلم المجيد 
ويصيح لا .. لاللتخائذل والتنازل والخمود 
أنا لن أفاوض مجرماً أنا لن أهادن أو أحيد 
فاهتز عرش الظلم وانتفض الرجال من الركود 
مايال أشياه الرجال يزينون لنا القعود 
ويغيظهم شبلٌ تسلح بالحجارة والحديد 
ويصيح خيبر لا تزال بخاطري .. وغداً تعود 
مادا تبقى للمفاوض بعد ان سمع الردود 
قد كان أمس جوابنا وغداً سنسمعه المزيد 
ماذا يريد لنا الزعيم .. آو الرئيس .. أو الوة 
أنبيع حيقا والجليل ومهد عزتنا 

| ماذانقول لطارق ومجاهد وذوي |( 


أنقول قد سالت دماك لاجل سلم لا 
أنقول قد بعتا دماك ره رخيصة” كه 


7 


رغم المصاعب فالسودان منتصر 


أقدار ربك فيها النصر والظفر 
العاف ل الام ار 
كذا لك 25 | ستكلده كاله 
اواو كو اود ار تمزه 
٠.‏ 
يااراف عين لواء الحق في زمن 
لقد مسحتم أليم الحزن مذ بزغت 
وقد بدت قسمات الحق بياسمة 
وقد تهاوى لواء الكفر مكتئباً 
رغم المصاعب فالسودان منتتصر 
ءِِ 5 
يا معشر الصيد في السودان إنكمو 
فقد كففتم وجوها زانها شمم 
والزرع ينيت في السودان مرتفعاً 
والدر يكمن في وادروفي جسيلٍ 
والغيث ينزل والسودان مورده 
والنفط بحر فشكوا الأرض في دأبٍ 
لعزت مك الالو 7 ون 
والترب يعشق زنداً عاملاً خشناً 
لايُرفع البيت والأيدي مُرفهة 
ل 
ويح العروبة ماذا رابها بكمو 
الور العقل لانحازوا لكم سنداً 
]لو حكّمواالعقرل لازدانت بهم مُقلٌ 
كل البلية أن قد شابهم خبل 
كو 22م قر ا زد 
وا مبعدون رأوا في عزمكم املا 
والغترس دومق في السكودان فاضارها 
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© شعر ال مبعد العائد جواد بحر النقتشسة 
والعدل فيها وفيها الكفر يحتضر 
ل ا 
ل 2 5 ا .كك 
قد زيّن الدين بالأنوار تنتشر 
ل 
عرّالنصير وسد الكاذب الأشر 
مشسارق النور قالأمال تزدهر 
حين انتصرتم وزان الشنمس والقمر 
دكانو تودو ووا لحان كاجو 
سيسقط الظلم والعدوان والخْصَّر 
ل 
مجدله الفرقد المرفوع يفت قفر 
عو نكزية ف اسمخ اب تيتكن 
والخير في ثمر السودان مدتخر 
في كل فج ترى الإنعام ينمهمر 
واماء فيه ففيه البحر والثنهر 
ترؤًا مسيلاً من البترول ينقجر 
يد وعقل وفيه الخير والوطر 
فبالخشهنة بيأتي الطيب والدرر 
إن النعومة لا يرجى لها أثر 
ل 
فالعرب دون جنى السودان تفتقر 
فبالوصال قدامى العْرب تفتخر 
لو حكّموه ففيه النور والبصر 
إن العقول بنار«الحق تتخر 
لأنتم الأمل المنشود والققدر 
رأوا بشيراً بنور الله ينتصر 
والدين يرمق والأوطان تنتظر 


© ال مبعد محمد صالح طه 
مهداة للإخوة ا مبعدين الذين عادوا إلى أرض 
الوطن في الفوج الأول . 
ياعائدين إلى الديار إليكم 
خيرالتحيةمن فؤاد يُكلمُ 
يا عائدين إلى الديار تركتم 
قلبأ حزيناً نازفاً يتالم 
يا عائدين إلى الديار ديارنا 
الاتنقضوا عهداً عليه كنتم 
ركب الأحبة والكرام لأنتم 
في القلب سكناكم وربي أعلم 
مهما نظمت من القريض مصوراً 
حتى الشديد فإن حبي أعظم 
من بينكم ولدي الحبيب الأيمن 
ولدي وإخواني جميعاً أنتم 
فلتعلموا أبناءعنا إخواننا 
أنا فرحنا إن يعود فزتم 
إنا فرحنا رغم فيض دم وعنا 
إذ إنناالفراقكم قد نالم 
فلقد قضينا يا أحبة أشهراً 
هي تسعة بركاتها لاتعدم 
هي تسعة كان المخاض بعيدها 
مج دا بناه الله أنى يهدم' 
مج داًلكل المسلمين وعزةٌ 
فلتعلموا ولتذكروا ولتسلموا 
يا عائدون أحبتي فتذكروا 
هذي الخيام وحدنوا وتكلحوا 
وتكلموا عن صبرنا وثباتنا 
عن لطف مولانا الأعز الأكرم 
وتحدثوا عن كل ما شاهدتم 
حتى تفيدوا شعبنا وتعلموا 
قلانتممجد لأمتنا التي 
حنت لمجد علها تتقدم 
ياعائدين لأهلنا وبلادنا 
إنا نطمثتكم وعهداً نيبرم 
أن نستمن على الطريق طريقنا 


أن تنقلوا شوقي إلى أهليكم 
شوقي إلى الوطن الحبيب واهلنا 

حياهم ربي عليهم سلموا 
وأخص أقصانا الحبيب فإنه 

في القلب يسكن حيث يغذوه الدم 
أوصيكم أوصي الأجبة كلهم 

أن ِ تصيروا صبر القوي وتحلموا 
أن تحلموا جمعاً وألا تجهلوا 

بالعقل صدوا جهلهم وتقدموا 
لااتهرقوا أبداً دما من خالفوا 

فالرفق أجدى يا كرام وأسلم 
لاأانس أوصيكم بتقوى رينا 

فهي الأساس لكل أمريبرم 
هي للسعادة معبن يا شعبنا 

فيها النجاة هي السبيل الآتوم 


من جرح ينزف من روحي.. من ظلمة ليل يا 
عدي 
يا وطن الثور.. ويا قلبي.. يا مطلع فجر 
قراني.. با منتع حدي وحتاني . 
قد أمسى نصرك بركاناً.. كي يقهر عدواً غادراً.. 
كي يشعل ناراً تتقد.. تحرق ركن دعائهم.. 
وتهدم باطل هيكلهم 
يا وطني يا موئل طهري 
ابتك يوني يا وطني: هامتك الينوم 
ستعلوها... ورؤوس الكفر ستندثر 
لن اخون.. ولو مزقوني.. 
وبسِيّاط الجلاد جلدودي* 
أقزام زعموا تمثيلي.. لكني وأبناء شعبي.. 
براء منهم يا وطني.. 
براءة المسلم من الجرب النفسي , والقذارة 
الزوحية.. 
يا وطني حبّات ترابك عرّت.. 
يا وطني شمسك من أفق قد أشرقت.. 

هاشم" قد خرجت.. 
اهبة غضب قدسية:. نفحة عز ابدية.. 
أنت لي وطني الأمل.. 
إن جرحي.. يا وطني -قنديل.. 
يا وطني.. 
سامد في جسرك جمجمتي.. 
ساغرق بدمي أعداءك.. وبدمعي اروي أمجادك.. 
حبي لك سنبلة الخير.. شوقي لك.. ازهار 
رياضك.. 
يا وطني.. 
هذي 'حماس"... درة أعلامك 
ثورة أبنائك... جذور أحلامك 
درع هي.. في وجه من يسعى لاذلالك 
فاحفظها.. بعيني رضاك 
من نبع الايمان.. أبناؤك.. من سورة الاسراء... 
تنبراسك 
غدأيا وطني.. سنبقى للغد.. للغد صناع.. 
جنودك يا وطني - أبطال لن تطاطئ هامتهم 
إلا لله.. إلا لله.. 
يا وطني ... يا وطن الشموخ.. 
من أسرك.. من قيدك.. سنحطم القضبان 
لاترض.. لا تركع.. يا وطني.. لحكم.. قد صاغ 
ميثاقه شيطان.. 
قد صنع من جذع الزيتون قروناً.. لكن في 
محكم آيات التنزدا 
قد لعنت أوراق الزيتون.. سلاماً.. ترويه دماء.. 
غزية.. أريحية.. 
ستعوديا طني بإذن الله.. وستفرح غزة 
واريحا وجموع المدائن بنصر.. يفرح به كل 
المؤمنين.. 


إن الظلام سينهدىي 
© ا مبعد محمد علي عوض 


يا غابةللظلم في أوطاننا 
وكتريوة لكوم والغتريان 
أين الطيور الخضر يا وطني 
أتترك عشها وتعيش كالسكران 
أتعيش خائفة مشردة 
وطيراً جارحا يقتات في أوطاني 
ياعالم للظم فيك شريعة |0000 
والعدل منسي بلاخلان 
أين العدالة كي نعانقها 
ونرضعها دماً قان بلا أثمان 
سفكت دماء شعوبنا ببرودة 
والعغرب تائهة بلاسلطان 
يا باحثين عن السلام بذلةٍ 
كيف السبيل لدولة الشجعان 
باعوا الديار بصفقة مشبوهة 
خانوا العباد بأبخس الأثمان 
أضحى الخؤون آمناً في سربه 
بات الشريف مهدد الأركان 
يا راقصين على الجراح تفكروا 
فالشعب فيه حرارة الايمان 
إن السلام مع اليهود خيانة 
يا راقصين لدولة لحدية 
فيها السموم هدية الشعبان 
رب البلاد مراقب لصنيعكم 
عودوا إليه بتوية الندمان 
يا أمتي هيا انهضي بعزيمة 
وتحوا ولي سيلا من الطوفان 
يا أمتي كوني لهيباً حارقاً 
هيًا اقذفي حمماً من البركان 
هيا امتطي ظهر الجواد بعزة 
وتقدمي للحرب والنيران 
إن الكرامة للشعوب مسلاءة 
والذل مدعة إلى الخذلان 
حب الجنان فريضة وسبيلها 
بذل الدما في طاعة الرحمن 
نسل القرود تجبرّت في شعبنا 
هل من صلاح هازم الصلبان 
إن الجبال تبِرمت لسكوتنا 
وتضرعت للرب بالغفران 
إن المساجد قد بكى محرابها 
من مجرم ومحارب القرآن 
أنهارنا زيتوننا ونخيلنا 
ذرفت دموعاً من بني السعدان 
يا غاصباً إن الظلام سينجلي 
وستزهرالاشجار في البستان 
وتغادر الفربان عن وطني 
إلى قفر وجدب طاب للشيطان 


1112195 ] ]|ج/0 لك 
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8 تبيعوا ذات 


يملؤني الخوف ... يسكنني 
وتتسلقني الهزيمة 

وخوف الطفولة .. يخنقني 
يقتلني .. يبحث عن مدينة .. 
مدينة الوليد 

يسلك الطريق نحو الغنيمة 
أتقيأ الهزيمة .. ألفظها 
حجر يضيء الام 0 
يضيء السراج 

أنشد الدفء أطلب الثور 
يحبو باسماً .. يقبل من بعيد 
"ينتفض” .. بعد كبت العزيمة 
يعلو صدى الحجر 

يرن في الظلام 

يا حامل الظلام 

يا قاتل الغلام 

يا مجهض الفجر الوليد 

يا قاتل الأمل الجديد 

يا مقارف الجريمة . 


وقبتي الأسيرة 
فيورق النور 
ويلمع السراج 
لتساقط المطر . 
ههه 
مدسناتت سدم 
أنهوا القضية 
يكثر العجاج 
فيعدم السلاح 
ويولد الكقاح 
لقيطاً سفاحاً 
يتوالد الاجاج 
في قرطاج 
وفنادق البندقية 
نشتت الهوية 
نبحث عن أظلام” عند سيد الدجاج 
لدف للد 


جمها 


كرسي وطاولة 
هكذا النضال .في زمن المجال 
نزال الجدال 7 


ْ نتقيا الهزيمة المريرة 
فلنيع رأسك لسيد الدجاج وننبش الأرض 
لترجع الضفيرة ' ! 
يتأوه مفتاح بيتنا القديم في صدر 
جدت 
وتجاعيد الدموع في وجه أمتي 
لا تسقطوا الفاس 
لا تبيعوا الرأس 
الاتشتروا الضفيرة 
من بائع الأوهام 
ههه 
فلتنصب المتراس 
ولنشعل الحجر 
ولندفن الياس 


في ميزان سيد الدجاج 


.. أطفئوا السراج .. 


لألئن 


على 
الولادة عبر كل الازمان تلك العادة المالوفة 
التي يفجرها ضياء دنيا تستقبل مولوداً 
كان الرحم الضيق المظلم جنته .. ".. ابك 
ألما .. فلذة كبدي ..9؟” 

اعتصرت كفيها الصغيرتين , كأنها 
تبغي تمزيق شيء بعيد المنال .. حملتها 
بين ذراعي ؛ وضممتها إلى صدري » 
فاسترخت أوصالها وسكنت أطراقها , 
وببطء أسلمت جفونها إلى خالقها وتدثرت 
برداء الكرى .. 

"اين تسيرين وسط هذه الدياجير؛ 
الملفوفة بقماش كفن فيه أنين صبية امتدت 
إليهم أياد صليبية يهودية أثيمة بأسلحة 
مسمومة. مصبوغة حقداً وبغضاً لكل 
موت يهنف تحت ايت الشسمس وعلى 
رمال الصحراء الحارقة : 5 

وكاني ننيض فؤادها يطرق ممتمغي ار 

"أبي هناك أحبتي يلقون أصناف 
الهوان.... 

أوإناهناقي لتربتي ساني بتمشرتهم 
3 شيمائي , هي الجنة التي وعدها الله 
الذين آمنوا وجاهدوا وصبروا على الاذى 
والبلاء هم فثات مؤمنة وهبت صدرها 
فداء لنور التوحيد » وتتصدى الأسنة 


قلوباً مفعمة تصديقاً بوعد الله بالنصر 
والشهادة فتتحول الام الجراح وانة 
التعذيب إلى لذة إيمانية و ثقة يقينية 
ببشرى النبي الرحمة ادكه 
ياسر فإن موعدكم الجنة " 

"أبتاه .. 


إنهم فجر الأمة التي قلت شمر عزتها 
وراء تلال الغفلات . وانطفا بدر قوتها 
خلف مستنقعات جاهليتها ا معاصرة » 
فيزغ الفجر العلوي يعمي أبصار خفافيش 


هل أرجع يومأيا وطني 
كي أرفع رايات لعزن 
واق اباتل في جند الحق 
وا متيكد ا لمجكة إلى وطني 
وأطهر ساحات الأقصى 
وآرابط دوم أياوطني 
جاؤوا بالملصحف في كف 
واذلوا دولة صهيهيون 
قلت رفعراس ديا وطني 
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لجنة 


النفاق والمداهنة » ويرعب نفوس هوام 
الالحاد الماجنة . فتصرع القلوب السقيمة 
وتنفر في طيش وجزع تحاول تفتيت 
خيوط فجر الإسلام الذي كلما بدى نوره 
ساطعاً كُشف الجبن والغدر والخيانة قي 
زمن الذل والمهانة والرجوع لشيطان الكفر 
واذنابه شرق ملحد وغغرب فاجر فملل 
الكفر واحدة تتلون تلون الحرباء ... 
٠.‏ 


إنهم ولدان مخلدون بجوار عرش 
الرحمن كانهم لؤلؤٌ مكنون » أولئك الصبية 
المسلمون الذين استباحت دماءهم الزكية 
قلوب ميتة تسللت ثعابينها في اللجة 
الدشماء وتحت ظلمات الصريم من 
مستنقعات النازية الصهيونية فكانت 
ماساة "دير ياسين' » ومن جحور السيخ 
فكانت فاجعة اشاح و0 1ه اليساكسن 
اليهودية يكون مصرع رضيع وأطفال هزوا 
ف التخاذل والجبن والتنازلات العربية 
بانتفاضة إسلامية من دار الأرقم الجديدة 
"حماس المؤمنة ؛ ودكو أساطير تلمودية 
عن شعب وجيش لا يهنزم باختجار من 
سجيل مسومة عندالله الجبار للظالمين ما 
0 :وحاملين مشعل الاي التريمة < 
0 


المقام سوى أضعف الايمان , فالقلب يحن , 
والعين تدمع وإنا لعجزنا عن نصرتهم 
المحزونون , وإنا لله وإنا إليه راجعون .. 
وبشرى ريحانتي أمهات صبية الإسلام 
دارالرضوان والخلود . وحثي عزم الآباء 
للضغط على الزناد ققد حان فجر الإسلام 
أن يكبر أذانه على التخوم وفوق الربوع 
مرتدياً أكفان الشهداء في عزة وإباء .. 
فإن حزب الشيطان وأحزابه "موعدهم 
الصبح , اليس الصبح بقريب * . 
خالد رفاع -أكادير - ا مغرب 


لأعاانق أرض الثثلوار 
واسي رب ركب الأظهار 
لاك حصون الفجار 
قدبيع بابخس اسعار 
مان رحبي تون الكخرار 


الاتفاق 
الفلسطيني - الاسرائيليى 


تطالعنا الصحف يومياً بكم هائل من 
اللقالات التي تحبذ هذا الاتفاق ؛ وتصوره 
على أنه نجاح ساحق لدبلوماسية عرفات 
ومشال على حنكته السياسية ٠‏ وتنسى في 
كثير من الأحيان أن هذا الاتفاق قد سبقه 
اتفاق ومعاهدة كمب ديقيد بين مصر 
وإسرائيل والذي لم يؤد كما زعم مؤيدوه أنه 
سيحيل مصر إلى جنة بعد أن تحول أموال 
الدعم العسكري إلى مشاريع تنموية تنهض 
باقتصاد مصر 

لم يكتف مؤيدو الاتفاق بمحاولة عقلنة ما 
يقدمونه من أراء وأدلة بل شنوا هجوماً لاذعاً 
على معارضيه . ووصفهم بالعاطفية 
والسذاجة وقصر النظر 

إن الحديث عن هذا الاتفاق يقتضي 
الموضوعية والارتفاع الحوار إلى 

يقتنع فيها القارئ عبر أدلة 

منطقية تستمد صدقها من لغة الأرقام 
والوقائع والأحداث 

ماذا جنت مصر من الاتفاق مع إسرائيل؟" 

هل فعلاً تحول الاقتتصاد المصري إلى 
الدرجة التي تجعل من الشعب المصري واحداً 
من الشعوب التي تكتفي ذاتياً , لا بل أقل من 
ذلك . فتصبع من الدول التي يرتفع فيها 
مستوى دخل الفرد عن حد الفقر 

هل قدم هؤلاء مقارنة بين حال الاقتصاد 
المصري قيل المعاهدة ويعدها ؟ هل اختلفوا 
عمن هلل لمعاهدة كامب ديفيد . وقدموا 
الوعود والأحلام ؟ 

إن المطلوب من هؤلاء أن يتتحدثوا عما 
قدمته كامب ديفيد لمصر من نشرللرذيلة عبر 
إرسال شبكات الرقيق الأبيض 

هل تحدثوا عن دور الموساد وأصابغه 
وشبكاته التي لم تتوقف عن التجسس على 
شعب مصر ؟ لماذا لم يتحدثوا عن شبكة 
مصراتي وغيرها التي لم يكشف عنها ؟ لماذا 
لم يتحدثوا عن الخراب الزراعي الذي أدى 
إلى تحول قطن مصر إلى أردأ الأنواع بعد أن 
كان أحسنها على الإطلاق ؟ 

الماذا لم يتسايل هؤلاء عن مصير ملايين 
الفلسطينيين الذين الشتات؟ أم 
أنهم لا يعرفون هذه ؟ لماذا نسوا أن 
القدس عربية مسلمة حتى لو كانت تضم بين 


جنباتها كنيسة القيامة وحائط المبكى ؟ لماذا || 


يحاولون إقتاعنا بالتخلي عن القدس وجعلها 


من مجرد معاناة شعب فلسطين واكبر من 
الدولارات التي يراد جمعها لإسكات شعب 
فلسطين ؟ 

إن هؤلاء مطالبون باستشراف الستقبل ٠‏ 
وزرع الأمل في نفوس الناس 

إن قوة إسرائيل لن تدوم , كما لم تدم قوة 
الاتحاد السوفياتي . الذي زلزله جهاد 
الأفغان! إن إسرائيل التي تفرض علينا | 
شروطها اند ال تكد كتالن» » أم أن إخواننا ١‏ 
هؤلاء لا يقرأون التاريخ 0 

ع لم مو وانتتاد واجدديد] 

لعقول القراء 


ابومجامد -واشنطن !80 ع . 8 3 
5:ا ا ا .<> اال ااا ل- -ل ا -بللل-ا ا اس اب--سب- يدت 


قسام عذرا 

قسام عذراً فيما يجري ٠‏ فالمؤامرة باتت قاب قوسين أو أدنى. 
قسام عذرأ , فالأمة لا تملك اليوم سوى الاعتذار ؛ والاعتراف 
بالذنب الكبير : فدماء شهدائنا وأشلائهم بيعت في أسواق 
واشنطن ومدريد ٠‏ والوطن الكبير انمسخ فجأة إلى حكم ذاتي 
هزيل , والقدس الطهور , فاتنة عمر وصلاح الدين غدت في عهد 
التجار "أورشليم: ‏ وسماسرة "تل أبيب” يقرعن العواصم العربية 
قسام عذراً فالرواية لا زالت ماضية ٠‏ ودماءالخيانة تلطخ وجوهنا 
المتواطئة , والعار يسريل هذه الملايين .. ويسري الخدر في جسد 
هذه الآمة قيما يشبه الموات ٠‏ لينهض البناؤون الأحرار يبعثون 
الآمل بأفكار بالية ؛ ويبشرون بالزمن الغربي القادم » عفوأ ؛ فهو 
الزمن الصهيوني القادم ‏ لينشر التلمود ٠‏ ويطبق أحلام 
"بروتوكلات حكماء صهيون” على أرض الميعاد ٠‏ ويقيم الهيكل 
المزعوم ٠‏ ويرفع علم إسرائيل الكبرى يذكرنا بأمة تعد بالملايين 
تبكي وطنها مثل النساء لم تحافظ عليه مثل الرجال .. قسام 
ولكن وعد الله لهذه الأمة باق ما دامت 


اعترفوا أو 8 تعترفوا 

اعترفوا أو لا تعترفوا فاعترفوا أم لم يعترفوا 
الستم منا اليسوا منا .. لسنا منهم 
لو زعم الظل بان الذل من يملك بيعك يا أقصى 
بليل العلج وبيع الأجيال عن يَملِك بيع كزامتنا 
حل وحلالٌ 66 

امنا 0 زعموهسلامالشجعان | , 
انتم أحرى أن تقتاتوا دمع الحرّة اتخذوا من صلح حديبتنا حجّه 
في محراب ثنوا بصلاح والرمله 
وتغضوا الطرف عن التعذيب عن ومضوا قي كل مناسية ‏ 
التقتيل وشرع الغابْ ينشدون ترانيم الصلحة 
وتريقوا الهامة في الأوحال وبنوا دولتهم في الأوهام 
ندم والنيع على شيعانا :وهدا الترقيع سلام 
بحديث الردهات واللعبة أضحت مكشوفة 
ووراء كواليس العتمة عاف التاريخ من الغربان 
ما هر الغضب وثورة شعب نخوتكم أعيته حروف الغثيان 
قط . طفح الجام وفاض الجامٌ قد كان وكان ,والآن مهان 
ما اثنى هذا سكرتكم يرسف في الذل وليل العا ك0 ل 

غيم 3 ب إلى قرائنا الأحبة تقول : تصلنا منكم في الفترة بين العدد 
عع بسن عست سليوه سطور الأحرار لك عمرن الرسائل , وكلها رك يرغب 
وقعتم صك الاستسلام , وتمنى لو أن مات , أصحابها في نشرها ٠‏ وهو الأمر الذي يستحيل في وضعنا 
قد بارك بيعكمو الشيطان وتوارى حيث الأموات كمجلة شهرية ٠‏ وترهقنا أكثر المساهمات الطويلة ,لذلك لا بد من 
فاعترفوا أولا تعترفوا فاعترفوا اولا تعترفوا كلمة اعتذار للأخوة الذين لا ننشر رسائلهم رغم آهمية بعضها 
لستم منا .. لسنا منكم لن نخذل هذا التاريخ. وكرته] صتكمى النفين. خا كه الدالدئ تحدل دكار المتتردم 

٠.‏ مهازلكم مهما طالت حول التسوية والمبعدين والبوسنة إلى غير ذلك 

0 من هنا فإننا من هذا العدد سنكتفي بنشر أصحاب 
لن تثني أسوار الاقصى الرسائل الواردة إلينا دون الإشارة إلى المواضيع وسنقوم بنشر 
لن تلجم احجار السادة اما يمكننا منها . وكلنا أمل أن بعذرنا من لا نستطيع نشسر 


مساهماتهم 
فتواروا خلف سياستكم وصلت رسائلكم 
سياست 

0 0 زهرة الرجوب : يحيى بن البشير -المغرب,خالد رفا 
0 -المغرب. السليماني محمد - المغرب ٠‏ محمد سعود- الأرد 
ابنو دولتكم في الهون فلسطين -البيرة/رام الله . معين عطية -المغرب » صفا 
واعترفوا أو لا تعترقوا -الأردن , عبد القادر الزيدي -المغرب , عبد العزيز شحادة 
انا الس -الرياط ؛ هشام جريشة -ألمانيا . مريم العموري ٠‏ وداد وشاح - 
الأردن ٠‏ المنصوري السلام -المغرب ؛ بشار أمين -تركيا ؛ أحمد 
مخاثي -الجزائر , عماد أبو الرب -الأردن ٠‏ ابن المليع محمد- 
القونا محجريا حسن :مهمد عماد'الدين -الغوب ' مَؤيدا 

القادري الباريسي, عدنان 


عذراً فالأمرما أمروا 
السموات والأرض 
أبو محمد- الأردن 


#لجة 


سنوات غابرة مرت 
كانوا أولها أسياداً وحُماة 
عصفوا بالصمت وليل طغاهٌ 
قادوا الكورة 

في كف كانت أسيافا 
بالاخرى كان القرآن 
ومضت أعوام حتى الآنّ 
وإذا بالركب يخون 

القوا في الأرض كرامتهم 
'حملواالزنتون 

عدل التحرير عن التحريد, 
وعلى انقاض بطولة شعب 
شتت أقلام التبرير 


) تجديد اشتراك 


الاشتراك السنوي 
بريطائينت- ا واورويا . ٠١‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ٠*جنيه‏ 


بقيةروول العالم 5 جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 


1 عمناكنلا 
ومع اكالم 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على 
تكتب الشيكات باسم 1516172ا])|!آث. 10ا5 


يطاني. 

وترسل إلى العنوان 
الحالي : 80:2 .2.0 
١‏ يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني' .277/2 بر1.000 


إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 401 
/ .ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 27 
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كلمات خجلى لشهيد قبية البطل سليمان حسن زيدان 


لهم صخب احتفالاتهم ولك صمت الوديان العميق... لهم 
ضوضاء التوقيع ولك سكينة الليالي التي أعقبت مذيحة 
قريتك الجميلة منذ خمسين عام وحتى الآن» لهم كل مالا 
علاقة لك به.. حياة الذل التي تكالبوا عليها يطلبونها كيفما اتفق 
ويخسرون لأجلها الشرف والكرامة, ولك 'قبية” وعذاباتها وقسمها 
القديم. 
عط ن عاماً “وقبية' تنام على جراحاتها.. تنام على صرخات 
المغدورين الذين جاءتهم عصابات الدم في حلكة ليل أسود فاجهزت 
عليهم وعلى أطفالهم, وتركتهم وقريتهم بركة دم بريء..؛ من يومها 
والحزن يعشعش في حقول القرية وينمو على أطرافها شوكاً برياً 
غاضباً يسيج أشواقهاء والحب الدافق فيهاء ويلملم بقايا أهلها 
ودرفع جدار الثأر في وجه المجرمين ويعد لهم العدة. 
من يومها أعلنت القرية أن مهور الأعراس صارت غالية وأن طريق 
العز وأسر قلوب عذاراها معقودة راياته للذين يمسحون الحزن عن 
وجه المسجد المهدّم فيبنونه, ويلئمون الجرح الكبير فيعيدون تصفيف 
"قبية' حجرأ حجراً وينزرعون فيهاء ظلت رائحة الدم البريء تعبق في 
مجرى الوديان الصامتة فتزيدها رهبة فوق رهبة. وينشا الأولاد فيها 
مغموسين بالذكرى.. معبئين بالثار مقسمين على الانتقام, من يومها 
ومن بعدها طلع سليمان كالآخرين ولداً أشعث أغبر تعقر وتطهّر 
ببساطة الفقراء وعظمتهم. 
هو سليمان زيدان ابن 'قبية: البسيط لكنه سليمان الحكيم حكيماً 
للقرية مرشداً لمسجدهاء وهو سليمان الفارسي متنقلاً في محيطها 
متغرباً عن حياة تافهة تغري بالرحيل عنهاء هو سليمان الفارسي 
يرسم لحفر الخندق؛ خندق المواجهة, ليس ليفصلهم عن قريته بل 
هذه المرة ليحفر في أجسادهم أنفسهم خنادقه الجديدة. 
سليمان لم يراقب أحفال التوقيع ولا مصافحات الاعتراف, سليمان 
بكل بساطة الشهداء لا يملك (تلفزيون). فغرفتا بيته البسيط تحنوان 
على ثمانية أطفال وزوجة ولا تتسع لمشاهد أشقياء يوقعون على 
التنازل» سليمان الأشعث الأغبر يعمل لجمع الزكوات لتوزيعها على 
فقراء القرية. ويعف هو وهو الأفقر. كان يرسم لحفر الخندق ولا 
يحتاج المال.. يعقد صفقات سرية مع كل الشهداء الذين مضوا 
وشعروا بالغدر عندما نظروا خلفهم, سليمان أقسم لهم أن دمهم لن 
يكون رخيصاً وأقسم لهم أن قافلتهم لن تنقطع وأنه بدمه سيصلها 


بركب آخرين. سليمان الغريب كان يجمع شباب المسجد ويفتح لهم صره 
قديمة فيها أشلاء ثياب لا زالت تنبعث منها روائح دماء زكية, كان يقول 
لهم ما زالت 'قبية' خجلى وما زال كيدها لم يشفء فأنّات المغدورين تملأ 
الوديان في ليالي الصمت الصماء. 

سليمان كسائر الشهداء لم ينتم لهذه الأرض ولا كان من أهلهاء ظل 
متطلعاً إلى السماء. حمل الزاد الخفيف وطار في الفرصة الأولى؛ كانما 
التحق بعالمه الملائم وقليلة شي الفرص كما الشهداء قليلون: وقد طالت 
حتى جاءته, فمنذ خرج من السجن قبل سنتين وهو يواصل الرسم لحفر 
الخندق؛ وها قد جاء نداء رفيقه "الفارسي” القديم فانطلق. 

يوم اتصل ببعض شباب المسجد المبعدين في مرج الزهور قال لهم 
وهو المعلم فيهم«.. انتم مدرسة نتعلم منكم.. معنوياتنا عالية 
ونستمدها من معنوياتكم..نحن هنا ناكل ونشرب ولا ينقصنا شيء.. 
صرنا عالة على الإسلام !! نطلب منكم الدعاء والوحدة والثبات فأنتم 
مرابطون.. والمهم لنا جميعاً أن نلقى الله وهو راض عنا مهما كان 
الثمن...». 

سليمان الباذل حياته كلها لأجل دين 'قبية' وكرامتها يخشى أن 
يصيرعالة على دينها إن ظل من الأحياء فيحسم الأمر ويقدم دمه شهادة 
على الإباء والعطاء.. سليمان الكادح يقول أن لاشيء ينقصه إذ يأكل 
ويشرب كما الآخرين» يدوس على ذل الفقر وينتصر عليه ويعلن ناكل 
ونشرب كما يفعل أرباب القصور تماماً. 

سليمان الهارب من الحياة ودّع الأصحاب وعينه على ركب نبيين 
وصديقيين وشهداء.. هم حلمه القديم حينما ظل طوال سنواته الأربعين 
كالنعنع البري يطلع فوق رؤوس الجبال من دون إذن أحد, لاا يعبأ 
بالورد الذي لا ينمو إلا في بساتين المرفهين. سليمان لم يكن يظما أو 
يذوي حتى لو انقطع الماء. كان يظل منتصبأ كمئذنة المسجد لا يضيرها 
تعاقب الفصولء سليمان يظما لثار قديم وصحبة ركب كريم سبقوه, 
سليمان ودع أبناءه الثمانية وزوجته الغارقة في دموعهاء وقريته 
الحبيبة التي لبست ثوب الحزن والفرح وهي تزف شهيدها ابن الأربعين 
وتلفتت إليه الآن بعين الرضى إلى الخلف, يعلن فك اللغز الذي انطوى 
عليه صمت الوديان العميق؛ ويرفع طرحة الفرح عن وجه قبية الحزين» 
يقبل أيادي الامهات الدامعات واحدة واحدة يعتذر من دمعهن السخين 
ويصعد إلى العلى شهيداً طاهراً عظيماً تاركاً وراءه أرتال زمن أسود 
كتيب أضاء فيه نجمة ثم انطلق.18 
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لنصدر الموشّى بالرصاص ولأضراج 

الروج المتى سعسدت ستسيسة 
الفقراء وللدار المهشمة المنسية 
في قساعسات التنازل ١‏ ولدمع 
[لأمهات السخين . ولحتبية وكل 
خاماتها المرفوعسة . ولغلسطين من 
بهاء بحرها حتى قداسة نهرها . 
لهم كلهم أريج دمك المعطر 
سرياحين الجنة و مسك الشهداء . 


أبثاء الشهيد 1 


مع الشهيد سليمان زيدان في عليين . 
بطل العملية الاستشهادية 
الإهم في تاريخ الإحتلال 


في زمن الهبوط والانحدار تبرز قافلة الصاعدين والمرتقين. وفي ليل العتمة الحالك تتلألا نجوم 
السماء التي تأبى الظلمة وترفض العتمة. وفي مسارات الانحراف ومتاهات التخاذل تظهر معادن الرجال 
ويميز المعدن الصافي عن سواه من المعادن المزيفة والتي طالما خدع بريقها الزائف أنظار اللاهثين.. نحن 
اليوم أمام عبّنة من الرجال..رجل بأمّة رجل طلق الدنيا ثلاثاً وصاح بأعلى صوته وما عند الله خير وأبقى.. اللهم 

لا عيش إلا عيش الآخرة. إنه الشهيد الرجل المربي القدوة في حياته وفي مماته سليمان زيدان /أبو إيهاب.. وما أدراك من ابو إيهاب.. إئة 


ابن قرية قبية.. تلك القرية المسلمة المجاهد أهلها والتي تقع على الخط المسمى بالخط الأخضرء تتنسم أنفاس يافا وعبير القدس وريح 
اللد.. هذه القرية التي أصبحت علماً من أعلام الجهاد ورمزاً من رموز صمود شعب فلسطين. قدمت قرابة الثمانين شخصاً قرابين لقضية 

فلسطين في المجزرة المشهورة التي ارتكبها شارون في 1457/٠١/14‏ حيث أبيدت عائلات بأكملها وهدمت بيوت كثيرة ومسجد القرية 

ومدرستها .. ومن رحم المعاناة يتخرج الجيل المجاهد وأجيال الشهداء الأبرار الذين كان أوله حسين مصطفى الخطيب يوم 174/75 | 


وتتابعت قوافل الشهداء من أبناء الحركة الإسلامية من أبناء قبية : أحمد يعقوب مصطفى في 44/1١/14‏ ومحمد سمير صالحة في 
6 .و وتبقى قبية تقدم النماذج والقدوات حيث قدمت البطل نضال محمد عبد الهادي 1١(‏ عاماً) والذي طعن جندياً صهيونياً في 
القدس وحكم ١١‏ عاماً. والبطل راتب زيدان بطل عملية دهس الجنود الشهيرة مما أدى إلى قتل وإصابة ١١‏ منهم وهو يربض الآن في قلعة 
الابطال سجن عزل الرملة. وأخيراً وليس آخرأ قدمت للدنيا كلها النموذج الفدّ أبا إيهاب الشهيد سليمان مصطفى زيدان . الكهل التقي ابن 
ال 47 عاماً وله من الأبناء ثمانية .من الذكور ثلاثة وخمسة إناث وابنته الكبرى متزوجة.. شهيدنا البطل الذي رأى وعاين أشلاء أبناء 
قريته بعد أن مرّقها الغاصب المحتل.. نشأ في بيت مسلم متدين فتربى على طاعة الله ورضع لبان التقوى. تفتحت عين شهيدنا على جو 
الاحتلال البغيضء فبدأ معركته مع المحتلين.. معركة من نوع آخر هي معركة حماية الشباب من بؤر الافساد اليهودي فعمل على التربية 
والاعداد ولقد نجح الشيخ سليمان في المعركة رغم ضراوتها. . وتصبح قبية معقلاً من معاقل الإسلام وحصناً من حصون الإيمان. وفي 
العام 114١‏ يدخل شهيدنا سجون الاحتلال للتحقيق معه حول حيازة أسلحة ومتفجرات ويخرج بعد أن ثبت ثبات الأبطال. 

وتتوالى الابتلاءات على شهيدنا ويعتقل مرة أخرى في شهر آذار من العام 47 ويدخل التحقيق لمدة ٠١‏ يوماً بتهمة الانتماء إلى حركة 
المقاومة الإسلامية حماس وقيادة المنطقة الغربية في مدينة رام الله ويثبت مرة أخرى ويخرج من السجن. إلا أن حياة كهذه لم ترق له 
فينتمي إلى كتائب الشهيد المجاهد عز الدين القسام ويصبح مطارداً ينام ليله في الكهوف ويقضي نهاره بين الجبال يترصد جنود العدو 
ف ىد 3 د نٍ فد 93 قوم بعمليته البطولية معانقا باصا لجنود 
الاحتلال عناق الموت أمام مركز قيادة الضفة الغربية -بيت إيل مما أدى إلى قتل وجرح حوالي من الجنود الصهاينة. 
يقدركان تتيديتا من يرز الوجوه السام لمداة آأعطاه لاس وه المظلقة: وكان من وجوه الاصلاح الباززين ورئيس النادي 


رغم كج كجم أسرتة وما الح عليه | بتوسيع البيت قال: 
6 0 الح مص . وعتدما حرج نسحن في المرةٌ الآولى أعظي هوية إمنع من العمل ققدم .- 
بعض اخوانههدية اج 0 ممه ريه ااا سباع 
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ناكل ونئرب ووتتام لتل اككر ولك اقل 
15 احيححرا عاله كلقن لاد : والله لا نَشَاوَيّ شي قالدنيا ألتنا قا لامع 0 
على كل حال 8 


